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كان للدين الاسلامى أثر 
واضح ى تطور فنون الشرق 
الأوسظ لقدم » حيث أَءث 
متطلبات الدين الحديد تى تلن 
نواحى فلون ن الشرق الأوسط 5 

وسده الفنون جميعها أن 
يؤثر قديمها ى حديثها وأن 
تتوارث الحضارات والأساليب 
الفنية التلفة وتتبادل 

وهذأ الكتاب قد تتبع 
01 ع 
أصول الفن الإسلاى مند. نشاتة 
ىق متنطقة الشرق الأوسط فى 
القرن السابع الميلادى » وأوضح 
صلة فنون هذه البلاد بعضها 
ببعض بعد أن ر بط بيمها الدين 
الإسلاى. .. وذلك متذ هابا 
حى القرن التاسم عشر الميلادى. 

6١ 

ويشتمل الكتاب على 
صور ولوحات ملونة كديرة 
تصاحب النص المكتوب لتقل 


الفنية . 
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خاديف 
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أستاذة مادة تاريخ الفن كلية التر ببة الفنية ؤكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان 


الطبعة السادسة 


طارالمعارف 


الناشر: دار المعارف 1١١9‏ كورنيش الثيل - القاهرة - ج . مع . 
هاتف لإلاء/الالإ0 - فاكس : 01/414599 و6.اع2:8161052.0هم :اأهصع 
مدا ال لاا ياه تابساح نباب لي ك1 لاد اط ولط ا 


تقديم 
الأستاذ ريتشارد أننجهاوزن 
استاذ الفنون الإسلامية يجامعة, نيويورك 
ورئيس القسم الإسلامى بمتحض المتروبوليتان 


سعدت عندما علمت أن السيدة نعمت إسماعيل علام تقوم الآن بكتابة 
المرحلة الثانية من فنون الشرق الأوسط فى كتاب ( قنون الثمرق الأوسط فى العصور 
الإسلامية ) . وتوضح المؤلفة فيه التأثيرات الفنية القديمة البى كانت فى هذه المنطقة 
وظهرت ملامحها فى الفن الإسلاى . وهذا النوع من الكنب له أهمية كبيرة لدارسى 
الفن الإسلائى فى العام كله . وأتمى أن يقابل بالترحيب «التقدير . 

وق سعد جد بهذا الكتاب ابلدديد لأن السيدة نعمت إسماعيل علام دريست 
نحت إشراق ى معهد الفنون ابلاميلة بجامعة نيويورك حيث حصلت مها على درجة 
ماجستير فى الأداب . وإنى متأكد أن رحلاتها إلى شبى البلاد الإسلامية قد أضافت 
إلى معلوماتها الكثير نما ظهر أثره فى هذا الكتاب . 
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فى الدامع الأزهر . ويلاحظ أن عقود هذا المخامع مدببة ويوجد على بعضها زخارف 
نباتية منفذة بالأسلوب الفاطمى ء كما تظهر زخارف نجر يدية طولونية الطراز لنياتات 

فى اللحدار ابلتصى الموجود نحت السقف . ْ 

ويلاحظ قى تصمم وتمارة هذا المسحد أثر عمارة مسجد سيدى عقبة بشهال 
أفرية.اء وذلك فى التوسيع الذى حدث ف الرواق القاطع المؤدى إلى ا محراب . كذلك 
فى استخدام خامة الحجارة فى عملية البناء . ولد تمكن المعمارى من محويل المربع 
الذى ترتكز عليه القبة إلى دائرة باستخدام امحاريب الركنية البى أخخذها المسلمون 
عن الساسانيين وكانت معروفة ق إيران منذ القرن الثالث الميلادى . 

. ومن أجمل المساجد الفاطمية مسجد الأقمر الذى ثم بناؤه ى عهد الامر 
بأحكام الله «وأبو على المنصور » فى عام 1ه ه  1١556‏ م » وترجع أهية هذا 
االجامع إلى واجهته الحجرية الغنية د زتخارف منحوتة ( ش 9" ) ؛ وهى تعد أول واجهة 
لعمارة دينية فى مصر زرفت يبهذا الأسلوب . وتتكون زخارف الواجهة من حنايا على 
شكل صدفة ء كا توجد به زخارف من المقرنصات وعقود مقوسة نحملها أحمدة صغيرة". 
وهذه هى المرة الأولى التى استعخدمت فيها المقرنصات كعنصر من عناصر الزخرفة 
فى مصر . ولد كتبت على واجهة المسجد أسماء من أقاموه . 

ومن العمائر الدينية الى ترتبط بفن مصر الفاطمية » بقايا مسجد عير عليه فى 
قلعة ببى حماد بشهالى أفريقيا » وهى المدينة البى أمسها أمراء بنى تماد عمال 
الفاطميين ف وسط الخزائر قي عام 94" ه- 1٠١١7‏ م. 


الأضرحة 1 

بالإضافة إلى عمارة المساجد الدينية اهم الفاطميون أيضاً بتشييد الأضرحة فى 
مصر » ومن أهمها ضريح السيدة رقية الذى شيد عام لالاه ه ‏ 117*8 م ويتكون 
هذا الضريح من ثلاث حجرات وتعلو حجرة المدفن قبة . كذلك شيد القاطميود. 
ضريح المشهد الحسيى الذى دفن به رأس الإمام ٠‏ الحسين بن على » بعد نقله من 
عسقلان إلى الماهرة ؛ وضر بح الحروش بالقلعة . 








بوابة ا الموجودة يسور القاهرة 


الفاطمي 


خر القرن مع- اام 





(شكل و؟) 
عشوتتج ١‏ واجهة مسجد الأقمر »© القاهرة » 
رشكل مد) ألقرن هه - 11م © المصر 


واجهة جامع الحاكم ع القاهرة » الفاطمى . 
القرن ه ه - ١١‏ م ء العصر الفاطمى 





معهد ديى فى عهد العز يز بالله . ويظهر فى عمارةهذا الجامع التأثر بأسلوب جامع القير وان. 

بدئ فى تشييد جامع الحاكي فى عهد ٠‏ العزيز بالله » عام 4٠‏ ه ‏ 50ؤام 
وتم بناؤه فى عهد أبنه « الحاكم بأمر الله » عام ٠١"  ه 4١7‏ م . ويتضح من 
عمارة هذا ابدامع ارتباطه بعمارة الخامع الطوارنى » حيث شيدت دعائمه بالاجرء 
أما المئذنتان الواقعتان فى ركتى واجهة المدخل فاستخدمت الحجارة فى تشييدهما . 
ويتميز المدخل الرئيسى ببروزه عن الواجهة بمقدار ستة أمتار ( تصمم ط) » 
وباب ذى عقد مديب . وهنا يظهر تجحديد معمارى فى مصر لأول مرة نقله الفاطميون 
عن مسجد المهدية » وهو الاهمام بمدخل الواجهة الرئيسية . ويوجد باللجامع بوابات 
أخرى صغيرة عددها ثمان موزعة على جدران المسجد » أربع بالواجهة الرئيسية 
واثنان بامحهة الشرقية وباب بالتهة الغربية وآتحر فى اللحدار القبلى . وتزين واجهة 
بوابة المدخخل الرئيسية حنايا بها نقوش هندسية ونباتية (ش 58) . 

ويحيط بصحن اللجامع أربعة أروقة أكبرها رواق القبلة الذى يتكون من خمس 
بلاطات موازية لخائط القبلة » ويقطع رواق القبلة رواق قاطع يرتفع سقفه عن 
الرواق الأصلى » كا توجد ثلاث قباب برواق القبلة موزعة بالطريقة. الى اتبعت 


١4 
. فداناً‎ ٠٠١ ليكون سكن للخليفة وأتباعه ومقرًا لدواوين الحكم » وكان يشمل حوالى‎ 
ثم شيد بعد ذلك القصرالغربى الصغير » وكان يفصلهما ميدان تقام به الاحتفالات.‎ 
نقد أحاط جوهر العاصمة ابلتذيدة بسور من اللبن 27 به عدة أبواب فى جهاته‎ 
الأربع زال أغلبها. فالقبلية بها بابا زويلة المتلاصقان ولا يزالان قائمين » وق جهته‎ 
البحرية باب الفتوح وباب النصر» وابلمهة الشرقية باب اليرقية والباب اللحديد وى‎ 
» ابلحهة الغربية باب القنطرة وباب سعادة . وينسب إلى الوزيره يدر الدين اللحمالى‎ 
م لبحيط‎ ٠١91 ه أى لالم١١٠ ب‎ 5 48٠ سور ان أقم فى الفرة من‎ 
بالزيادات الى أضيفت للقاهرة فى الحهتين البحرية والقبلية . وكان هذا السور *ن‎ 
اللبن وأبوابه من الحجارة وما زال يوجد منه جزء قام حتى يومنا هذا يفم بالى النصر‎ 
, والفتوح ( ش 77) . ولقد زودت هذه البوابات بأبراج مربعة أو مستديرة9©‎ 
ويلاحظ فى تصمم القاهرة وبواباتها التأثر بأساليب عارة المهدية المغربية بالإضافة‎ 
. إلى بعض التأثيرات البيزنطية‎ 


عمارة المساجد : 
أقام الفاطميون فى مصر عمائر دينية كثيرة هى جوامع الأزهر » الحا كم 4 
الأقمر » الحيوشى » الصالح طلائع . ويلاحظ فى عمارة هذه المساجد ارتباطها تارة 
بالأسلوب الطولونى وتارة بالعمارة المغر بية . ولقد اهم الفاطميون بواجهات مساجدهم 
منذ وجوده, بثمال أفريقيا » ويتضح ذلك من واجهة جامع المهدية وبوابته الفخمة . 
وترجع أهمية ابلدامع الأزهر إلى أنه أقدم اخوامع الفاطمية فى مصر » شيده جوهر 
بين سنى وهل 51م م أى ١٠1و‏ ااه م بأمر اللحليفة المعز لدين الله قبل 
قدومه للذاهرة . و بالإضافة إلى استخدامه للتعبد كان يستعمل "كهدرسة لنشر المذهب 
الشيعى . ولقد أدخلت عليه تعديلات وزيادات فق العهود التالبة "كما حول إلى 
)١( ١‏ أدرك تاج الدين المقريزى الذى زأر مصر فى القرن التاسم المجرى جزءاً من هذا السور كان 
باقيا عام غلم ها لءوام وأعجب بيثاله » مقر يزى اطلطط ع ص وان - لم١‏ 
(؟) قام بالكشف عن هذا السور الأستاذ, كريزويل » ,أبراج باب النصر مريعة أما أبراج بانى 
الفتوج وزويلة فستديرة . انظر كتاب و العمارة الإسلامية فى مصر 0 للد كتور كال الدين سامح » مطبعة 
جامعة القاهرة .دهز ء الأشكال #مووم . 


0 
من تبغيتها للخلافات الإسلامية ال ىكانتمركزهاشبه الحزيرة “مالشام ثمالعراق. و يمكن 
تقسم مدة الحلافة الفاطمية البى تزيد عن القرنين إلى فترتين : الفترة الأولى استغرقت 
حوالى قرن وامتاز خلفاؤها بقوة الشخصية » وازدهرت فى عصرم الآداب والعلوم 
والفنون . وفترة ثانية كان خلفاؤها ضعافاً معظمهم أطفال صغار عندما تولوا الحدكم 
مما أتاح الفرصة لبعض الوزراء للاستيلاء على الحكر . وقد أدت منازعتهم عليه فى 
أواخر عهد الدولة إلى تدخدل نورالدين والى دمشق من جهة » وتمورىزعم الصليبيين 
من جهة أخرى لنصرة الوزراء الفاطميين المتنازعين على الحكم مما أدى إلى القضاء 
على الدولة الفاطمية فى عام /51ه ه  1١1/1‏ م . 

ولقّد استمر الازدهار الفنى ق مصر ححبى ف فيرة ضعف الدولة الفاطمية » 
وامتدت ثقافهم وفنونهم إلى مارج مصرء واستمر ظهورآ ثارها فصقلية حى بعد 
أن استردها ملوك التورمان فى عام 454 ه ‏ الا١٠‏ م ء كما ظل تأثير الثقافة 
الفاطمية على موطنهم الأصلى فى أفريقيا قائماً بعد أن فقدوا سلطانهم عليها واستقل 
عماهم بحكمها فى القرن الحادى عشر الميلادى . 


العمارة : : 
كان للفاطميين نشاط معمارى فى عاصمتهم المهدية » حيث شيدوا بها جامعاً 
وقصوراً ثم أحاطوها بسور شاهق من الحجر الأبيض المدعم والمزود بأبراج وبوابات 
عظيمة. : وتدل 1 ثار هذه العمائر على أن الفن الفاطمى :قشمال أفريةيا كان متأثراً 
بالأسلوبين المغرنى والأموى . كما ازدهرت العمارة والفنون فى عهدهم فى مصر » 
ويشهد ما تركوه من عمائر دينية بما نحتويه منعناصر معمار ية زخرفية على ما بلغته 
البلاد من ازدهار للفن قى عهدهى . ولا كانوا شيعبى المذهب كأهل إيران لذلك 
نجد أن فنهم كان متأثراً ببعض عناصر فارسية » كنا كان لم رأى خاص ى نفور 
الإسلام من الزخارف الآدمية»فنلاحظ أنهم لم يكثرثوا بذلك بل أكثروا من 
استخدامها . 

شيد جوهر مدينة القاهرة فى ابلمهة الثمالية من مدينة القطائع الطولونية وكان 
تصميمها على شكل مربع تقريباً » وكان أول ما شيد بها » القصر الكبير الشرق 


الاب الرابئع 
طراز العصر الفاطمى 


رذه*-لاكهةه ) رفحة- الاكلام ) 


يسرجع الفاطميون نسبهم إلى الفرع العلوى الذى يتتمى إلى : على بن أنى طالب 6 
ولقد تمكنوا من الاستيلاء على حكم المغرب ى أوائل القرن العاشر الميلادى ( أواخر 
الققرن الثالث الهجرى ) وذلك بمعاونة قبائل البر برالذين عثلون أغلبية أهالى شمالى 
أفريقيا » يما ساعد على هذا النجاح ما أصاب الدولة الأغلبية صاحبة الحكم ق 
تونس من ضعف . واتخذ زعم الفاطميين و عبد الله المهدى ٠‏ لقب أمير المؤمنين 
وجعل عاصمته مدينة القيروان فى عام /741 ه ‏ 884 م » ولكنه فكر بعد فيرة 
ترك القيروان عاصمة الأغالية وشيد لنفسه عاصمة جديدة فى عام ٠"‏ ه ‏ 
هم عرفت باسم المهدية . 

ولا ولى « المعز لدين الله » رابع خلفاتهم عرش الحلافة عام 941 هلاه ة م 
مكن من توسيع رقعة دولته ى شمالى أفر يقيا فامتدت من تونس إلىالمحيط الأطلسى ‏ 
وكان ١‏ المعز » يطمع فى حكم مصر فاتهز فرصة الاضطرابات الى حدثت ق 
أواخر عهد الأخشيديين وأرسل جيشاً بقيادة « جوهر الصقل » لفتح مصرء فنجح فى 
ذلك بعد أن وصل الفسطاط فى عام 8ه" ه ‏ 459 م . 

ولا تم الفاطميين غزو مصر بنجاح نقلوا مركز حكمهم من المهدية إلى عاصمة 
جديدة شيدها جوهر فى مصر أسماها القاهرة . وأصبيحدت عاصمة الخلافة الفاطمية 

لاتقل شهرة فى العالم الإسلانى عن مدينى يغداد عاصمة الحلافة العباسية أو قرطية 
عاصمة اللحلافة الأمو بة الغربية . وشملت الحلافة الفاطمية بلاد المغرب والشام ويلاد 
امن وجزيرة صقلية » كا كانت الحجاز موالية لم بعض الوقت . 

كان لفتح الفاطميين لمصر أثر كبير فى العالم الإسلامى بصفة عامة وى ناريخ 

مصر السيامى بصفة خاصة » إِذ تخلصت فيه مصر لأول مرة فى عهدها الإسلاى 


ا.؟ 


000 

حريرية من فترة حكم خلفاء قرطبة ومن ذلك قطعة حريرية باسم ٠‏ هشام الثانى ؛ 
د ووم م) ر ولاو ٠١١9‏ م) مزخرفة يحامات تغهم عناصر حية ذات 
أسلوب محور (ش 55)؛ كا توجد بعض قطع تز ينها زنارف لأزواج منالحيوانات 
المتقابلة أو المتدابرة ى دوائر . 

نستخلص من ذلك أنه نتجعن فتح العرب لأسبانيا عام 1ه ه 1/1١‏ ١1لا‏ مء 
بدء اتصال فنون وصناعات الشرق الأوسط الإسلاى بالبلاد الأوربية الغربية » 
ولقد بدأت الفنون الإسلامية فى الظهور ببلاد الأندلس فى فيرة حكم الحلافة الأموية 
الغربية . ويتميز هذا الفن الأموى الغربى باحتفاظه كبعض الأساليب الكلاسيكية 
الى وجدت ف أوائل مراحل الفن الإسلاى فى العصر الأمرى الأول » كذلك بخلوه 
من نفوذ التأثيرات الفنية الأسيوية التركية الى ظهرت وانتشرت فى فنون يلاد الشرق 
الإسلاتى . وظهرت هذه التقاليد الفزية الإسلامية فى مسجد قرطبة » كنا وجدت به 
أيضاً بض الأساليب الأوربية المطورة كالعقود ذات الطابقين . ولقد اختلطت 
أحياناً بعض الأساليب المحلية ‏ الفن القوطى الغرنى - مع عناصر الفن الإسلانى 
ابلدديد مما ننج عنه فن أسبانى إسلامى . 

ولقد ظهر فى هذا الفن الأموى الغرنى أسلوب جديد خاص به استمر ى 
الأندلس » وهوالمول نحو تحوير الوحدات الزنخرفية ولكن بأساوب يختاف عن الأشكال 
النياتية المعاصرة البى عرفت ى سمراء . ولد ساد هذا الأسلوب الحديد فى جميع 
ما أنتج من الأشغال الفنية . 


يل 
وتشمل الزنارف موضوعات الطرب ق البلاط كا نصور مناظر الصيد » ويحمل 
الكثير من هذه العلب تاريخ صناعته وأسماء أصدابها . ويرجح مؤرخو الفنون آن 
مكان صناعة العلب البى ترجع إلى القرن الرابع و بداية الدامس الحجرى - العاشر 
الميلادى مدينة قرطية» أما العلبالبى صنعت ف القرن اللحامس الحجرى .. الادى 
عشر ال ميلادى فتنسب إلىمديئة «قونية 4. ومن أجملالتحف العاجية الى صنعتق 
قرطبة: علبة نخاصة بالأمير « المغيرة » ابن اللحليفة « عبد الرحمن الناصر » . ويغطى 
سطح العلية زنارف دقيقة وضعت ق مناطق ذات ثمانية فصوص» نرى فى إحداها 
رش 50) الموضوع الرئيسى وهو يصور شخصين جالسين على أريكة يحملها 
حيوانان متدابران » ويقف وراء الشخصين سيدة تحمل آلة موسيقية . ويزخوف 
باق السطح زخارف ذات عناصر آدمية وحيوانية ونباتية مأخوذة هن مرضوعات 
الصيد والطرب . 

أما العاب الى صتعت ق قونيه قْ القرن الحادى عشر الميلادى فييدو قْ 
زنارف عناصرها النباتية » الأسلوب التجريدى كا أن الحفر قليل العمق . 


احرف : 

ومن اللخزف الأموى الغربى عثر » على بعض أوان فى مديئة الزهراء يحتمل أن 
تكون من صناعة اللدزافين ق بلنسية وملقا أو قرطبة ء وتشتمل زخارفها على طيور 
ووحدات نباتية وعناصر كتابية مرسومة بالاون الأخذير والببى الداكن فوق أزضية 
بيضاء . كا وجد بهذه المديئة بقَايا أوان خزفية ذات بريق معدتى» بحتمل أن نكون 
مستوردة من أحد مراكز الحزف العباسية الى اشتبرت بالبريق المعدنى كسمراء 
أو ما شاببها من المراكزق إيران . 
النسيج : 

ازدهرت صناعة المنسوجات الحريرية فى الأندلس فق العصر الأموى وكانت 
ها هراك زكثيرة فى مرسيه وأشبياية والمرية *'2. ولقد وجدت تماذج جميلة لمنسوجات 





)1١(‏ ذكر المؤرخ العربفٍ الإدريى ١١59‏ - 4م أن المريه كان بها تماتمائة مصنع 
لنسيج الأتمشة الحريرية الفاخرة قصة العرب فى أسبانيا - على الخارم - دار المعارف من ١5١‏ 
5 بعمنه كناب ععة عتميهاةء1 1965 مص الى 


رشكل )١+‏ 
تشارة م 
رف حصية من قر عبد الرحمز 
الثالث بمدينة الزعراء ٠‏ القرن 00 


(رشكل )١١‏ 
علبة من العاج مص | المغيرة ٠»‏ ابز 
الحليفة عيد الرحمن التامر ١‏ ا 
الأموى بأسياتيا ء» حالاً متسف 
اللوفر ؛ باريس . ل 








(شكل 4 5) 
بيفساء تغطى محراب مسجد قرطبة 
“موى بأسبائيا » القرن و ه- 1 


( غشكل )>١0‏ 
ة نيج من الحرير تخص هشا 
فى بها تغعارف حيواية » ل 
وى ء أسبانيا . حالياً أ كاد مية ْ 
0 ميا مسا < 6 السب 
شح و ؟. 


8 يده 
4 إما 
7 









(رشكل مدع ١5و)‏ 
حرم جامع قرطبة . ولقد ثم تشييد 
قب ا محراب الموجود فى أسفل اللوحة + 
ع ا الأمرى 
ف أسبائيا ؛ المرن م مه ٠١‏ 7 
الى 323 


(شكل +1) 
لومة رغادية منقوقة بزعارف أباتية 
يحوار محراب جامع قرطية الأموى . 


عمارة القصور : 

شيد الحكام الأمويون قصراً ليكون مقررًا للخلافة فى قرطبة وزيد فى بنائه فى 
القرن العاشر الميلادى . ومن أحسن القصور الأمو ية ء القصصر الفخر الذى شيده 
الخليفة « الناصر » بمدينة الزهراء قرب قرطبة . وعتاز هذا القصر بزخارف جميلة 
منحوتة على جدرانه تتكون من عناصر نباتية مزهرة» وتظهر هذه الزخارف الأساليب 
البيزنطية الى عرفت فى سوريا فى العصر الأموى » كذلك بعضى الأساليب الفنية 
امحلية القوطية . ويلاحظ أن تأثير الفن العبامى المعاصر الماتشر فى بلاد الشرق 
الإسلاى لا يظهر فى هذه الزغدارف . 
الزخارف المعمارية : 
النحت على الحجر والخص الفسيفساء : 

استخدم الأمويون ىأسبانيا طريقة زخرفة الحدران بالنحت على اللتجر وابلحص » 
ومن أحسن أمثلة أساليب النحت على الحجر لودتان رخخاءيتان أقامهما الخايفة 
؛ الحكم » على جانى محراب مسجد قرطبة . ويلاحظ فى زنارف هذه الآلواح 
تفريعات النبات الدقيقة الى تتكون من نبات الأكانتاس مع تفريعات المراوح 
النخيلية وشجرة الحياة (شكل 57) . كا يظهر بها ميل الفنان إلى إزالة المادة وذلك 
بتغطية السطوح بالزخارف المزدحمة وعدم ترك مساحات خالية : وهذا من أم 
مميزات الفن الإسلاى . ويتضح من دراسة عناصر الزخارف تأثرها يالفن الأموى 
الذى عرف قبل ذلك بقرنين فى سوريا. ويتكرر ظهور هذا الأساوب فى زتخارف 
الخص الى عير عليها ى قصر الزهراء ( ش 57) وف زتخارف الفسيفساء الى تغطى 
حراب المسجد ( ش 58) . 
الفنون الصغيرة : 
النحت على العاج 1 

من أحسن ما أنتجه الفن الأموى الغربى بعض علب من العاج «زخرفة بنقوش 
مزدحمة تغطى جسم العلبة وغطاءها » ويلاحظ أن الحفر غالباً ما يكون عميقاً . 


00 


العمارة : 

عمارة المساجد : 

يعتبر جامع مدينة قرطبة الكبير الذنى شيده « عبد الرحمن الأول » فى عام 
» ووب 0١٠ل‏ همهملا 9لالا م من أجمل العمائر الإسلامية » وكان تصميمه 
( تصمم ح) مستمك | من المسجد الأأموى بدمشق ( تصممب ). ولقّد جدد هذا 
المسجد فزيدت مساحته عدة مرات إلى ٍ 
أن بلغت الضعض» وكان من نتيجة إ 
هذه الزيادات أن خرج تصمم المسجد . 
عن الموذج الحورى الأموى . وكانت أهم 
زياداته فى عصر د الحكم الثالى ٠‏ عام 
عن“ا م1151 م حيث أضيفت له صمبع 
بلاطات ق الحهة ابلانوبية لرواق 
الثالثء منذنة فى عامة م هب .هم م 7 1 1 3 1113 0 1 و 
وقد الهم بشكله الحالىأ كبر جامع الكو نوك كار الاحياكد بن 0 
إسلاتي يعد جامع سمراءه . ويحيط اح - تصمم جامع قرطبة 
بالفناء المكشوف من اللحهة الشهالية أروقة ذات عقود» ومن اسلتهة اللحنوبية يوجد رواق 
القبلة الذى يضم 14 يلاطة ء» ويرتكز السقف على 18 باكية تتكون من دورين 
من العقود فوق بعضها . ويصل العقد الأسفل بالعقد الأعلى زوج من الأعمدةالصغيرة 
ترتكز على الأعمدة السفلية » ولكثرة الأعمدة الموجودة برواق التامع شبه أحياناً 
بالغابة (شكل )6٠١‏ . ويلاحظ أن عقوده متعامدة معجدار القبلة » كما 
استيدل شكل العقد المستدير بعقد على هيئة حدوة الحصان ربما تكون فكرته 
مقتيسة من العمارة القوطية الغربية . وتلاحظ أن العقود السفلق مشرشرة 
وتشبه يجان بءعض الأعمدة مثيلاتها ف العمارة القوطية وذلك لأن أغلبها 
منقول من أماكن قديمة . ولةلى ظهر ابتكار جديد فى هندسة القبة الموجودة فوق 
ا محراب حيث قسمت جدراما إلى أشكال مانية ورباعية متقاطعة ( شكل )١1‏ . 





البحاث الشالث 


طراز العصر الأموى فى أسبانيا 
117 مكو ادام 


تمكن « عبد الرحمن بن معاوية » بن الحليفة ٠‏ هشام » الأموى من اانجاة من 
بطش العباسيين والفرار إلى شمالى أفريقيا ثم إلى أسيافيا . واستطاع فى عام 1ه 
لام اتأسيين دولة أموية عربية. ذات حكم مستقل ق الأندلمن واخختار 
عبدالرحمن الأول » مديئة قرطبة عاصمة هذه الدولة . وكانت تعتبر من أه عرا كز 
الحضارة الثقافية فى العالم الإسلاى بعد مدينة بغداد . وبالرغم من أن الأندلس 
فتحها العرب منذ عام 47 ه ‏ ١1/ام‏ إلا أنه ل تظهر بها آ ثار الحضارة الإسلامية 
وفنونها إلا بعد أن صارت قرطبة عاصمة للحكم الأموى الغربى . وكان ذلك بدء 
ظهور طابع إسلاتى عرلى ق قرطبة . 
تبدأ ى القرن العاشر المبلادى أهم مرحلة ف تاريخ الفن الأموى ف الأندئس 
وذلك فق فرة حكم الحليفة « عبد الرحمن الثالث؛» ( الناصر ) (0٠:#٠هم‏ ه)- 
(451-917 م) ء الذى نادى بنفسه خليفة المسلمين بعد أن شاهد ما انتاب 
الحلافة العباسية من ضعف . وكانت قرطبة قعهده وق عهد ١‏ الحكم الثانى » من 
أجملالمدن الإسلامية البّى نافست بغداد عاصحة الخلافة العباسية» ولقد ازدهرت 
الحياة الثقافية فى أسبانيا لمدة الثاماثة سنة البى 'استقر فيها المحكم للأمويين ؛ وامتد 
تفوذم إلى شمال أفريقيا . ولكن حكم هذه الدولة العربية اننّهى عام 4317 
م باستيلاء عدد من أسر البر بر المسلمين الذين يحكمون فى شمالى أفريقيا 
علىرحكم بلاد الأندلس» وهم قبائل ملوك الطوائف » والمرابطين » والموحدين . 


5 


14 
تصاوير مدينة سمراء 21 . "كنا أسفرت الحفريات عن بلاطات وألؤاح منقوشة 
حجرية كانت تغطى اللحدران بوحدات حيوانية (ش 4ه ) . 

يتضح من دراسة الفن العباسى » أن انتقال الحلافة الإسلامية من دمشق إلى 
العراق كان له أثر كبير فى الثقافة الإسلامية » الى كانت متأثرة <بى ذلك الوقت 
بالتأثيرات الكلاسيكية الموجودة فى سوريا . وكان من نتيجة انتشار الثقافة الإيرانية 
على يد العناصر الفارسية الى استعان بها الحكام فى الحمسين سنة الأولى من حكمهم ) 
بدء حقبة جديدة فى الفن الإسلاى تظهر بها المؤثرات الفنية الساسانية » فى الوقت 
الذى قات فيه الأساليب الطيلينسيتة والبيزنطية . وبدأ ظهور هذا الأسلوب الخديد 
يعد تشييد مدينة بغداد . كا تأثر الفن العبامبى بفمتون الأتراك الذين ظهر نفوذهم 
لأول مرة فى العالم الإسلامى فى العصر العباسى » حيث اكتسب الفن الإسلامى 
عناصر وأساايب زخرفية مستمدة من أواسط آسيا لم تكن معروفة فى الفن الإيزنطى 
والفن الساسانى . ولقد بدأ ظهور هذا الطراز فى مدينة سمراء . وتعد طريقة الحفر 
المشطوف الى ظهرت ف المنحوتات الحجرية والخصية والحشبية فى أوائل العصر 
العياسى ابتكاراً خاضًا بطراز الفن العباسى الذى طعي بالفن التركى . وكان من 
نتيجة امتزاج الإيرانيين والْرك بالعرب فى العصر العباسى » دخول أشكال زخرفية 
جديدة فى الفن الإسلاى تظهر فيها ملامح من الفنين الساسافى والركى ١‏ و برجع 
الفضل إلى هذا العصر ق ظهور الزخارف المجردة المحورة عن العناصر الطريعية 
الكلاسيكية . ولقد أثرت هذه الزخارف اهندسية فى تطور زخرفة التوريق » ويعد ذلك 
الخطوة الأول فى ابتداء ظهور أسلوب زنارف الفن الإسلاى الذى عرف ياسم 
الأرابيسك . ومن أهم إنجازات العصر العباسى اكتشاف طلاء الأوانى الحزفية 
بالبريق المعدنى » ولتند انتشر هذا الأسلوب إلى بقية العالم الإسلامى . ْ 

ولد انتمل هذا الطراز العباسى الذى ظهر ى سمراء إلى الولايات الإسلامية 
الأخرى الى استقلت عن الدولة العياسية وذلاك عن طريق الحكام المحليين » فظهر ى 
مصر فى العهد الطولوى » وق إيرأن فى عصر البويهيين » وق خخراسان وبلاد ما وراء 
الور على يد السمانيين » وى أفغانستان والبنجاب على يد الخزنوبين . 


)١ (‏ انظر مقالة الأستاذ ”.0 ععوعءاسسلطء5“ - تمعدظ ممططمصة عل 10فسمهط. عتدلدط عن 
فى محلة- (1952) 20122 رماعر5 ) ص زوءم . 





( شكل باهو نوها) 


منارة الملك مسعود الثالث بولاية غرنة 
( حالياً أننانعان ) أوائل القرن 
5ه-كلم. وتري فى باه | أشرطة 
من الكتابة الكوفية المورقة الموجودة 
بأعل المنارة . 





(غكل مه) 
تصوير جدارى عثر عليه قي قصور 
الفزنويين ٠‏ مدينة لاشكارى بازرار» 
أففانستان 


رشكل وه) 
ألواح حجرية وخزفية عثر عليها فى 
ولاية غزنة » أفغانتانء القرن + ه - 
٠‏ م حالياً تجموعة خاصة بأمريكا . 








الغزنويون 
الغزنويون ( ١ه"‏ 285 ه ) (؟كه ‏ كماام ) 


تمكنت الأسرة التركية الحا'كهة فى ولاية « غزنة  »‏ حالينًا الأفغانستان ‏ هن 
الاستقلال سياسينًا عن الحلافة العياسية فى بغداد» وكان ذلك فى عصر الحاكم 
«وسابو كتاجين » 85501 لاملا ه) ( 49/5 /ا48 م) . ونجيح خليفته السلطان 
محمود الغزنوى #89 45١‏ ه) (98و  ٠١١٠‏ م)ا فى توسيع رقعة دواته 
وذلك بهم شمالى الحند وإقلم البنجاب إليه . واننهى حك هذه الأسرة التركية بغزو 
تركى آخر قام به السلاجقة . ولقد كان عصر هذه الأسرة من أزهر عصور الأقالم 
الإسلامية ثقافة وأدبآ » والتحق ببلاط السلطان محمود » الشاعر الفارسى الكبير 
« الفردوسى » ( هو ٠١٠١‏ م ) وأتم كتابة مخطوطه ٠‏ الشاهماه » أو ٠‏ كتاب 
الملوك » للسلطان فى عام ٠٠6هم  ٠١٠١‏ م . وتجمع هذه المخطوطة بين الأحداث 
التار محية والأساطير الفارسية القديمة . 


العمارة : 

م يبق للأسف أثر للجامع الذى شيده محمود الغزنوى راعى الفنون » ويقتصر 
ما تبى من عمائر الغزنويين على برجين لا يزالان قاتئمين » ينسب أحدهما إلى السلطان 
محمود » وشيد الآخر السلطان مسعود الثالث فى عام ١114‏ م ( ش 87 ) . ويتضح 
من دراسة هذه الأبراج » ميل الغزنويين إلى استخدام الطوب الاجر ى إحداث 
تأثير زخرق جميل بالسطح الخارجى . ويظهر بأعلى البرج أشرطة من الكتابة 
الكوفية المورقة فوق أرضية من زخارف الأرابسك ( لاه )١‏ . 

ولقد كشفت الحفريات الى نمت فى مدينة ولاشكارى بازار» عن وجود تصاوير 
جدارية ملونة لشخصيات آدمية (ش 8ه ) فى قصور الغزنويين ترجع إلى أوائل 
القرن الحادى عشر الميلادى » و يظهر من دراسة هذه الا ثار تأثر الفنان يأسلوب 


1 ٠. 
ويظهر ذلك فى مجموعة من السلاطين ذات كتابات بلون أسود أو ببى غامق أو‎ 
بنفسجى على طبقة بيضاء نحت الدهان . وتتكون الزخرفة الكتابية الموجودة على سطح‎ 
الإناء ما من كلمة واحدة فى قلب الإناء أو من بعض الكلمات حول حافته‎ 
ش 84) . وقد تظهر مع الكتاية مراوح تخيلية أو طوورء كما يضيف الفنان أحياناً‎ ( 
بعض الحطوط القصيرة ذوق الكتاباتالسوداء بلون أحمر (ش 55)لا فراه فى سائر أنواع‎ 
المحزف الإيرااى » أو درسم الحر وف كلها باللون البتى الغامق ثم محددها باللون الأسود.‎ 
وتدل حفائر نيشابور على أن اللازافين بالرغي من تمكلهم من إنتاج أوان فى‎ 
غاية الدقة فى القرنين التاسع والعاشر الميلادى » إلا أنهم لم يتمكنوا من معرفة سر‎ 
الطلاء المعدنى » نحيث يلاحظ فى بعض الأوانى الى عتر عليها أن اللتزافين قد‎ 
قاموا بمعداولاات لتقتليد طريائة اللدزف ذى البريق المعدلق المعروف قُّ بغداد وذللك‎ 
بتغطيته يبريق لامع . إلا أنهم لم يصلوا إلى معرفة أسلوب الزخرقة بالطلاءالمعدنى‎ 
. الموجودة بالعراق‎ 


ا مسوجات : 
اشهرت د.مرقند كركز مهم لصناعة النسيج » ويرجع كثير من العلماء نسبة 

بعض قطع المنسوجات الحريرية الموجودة فى بعض المتاحف والمزيئة بأزواج *ن 

الحيوانات داخل دوائر إلى إنتاج سمرقند . على أنه أمكن التأكد من نسبة صناعة 

إحدى هذه القطع الحريرية إلى خراسان فى القرن الرابع الهجرى أى العاشر 

الميلادى » وذلكمن الكتابة الموجودة بها. فنلاحظ مبذه القطعة ( ش 85 ) اسم القائد 
أبىمنصور يختكين المتوق فى خحراسان عام 44" هم - 45٠‏ م » وكان هذا القائد 
' فى بلاط «عبد الملك بن نوح » أمير خراسان وبلاد ما وراء اللهرين . ويظهرق ‏ 
زخارف هذه القطعة فيلان متقابلان مخف ببما صف عن الحمال والطواو يس . 


44 
ومن زنخارف نيشابور الطريفة رسوم على شكل اليد أو العينين تظهر فى بعض 
الأحران بين التفر بعات النياتية المنهية بالمراوح النخيلية ؛ ويفسر يعض العلماء هذه 
الأشكال بأن لما معالى سحدر يه ة لدفم الشر كما حتمل أن ترمز هذه الأبدى إلى 

السيدة فاطمة ابنة النبى صلى الله عليه ول (3) : 


الفنون الصغيرة : 
الحرف : ١‏ 

35 ن أهم ما ساهم به السمانيون فى الفن الإسلانى هو تشجيعهم لصناعة احرف » 
فازدهرت هذه الصناعة فى نيشابور » 15 صارت سمرقاى مند القرن التاسع ٠‏ «الميلادى 
مركزاً مهما لصناعة اليف وخصوصاً بعد ضم إقام خراسان إلى دواة السمانيين . 
وقدل الأوان الحزفية الكثيرة الى عثر عليها فى هذين المركزين على أن الليزوف ذا 
النخارف المرسسومة هو الذى كان مفضلا عند السمانيين » بالرغم من إتقاتهم للذرف 
ذى الزخارف المخفورة (ش 018) . ولد وجدت أنواع من اللون تعد مقصورة 
على نيشابور » كنا وجدت بها أوان خزفية تشابه ما عثر عايه فى سمرقند . 

ولقد زتخرفت أواى نيشابور بأشكال نباتية وطيور وحيوانات ووحدات آدمية 
وأشرطة من الكتابة الكوفية » ورسمت هذه الزشارف بلون واحد أو بعدة ألوان ‏ 
فيغطى الإناء بلون واحد ٠‏ ثم يوزع فوق السطح العناصر الزخرفية الملونة التى 
تكاد تغطى سطح الإناء » ونجد فى أوانى نيشابور اهيّامًا بالتأثير بالألوان القوية . 
وأحسن مثال لذلك سلطانية ترجع إلى القرن الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) 
زخرفت بوحدات آدمية وحيوانية ونباتية بالألوان الأسود والأخضر والأصفر » 
( ش"ه) على أرضية بيضاء . وتظهر الوحدات الرئيسية الى تزين الحزء المتوسط 

من السلطانية مرسومة جم كبير ونحيط بها نخارف نباتية وطيور تغطى الأرضية . 
ويلتف حول السلطانية إطار به خارف كتابية . ويلاحظ أن زخارف الأوانى 
ذات الألوان المتعددة ربما نقلت عناصره من الخطوطات المصورة . 

وكان للزخرفة الكتابية سيب كيير من اههام الحزافين فى خراسان وسمرقئد » 


. الفئون الإسلامية :م . دعائد » ترجمة أحمد محمد عيسى ص 94م‎ ) ١( 


+ 
ارتفاع الضريح حوالى 4١٠‏ و50 مثراً . ويضيق قطر المببى تدريجيًا كلما ارتفع » 
كا يعلوه غطاء محر وطى الشكل . ويزخخرف جسم المبى أشرطة من الكتابة امحفورة 
ف أعلى وأسفل الأسطح الاسطوانية تدل على تاريخ المبنى ولن شيد . 
الزخارف المعمارية : 
النحت على اليص : 

عير على بعض الحدران المغطاة بزشارف جصية ملوثة فى بعفى المياى فى 
نيشابور » وتظهر فى بعض تلك الزخارف عناصر نباتية محصورة فى جامات سسداسية 
(ش 0١‏ ) وتضم هذه الحامات تفريعات المراوح النخيلية وءقتبسانها . ويشيه أساوب 
زخارف نيشابور اللخصية زخارف كل من سمراء ونايين » "كا فلاحظ أن المبالغة 
ى زخرفة المسطحات الى اشتهرت بها نايين ظهرت بدرجة كبيرة فى زنخاروف 
نيشابور الحصية : وتعد هذه الزخارف حلقة اتصال هامة بين الأسلوب العيابى 
والسلجوق » حيث ينسبها العلماء إلى أواخر القّرن العاشر . و يظهر فى بعض زخارف 
نيشابور استمرار الأساليب الساسانية . 
التصوير الحخدارى : 

كشفت حفريات نيشابور عن وجود تصاوير جدارية ملونة ذات موضوعات 
آدمية بمكن تسبتها إلى العدير العياسى الأول »أى فى نهاية القرن الثامر أو التاسع 
الميلادى » وذلك لأن أسلويها لا مختلف كثيراً عن أسلوب تصاوير مديئة سمراء 
الى ترجع إلى القرن التاسع الميلادى . ويمكن تقسم هذه التصاوير إلى مجموعتين 
من حرث أسلوب التتفيذ : المجموعة الأولى الموجودة بمتحصف طهران حددت أشكاها 
مخطوط داكنة ثم لونت بلون واحد » ويظهر بها فارس صياد حمل صقرا على رسغه. 
أما المجموعة الثانية الموجودة يمتحف المتروبولتان فنلاحظ ألها متعددة الألوان . 
ويلاحظ فى طريقة رسم وجه السيدة الموجود بالصورة خطيط من الأساليب الإيرانية 
والركية المعروفة فى آمسا الوسطى والى ستظهر بعد ذلك فى العصر السلجوق » مثل 
امتلاء الوجه واستدارته » وضيق الأعين اللوزية الشكل » ودقة الف 2١7‏ . 


)١( 0‏ يحتفظ متحف الممروبوؤيتان بقطع فنية كثيرة عثر عليها ى نيشابود أثناء قيام بعئة التسف 
بالتتقيب عناك . انظرا . جروبه وما تله ش وى . 
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إقلم جرجان بإيران ٠‏ وهو أقدم ( شكل ).١‏ 
ضريح برجى ف العمارة الإسلامية زغارف جصية عثر علا فى مباق 
اس اام مديتة نيشابور ٠‏ خوراسان بإيران » 


القرن + ه - ٠١‏ م ٠»‏ عالياً محف 
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5 ْ 
سلطانهم . وكان عصر الدولة السمانية من أزهر عصور الأقالم الإسلامية » وكان 
بلاطهم مجمع رجال العلم والآدب والشعر . ويعد عصرم عصر الهكة للفن الإيراى 
القوى . 

العمارة : 

م تلق الحفريات الى قام بها متحف المثروبوليتان فى نيشابور الضوء الكاف 
على العمائر البى أقامها السمانيون فى القرن التاسع الميلادى . إلا أنه يمكن معرفة بعض 
المعلومات عن الأساليبالفنية المعمارية لذلك العصرء من ضريع « إسماعيل بن أحمده 
السيالى الذى توق عام واه !10م » وقد عر عليه في مخارى . 

أقم هذا الضر بح على مساحة مر بعة ( ش 44 ) » ولقد استخدم الطوب الآجر 
على نطاق واسع فى عمارة هذا المببى حيث غطيت واجهاته الآر بع من الداخل ومن 
الخارج بقوالب الآجر فى ترتيب زخرق جميل . ويظهر هذا الأسلوب الزخرق 
لعمارة الددران لأول مرة فى تاريخ العمارة الإسلامية. ويعلو الفمريح قبة كما يوجد 
فى أركانه الأربعة أعمدة متصلة باللحدران تننهى بأربع قباب صغيرة لا تظهر ف 
دائخل المببى » وكان الغرض منها التأثير الزخرق فقط . ويعلو اللحدران الأربعة 
إفريز به صف من الفتحات الصغيرة تخى الرقبة الى شيدت عليها القبة . ويعد 
هذا أيضا ابتكاراً جديداً فى العمارة الإسلامية » ولد انتقل هذا الابتكار إلى آمسيا 
الوسطى والهند وإيران فها بعد . ولا شلك أن هذا الضريح يعد من أهم العمائر الى 
شيدت ف العهود الإسلامية الأولى فى إيران . . 

ومن الأضرحة المبتكرة المشيدة على شكل برج » ضريح يعرف باسم جنبادى 
قابوس ش50 ) شيده حاكى إقام جرجان الذى كان يدعى : قابوس » شمالى 
غرب نيشابور فى حوالى ( لا "8 ؤم ه) ٠١١-٠15‏ م). ويعد هذا 
الضربح أكبر وأقدم مبنى معروف من الأضرحة البرجية الى ظهرت ف العمارة 
الإسلامية فى إيران فى العهود الأولى . ولو أن فكرة تشييد هذا المبى كانت بغرض 
استخدامه كضريح » إلا أنه من المعتتقد أنه كان رمزاً لقوة الحا كم السياسية . 

شيد هذا الض ربح على قاعدة نجمية الشكل قطرها حوالى وكاره مترأء ويبلغ , 


44م 

ويمكن تمييز نوعين من بين أنواع هذا الحزف . الأول يتميز بلون واحد وحفر 
غير ميق » والنوع الآخر يتميز بتعدد ألوان الطلاء الزاهية الى تكون عادة بالألوان 
الأصفر والأخضر مع بقع خدضراء . ويظهر ف زخارف هذا النوع من اللدزف تعدد 
أشكال العتاصر الحية كالحيوانات والطرور الحرافية عا وجد فى بعضها زخاوف 
آدمية رش 47 ). ويظن بعفى الياحثين (أمها ربعا تمال شخصية الملاكد ضحاك » 
الموجودة فى مخطوطة الشاهنامة « تاريخ الملوك » . وكان الشاعر الفردوسى مقيماً ى 
بلاط الملك محمود الغزنوى فى أفغانستان . وانهى من كتابة الخطوطة عام 54١1‏ هم 
٠‏ م . وإذا كان هذا الفرض صحيحاً فيمكن اعتبار هذا الرسم أول مكاولة 
لتصوير هذا انمخطوط المشبور. 


المنسوجات : 

كتب مؤرنخو العصور الوسطى المسلمون كثيراً عن ازدهار صناعة النسيج ىق 
0 اب إل عصرم الع جويرية مزه على يض الست 
العالمية ترجع صناعما إلى القرن الرايع المجرى أى العاشر المبلادى . ولقد زينت 
هذه القطع بزتارف حية ونباتية إلى جانب العناصر الكتابية . وتساعد هذه العناصر 
الكتابية على تمييز هذه القطع وصبغها بالصبغة الإسلامية» حيث إن الكثيرءن هذه 
العناصر أحلتية مثل الحروا انات امجنيحة أو شجرة الحياة الى مها سحيوانات أو طائرات 2 
والادى الذى يصارع أسدين 7" ( ش 48 ) كانت معروفة قبلى الإسلام . 


(ت ) الدولة السمانية"( 551" 84" ه) ( 4لام- 91915م) 
استقرت هذه الأسرة الى يرجع نسبها إلى الممانيين فى بلاد ما وراء النهرء 
وكانت 0 الأمل بخارى 0 00 قد 0 5 





)١(‏ أنظر جرويه ص 1ع ,1970 صماصمة سرلصدة1 لتحوظ رعطتصة) .1 عصظ .متماعة كه 0 لوبلا 
(+) عرفت شخصية جلسامش يطل الأساطير السومرية عند شحوبه العالم القدم انظ ركتابنا فنيث 
الشرق الأوسط القدم عن 188 . 


1 


8م 
بعض العلماء إلى نسبتم! إلى العصير الساسائى . إلاأن أسلوب حفر هذه الزنواوف 
الذى يظهر به عذاية فى بعض التفاصيل الدقيقة والمختلفة عن الأسلوب الساساق أثبت 
صحة نسبها إلى التكام البويهيين . ويمكن اعتبار هذه التحف المعدنية حلقة الاتصال 
بين الطراز الساسانى والطراز الإسلاى الذى ظهر فى إيران . 

ومن الأوانى المعدنية الى يتح فيها ميل الفنان إلى الأساليبالساسانية» إبريق 
من الذهب صنع للأمير ( تيار بن معز الدولة » » أحد الحكام البومهيين الذين 
حكموا ف العراق من /اه"! ‏ /ا5" ه ( 94517 41/7 م ) ( ش 5 ) . وتظهر بهذا 
الإناء عناصر زخرفية عرفت فى إيران قبل الإسلام مثل ال حروانات النجنحة برؤوس 
آدمية الموجودة داخدل ابدامات البيضاوية . وذلك بالإضافة إلى الزخارف الثياتية 
وشر يط الكتابة الكوفية المنقوش على فوهة الإبريق . 


احرف : 

كانت صناعة اللدرف مزدهرة ق إيران منذ القرن الثالث الهجرى ( التاسع 
الميلادى) ولد استخدم الحزافون فى عصر البويبيين شبى الوسائل الزخرفية الى 
عرفت فى أوائل العصر الإسلائى . على أنه أمكن تمييز ذوع خاص من بين أنواع 
الحزف ذو الزخارف الفورة ء وذلك لظهور عناصر زخرفية حية به يبدو عليها 
مظهر الحياة والقوة تماد سطح الإناء . واشتهر هذا النوع من احرف باسم خخزوف 
« جبرى ١6‏ وتظهر فيه الزخارف بارزة مغطاة بالطلاء محاطة بمساحات #فورة حفراً 
عميقاً ىق العجينة الحمراء المصنوع منها الإناء » وذلك نتيجة انتزاع طبقة الطلاء 
امحيطة بالرسمء فيبدو اللحزء المتزوع طلاؤه بلون قاتم أو أحمرء فى حين تظهر الوحدة 
المرسومة بارزة مغطاة بالطلاء الشفاف ءوبالرغ من جمال هذه الزخارف إلا أن 
ظ أسلوبها البدائى يدل على أن إنتاجها من المصائع الريفية . وكان لهذا النوع من , 
احرف مراكز متعددة فى شمال إيران أشهرها إقلم جاروس » كا وجدت نماذج 
منه فى إقليمى كردستان ومازتدران 0 


.لتر جم يج لفت أ 
(1) أطلق تجار الآثار اسم وجبرى» وهو امم عبدة الشمس فى إيران على الخزف فى الزتمارف الحية 
لاعتقادهم أن من قام بإنتاجه لابمكن أن يكون عسلماً » ونسبوه إلى عبدة الشمس قيل انتشار الدين الإسلاى. 


الم 
مدينة زد . ولقد شيد هذا الجامع فى منتى ف القرث الرابع ال هجرى أى العاشرالميلادى» 
ويتكون من صحن مربع تحيط به أربعة أروقة . ويتوسط كل ضلع من أضلاع 
المربع عّد كبير » بمكن اعتباره بدء ظهور فكرة الإيوان الذى انتشر بعد ذلك فى 
عمارة الدامع بإيران منذ العصر الساءجوق . سقف هذا الجامع ليس خشبيا مسطحاً 
بل نتحده مكوناً من قباب الآجر . ولقد نغير شكل الخامع من الإضافات الى 
أدخلت عليه بعد ذلك مما أخرجه عن تصميمه الأصلى . 

وترجع أهمية هذا اللجامع إلى الزندارف الحصية اللحمياة الى تشبه زخمارف السمراء 
والمسجد الطورنى » وتعد أحسن تماذئج للأسلوب العبابى حيث نظهر به زخعارف من 
ورق العنب ( ش 44 ) وزخارفمن المراوح النخيلية وأنصافها . ويظهر فى زخارف 
هذا المسجد الانجاه التديد نحو المبالغة ىق تغطية المسطحات بالزنخارف والعناصر 
الزخرفية المزدحمة . وتذكرنا بعض هذه الزختارف بالزخدارف الخصية الموجودة فى دير 
السريان صر . 


الفنون الصغيرة : 
المعادث : 
أتقن الإيرانيون صناعة المعادن فى العصرالساسانى قبل الإسلام» وورث الفنانون 
المسلمون هذه الأساليبق فجر الإسلام . واستمرت هذه التقاليد الساسانية متبعة 
فى صناعة الأوانى المعدنية فى عصرالبويهيين سواء فى شكلها العام أو فى الزخاروف 
المنقوشة عليها . وينسب إلى ذلك العصر عدة مداليات ذهيية منقوشة ,زخارف تصدور 
رؤوس أمرامهم له 
ويظهر تأثير التقاليد الساسانية فى مجموعة من الأوانى الفضية الى تستخدم 
٠‏ للمائدة » وصنعت لأحد كيراء إقلم أذربيجان فى القرن الرابع الهجرى ( العاشر 
الميلادى ) . ويتضح من الموضوعات الزخخرفية المنقوشة على أحد هذه الأطبافٌ 
وش ه؛ ) تأثرها بالزخارف المنقوشة على الأطباق الفضية الساسائية » مما دعا 
7 (1 يفجد. يا أضنق اير يطااق مقالية خاصة بالأمير عز الدولة نقشت أحد وجهيها صورة الأمير 
جالسا حضف به شخصان .. وبالحهة الأخرى نقش يصور عازفة , 





به زعارف مستمدة من العاهناية » 
المصر البوسهى . مقاطعة .جاروس » 
إيرات » القرن + أو هه ١٠مْ»‏ 
حالياً متحف المثر وبوليتان نيويورك 


ا ل ”2 ( شكل م؛) 
ف قطلعة نسيج تظهر عبا وحدة مسنمدة 
, من أساطير بلاد الْهرين القدمة وهى 


شخصية البطل جلجامشي القرنة 4 ه- 
٠م‏ 3 عاليا متحفب اللوفر 
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رشكل و؛) 

ضريح أحمد الباق بإقليي بخارى . 
الدولة السمانية بإيران ء همه؟ه - 
لذا ا 5 ل 2 5601م 5 
و و لور عر لجا أ 1 : 

00 
بو ار ير 
كيو خا 5 
ل ا : 
للثرأواراة 
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رشكل ؛:) 


| زشارف جصية من جامع مديئة تايين 


بإبرات + الضر. البوهى + منتصف 
القرن وم - ١روم.‏ 





اليوبىء إيرات ؛ القرنع ه.- ١امء‏ 
متصف مديئة طهران ٠»‏ إيرات , 


رشكل 5؛) 
أبريق من الذهب تظهر به غارف 
على هرعة حيوانات مجئحة برءوس آدمية » 
النصر البويبى فى إيران والعراق > 
ألقرن ؛ ه - ١١م‏ » متحف قرير 


واشنطن . 


عم 

من صنع مصر عليها أسماء الخلفاء هارون 'الرشيد والأمين والمعتضد والمقتدر 
وكانت بعض هذه القطع تحمل اسم الخليفة العيابى إلى جانب أمماء الحكام 
الطواونيين . 


إيران وخراسان 


) ه) (37ة مهد1ام‎ 440/8٠١ ( الدرلة البوسبية‎ )١( 

تمكنت الأسرة البوبهية الى كانت نحكم فى غرب إيران جنونى بحر قزوين من 
الالال ساب عن السلطة المركزية ق 25 وذلك فى القرن التاسع الميلادى أى 
أواخخر القرن الثالث الهجرى 00 ق النتصى الأول هن القرت العاشر ءن ضم 
أجزاء من غرب وجنوب إيران إلى مملكنهم . واستمروا فى تقدمهم غرباً حتى وصلوا 
خدادى وال عام 46م 3 عر ال ا على التخلى هم عن بعض 
أجزاء من العراق بعد أنصاروا الحكام الفعليين للدولة العياسية . و بالرغر من أن 
مذهيهم كان ع إلا 1 مهم كانوا يدينون للخليفة العياسى السى بالزعامة الذياية 
وال وحية . ولقّد مكن السلا بقة من طردهم من بغداد بعد ذلك . 

ازدهرت الحياة الثّافية ى عصر البومهبين وظهرت فى مراكز حكمهم فى إيران 
والعراق حضارات وثقافات ذات طابع إيرانى خاص . 
العمارة : 

كان تصمم المسجد فى إيران فى العهود الإسلامية الأول ينيع ثلاثة طرز : 
الأول مسجد مربع مةفول تغطيه قبة . مستمد من معابد النار الساسانية . والثانى 
المسجد ذو الإيوان المقبب الكفتوح المستمد من القصور الساسانية . والثالث وهو 
الطراز العرلى التقليدى الذى يتكون من صحن مكشوف حيط به العقود من جهاته 
الأربع . ولقّد ازدهرت هذه الطر زالثلاثة فى مساجد القرن التاسع الميلادى » وظهرت 
نتائج هذا الامتزاج فى عصر البويبيين 

شيد فى عصر البوبهيين مساجد ظهر بها التأثر بالأسلوب العباسى . وأقدم 
المساجد الذى لا وزال قائماً في إيران هو مسجد مدينة نابين الى تقع بالقرب من 

فنوت الشرق الأوسط 


4 
الموف : 

كانت صناعة اللمزف من أهم الفنون الصغيرة الى برع المصريون فيها فى 
العصور الإسلامية الأولى . ولقد عثر على بعص قطع من اللمزف فى أطلال مدينة 
الفسطاط أمكن إرجاعها إلى العصر الطوإونى . وتدل دراسة هذه الكسر الحزفية على 
أن أساليب الصناعة ى ذلك العصر كانت تقليداً للماذج العراقية ذات الزخاروف 
البارزة الى وجدت فى العراق فى أواخخر القرن الثامن البلادى » على أن المصريين 
سرعان ما تميزرت شخصيهم ف زخارف هذه الأوالى . 

كنا أن مصر وصلت ق أواغخر القرن التاسع إلى إنتاج الأوانى الحرفية 'ذات 
البريق المعدتى » مما دعا بعض العلماء إلى القول بأن ابتكار البريق المعدنى ينسب 
إلى مصر وليس للعراق . 


النسيج : 

كانت صناعة المنسوجات مزدهرة فى مصر قبل الإسلام على يد الأقباط المهرة . 
وكانت هذه المنسوجات كتانية مزخرفة بأشرطة مزينة بوحدات زخرفية ملونة بخوط 
الصوف . وقد زاد الاههام بصناعة المنسوجات الفاخرة فى العصر ين الأمرى والعباسى 
بعد انتهاء فبرة التقشف والزهد الى سادت العهود الإسلامية الأونى . وكان هذا 
الاهعام واضحاً فى فيرة حكم العباسيين » حيث استخدم ١‏ لتكام مصائع النسيج 
الحكومية الموجودة ى مصرق إنتاج أفخر المنسوجاتء ولقّد عرفت هذه المصائع ياسم 
دورالطراز. وأمدتالدولة الطولونية الحكامق يغداد وسائر البلاد الإسلامية بالمنسوجات 
الكتانية والخريرية لإهداتها كخلع إلى كيار رجال الحم . وكان اسم الخليفة 
وألقابه تنسج أو نطرز على شريط النسيج ٠‏ بالإضافة إلى أشرطة :زرف برسوم 
آدمية أو حيوانية (') أو نباتية ( ش 47) . ويظهر نوع من التحوير فى هذه العناصر 
الحية وفقاً للتقاليد القبطية الى كانت متبعة لدى أقباط مصر . 

ولقد عثر فى سمراء على قطعة نسيج كتانية تدل الكتابة الموجودة علبها على 
أنها صنعت بمديئة تنيس بمصر فى القرن التاسع الميلادى . كا عير على قطع كثيرة 


)١( '‏ انظر مقالة د محمد مصطق فى مجلة السياحة العدد الثالث عام 1464 


بذذ 
جامع بن طولون فق بطون العتقود وحونا وحول النوافة . و يلاحظ أن عناصر هذهالزخاروف 
تتشابه مع ما هو موجود فى قصر الحوسى الخانى بمدينة سمراء ع إذ نرى أسلوب 
زخارف سمراء من الجموعتين الثانية والثالنة ى هذا الخامع . ويمكن نسبة هذه 
الزخارف إلى الطراز الثانى والثالث ( ش )5١‏ » 15 وجدت تماذج من أسلوب سمراء 
الثالث فى منزل من العهد الطولونى وعلى بطون العقود بالدير السريائى بوادى النطرون 
الى بمكن إرجاعها إلى القرن العاشر الميلادى . 

ومن العاذج ابدميلة للزخارف اللخصية محراب باللتامع الذى ترجع صناعته إلى 
فيرة بناء اللتامع ونظهر به تعر يقات نباتية وشريط من الكتابة الكوفية . 


الفنون الصغيرة : 
الحفر على الحشب : 

كانت صناعة الأخشاب المنقوشة مزدهرة فى مصر منذ قد الزمان » واشور 
الأقباط بإنقانصناعتهاء ولقد استمر ازدهار هذه الصناعة فى العصور الإسلامية 
ويشهد على ذلك ما يوجد بالمتحف الإسلاى بالقاهرة من الأخحشاب الطولونية 
المنقوشة الى تتكون من أبواب وألواح وأفاريز . ويظهر التطور العباسى واضحاً فى 
زختارف هذه الأخشاب حيث تنسب إلى أوائل العهد الطولرنى الألواح الى تشتمل 
على العناصر الطبيعية كالمراوح النخيلية وتفريعات أوراق العنب وعناقيده . أما 
الألواح الخشبية. الموجودة ى باطن أعتاب مسجد ابن طولون فيظهر بها أساوب 
الطراز الثالث لزخارف سمراء ء وتتميز هذه الخارف بأنها محفورة حفراً مائلا 
أو مشطوفآء وذلك ما تميز به أسلوب سمراء . كنا يوجد بأعلى جدار المسجد إفريز 
خشى مسجل عليه كتابات بخط كوق بارز . ويتضح أسلوب سسدراء التجر يدى 
فى لوح من الحشب عير عليه بمصر ( ش 47 ) مزحرف بزتحارف حية مجردة227 . 


)١(‏ تذكر المراجعالتاريخية أن الآمير الطوليق خمارويه كان يحتفظ فى قصره بتمائيلخشبية له 
ولخوارية - المقريزي - الخطط والآثار اج ؟ا ص 7815 مدماو1 16 ورصتغعتهم ع1 .1 .لامونة 
1 مم 1928 لمكن . 


41م 
مستديرة بالواجهة القريبة من المدخل . ويحيط بالخامع ثلاثة أروقة خارجية أضيفت 
لتوسيع اللتامع بعد ازدياد عدد المصلين وتعرف بالزيادات » وهى تتشابه مع 
زيادات تجامعى سمراء الكبير وأنى دلف بالعراق . وتقع مثذئة الخامع خار ج 
السور الخارجى فى الزيادة الشمالية الغربية . وتصمم هذه المئذئة يعد صورة مكررة 
من مئذئة جامع سمراء الملوية » حيث تتكون من قاعدةمر بعة الشكل يعلوها جزء 
اسطوانى ( ش 4١٠‏ ) . ويلتف حولها من اللحارج درج يوصل إلى المنطقة العلوية » 
"كما يننهى ابلسم الاسطواى بشكل مثمن من فوقه جسم آخر مخطى بقبة . ويرجح 
أن أحمد بن طولون قد استعان بمهندس من العراق لتشييد جامعه حيث ظهرت فيه 
أساليب معمارية جديدة لم تكن معروفة من قبل فى مصر » فنلاحظ مثلا استخدام 
العقد المدبب على نطاق واسع كا استخدم الاجر بدلا من الحجارة ق تشييد 
الدعامات» كذلك كسيت اللتدران بطيقة من اص المزخرف . ونلاحظ أن زحاوف 
تيجان الأعمدة المتصلة باللتدران والأشرطة اللخصية متقولة عن الفن العياسمى 
بالعراق . 


عمارة القصور : 

لم يتمكن الباحثون حى الآن من العثور على 5 ثار قصر الميدان الذى شيده 
و أحمد بن طولون » ق هدينته القطائع » ومن المرجح أن بعض العناصر العراقية 
الى وجدت ق قصور سمراء قد انتقلت إلى مصر ونفذت فى عمائر القطائع . 
ويؤيد ذلك ما كشفت عنه الخغائر ق عام 49 شمال مدينة الفسطاط » حيث 
عتر على لوحات جصية مزخرفة فى منزل من العصر الطولوتى » وتنشايه هذه الزخاوف 
مع زنارف سمراء . كا يؤيد فكرة الاقتباس عمارة جامع بن طواون المنقولة عن 
جامع مسمراء . 
الزخارف المعمارية : 
الحفر على اص : 

انتقل أسلوب تزيين الحدران بالزخارف اللتصية من العراق إلى مصر عن طريق 
الحكم الطولونى . ولم تكن هذه الطريقة معروفة بها من قبل وظهرت ممما أمثلة فى 





(شكل ):١‏ 
لوج من المشبي به زضارف حمية مجرد: » 
الطراز العياسى فى مصر © القرن 
؟ مدومء اليا عتحف اللوفر 





رشكل م:) 
قطعة نسيج من المصر الطولوف فى 


مصر » القرنث «#ع- وم ؛ متسف 
الآثار الإسلامية ؛ القاهرة . 


لراك 
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]ع 








رشكل وم و 







جامع ابن طولون ٠‏ الغناء الداخل 
وواجهة الايوات الثرفى » والمثئذنة + 
القرن ام - وم ٠‏ القاهرة 


(شكل )٠١‏ 
مئذنة جامع ابن طولون » لاحظ رجه 
التشابء مع مثذنة السمراء ( ١8‏ ب) 
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عمارة المساجد : 

شيد مسجد بن طولون على مساحة مستطيلة يتوسطها صحن مريع مكشوف 
( تصمم ز ) ويحيط بهذا الصحن أربعة أروقة أكبرها رواق القبلة ويتكون من 
خمس بلاطات » على حين نتكون الأروقة الأخرى من بلاطتين . وترنكز عقود 





ز - تصميٍم جامع بن عطولون بالشاهرة 


هذه الأروقة المدببة الشكل على دعام ضخمة من الآجر ٠»‏ ويوجد بأركان الدعائم 
الأربع أعمدة مبنية بالآجر أيفا 207 . وكان الغرض من وجودها زخرفيما فقط 
حيث بقع النقل كله على الدعاثم . ويخفف هذا الثفل فتحات ذات عقود 
مدببة تعلو الدعائم (ش 9”) ويلتف حول الفتحات والعقود أشرطة من 
النخارف الخصية المنقوشة بزخارف ذات عناصر هندسية ونبائية . ولقد 
نصف الدائرية الموجودة يسور جامع سمراء الكبير وإتما تقتصر على -حنايا 

)١(‏ لاتظهر الأحمدة فى ذلك الحامع إلا فى القبلة فقط فنجد عمودين , وسيب ذلك أن أحمد 
ابن طولون رفض الاستمانة بأعمدة من الكنائس . المقريزى من كتاب المواعظ والاعتبار. صن 9514- 58؟ 


القصلالثاى 
الولايات اخلية خارج العراق 
فصر 
الطولونيون (85؟أه - مكارم) (197اه - 16وم) 

علمنا مما سبق أن بعض اليلاد التابعة للدولة العياسية استقل ولانها بها إثر 
ضعف الحلافة العباسية . ولكن بالرغي من استقلال هذه الدول ( الطواونية» السمانية » 
البويهية » الغزنوية) نكا عن الخلافة العباسية » يلاحظ أن الطراز العبابى ظل 
سائداً ى هذه الممالك بالإضافة إلى طر زهم اخلية . ولقد انتقل الطراز العباسى 
إلى مصر على يد أحمد بن طولون . 

ولدأحمد بن طولون فى بغداد ونشآ ؤمدينة سمراء ء وجاء إلى مصرعام ؛ 55 0 
مم ف عهد المعتمد آخر الخلفاء العباسيين الذين أقاموا بسمراء . كوال من 
قبل الخليفة . ولكنه انز فرصة ضعف اللدلافة العباسية فاستقل بحكر مصر له 
ولذريته بعد ذلك » وامتد نفوده إلى الشام ق عام 6؟؟ ه- /الإلم م . وأستمر حكم 
الدولة الطولونية حبى عام 4 ه ‏ ه٠4‏ م حين تمكن الإخشيديون من الاستيلاء 
على الحكم “5 وبرعم استقلال أحمد بن طولون السياسى إلا أنه كان يدين بالطاعة 
الدينية للخليفة العباسى . 
العمارة : 

شيد أحمد بن طولون ضاحية جديدة لحنوده يوار مدينة الفسطاظ فى عام 
ه ء الم م أسماها القطائع وشيد بها قصراً وميداناً للعبة الصوبخان22 الى نقل 
فكرتها عن العباسيين » كا أقام لحنوده مساكن بها . ولا ضاق جامع عمرو 
بالمسلمين الذين دلوا فى الدين التديد شيد أحمد بن طولون جامعاً جديداً فى الفترة 
( 5 550 ه) ( الام 4لام م) يعتبر من أجمل المساجد الإسلامية . 

)١(‏ مكن محمد بن طنج الأخشيدى من تأسيس دولة شبه مستقلة عن الخلافة العياسية أستمس 
حكمها فى الفيرة ( هه - كتوم) ( عاج - موجم) مع استمرزر ولائما الديى للدولة العياسية ‏ 


(؟) المقريزى » كتاب الخطط والآثار » جزه أول ص 1م 
بايا 


كلا 
المبافى فما بعد لإيواء الحنود المسلمين » ثم نشأت بها حركة المرابطين فى المغرب . 
ولقد ظهر تأثير الفن العباسى فى شمال أفريققيا فى الفنون التطريقية أيضاً » ومن 
أحسن الأمثلة على ذلك منبر جامع القيروان الذى يعد أول منبر عرف فى الإسلام . 
يتكون هذا المنبر من صفوف من المستطيلات الحشبية الى تزينها حشوات خشبية 
مفرغة » وتتألف زخارف هذه ال حشوات من تفريعات ورق العنب وزخارف نباتية 
مجردة . كما توجد به زخارف هندسية متشابكة ( ش75) . وتوضح زحارف هذا 
المنبر التطور الذى مرت به عناصر الفن الإسلاتى من العصير الأموى إلى العصر 
العبابى . حيث تظهر به زخحارف أموية ككيزان الصنوبر وتفريعات العنب وأوراقه 
الى عرقت فى قعسر المشبى » كنا توجد به زنارف نياتية بعيدة عن الطبيعة تمثل 
أساوب الزخارف امجردة الى ابتكرت ى العصر العبابى ٠»‏ والى ظهرت تماذج 
مها فى زخارف السمراء امعصية فى المرحلتين الثانية والثالثة . 
وقد امتد طراز الحصر العباسى الأول إلى شرق تركيا ء ويظهر هذا التأثير 
فى نقوش حجرية وجدث ف كنيسة الصليب المقدس الى شيدها الماك الأرمى 
« جاجيك » ق الفيرة 418 - 159 م بالتقرب من بحيرة فان . فنجد بين الزشاروف 
المنقوكة شخصاً جالساً بوضع المواجهة بين حارسين (ش 7) ويعتقد 
بعض الباحثين أن هذا الشخص رعا يرمز إلى الحليفة « المقتدر » الذى يظهر شكله 
منقوشاً فى وضع جالس على عملة ذهبية (ش 7”8) ترجع إلى النصف الأول من 
القرن العاشر الميلادى . وهنا نلاحظ بدء ظهور الزخخارف الآدمية على العملات 
فى العصر العباسى . 





رشكل 0م نحت بازو وجد على كنيسة بالقرب (شكل 88©) عملة ذهبية بها صورة الخليفة 
من يحيرة فان بأرمينيا » القرن 4ه ح- ١٠م‏ المقتدر »العصر العباسى بمتحف الدولة ببرلين 


المنسوجات : 

نشطت دور النشيج فى أنحاء الدولة العباسية » فى إنتاج أفخر المنسوجات الى 
يطلبم! الخلفاء . فأمدت مصر الدولة العباسية بالمتسوجات الكتانية اللعرلة بالخيرط 
الحريرية » بيما اختصت إيران بأفخر المنسوجات الحريرية . ويتضح تأثير الفن 
الساسالى ا ا ا بغداد مزخرفة 
بعناصر حيوانية ( ش 7# ) . 


شال أفريقيا : 

امتد تأثير الفن العباسى إلى خارج حدود العراق وبظهر ذلك فى شمال أفريقيا 
وى مصر. وإيران . فنجد أن الأسلوب العبابى انتقل إلى شمال أفريقيا ى 
فترة حكم الأغالبة الذين يقيمون فى قبروان وتونس . ويظهر ذلك فى جامع القيروان 
(ش 4) الذى أعيد تشييده فى عهد « زياد الله » ثالث الحكام الأغالبة (171؟ هم 
85م م ) . ويتميز هذا الخامع. بمئذنة على هيئة برج قاعدته مربعة شيدت فق عهد 
وتعد هذه المثذنة وش هم ) أقدم المآذن فى تاريخ العمارة الإسلامية . ولقد انتشر 
هذا النوع من المآذن, المر بعة البى عرفت باسم الصومعة فى مساجد بلاد المغرب والعراق » 

وما يؤيد انتقال العناصر العباسية إلى شمال أفريقيا » القصرالذى شيده إبراهم 
ابن الأغلب عام 18 ه ‏ ١0خ‏ م على الفط العباسى فى عاصمته الحديدة الى 
أطلق عليها اسم العباسية . 

كذلك ظهرت 3 العصر العباسئ الأول فى القرنين الثامن والتاسع الميلادى 
مبان محصنة ق شمال أفريقيا على. طول الساحل كانت تستخدم كتحصينات ضد 
هجوم الأعداء . ومن أشهر هذه البانى رباط صوصه الذى شيده 3 إبراهم 
ابن الأغلب ) عديئة صوصة ق تونس عام كهل ها ١‏ لممء وكان يلحق بهذا 
المبى متارة اسطوانية تستعخدم تعذنة ولإرسال الإشارات 5 ولد استخدمت هذه 


)١(‏ أبن الأثيرج ب ص ه40 . لدراسة هذه المعذئة انظر أيضاً . أحمد فكرى المسسجد ابقامم 
بالقيروان » زكى محمد حسن تطور المآذن 


فى 

ولقد انتقلت صناعة اللحزف ذى البريق المعدلى من العراق إلى إيرات فى العصر 
العباسبى الأول وظهرت تماذج منه- فى مدينتى سرسة والرى . ويعد الحزف ذو البريق 
المعدقى أقدم أفواع الحزف الإسلاى الذى ظهرت به زخخارف آدمية وحيوانية . ويتضح 
من الزخارف الموجودة على طبق مزخرف بالبريق المعدنى بلون واحد ( ش 7١‏ ) تأثر 
الفنان بالوحدات الساسانية . 


فنون الكتاب - 
الحط والتذهيب والتصوير والتجليد : 

انتعش فن صناعة الكتاب فى العصور الإسلامية » وكان الباعث على ذلك 
رغبة الحكام المسلمين فى عمل مصاحف جمريلة لمر » فاستعانوا بأحسن الخطاطين 
لكتابتها وأمهر المذهبين ازخرفتها . كما وضحت بعض المخطوطات الشهيرة بالصور 
والرسوم الملونة . وكان نتيجة مهضة فن الكتاب أن تطورت صناعة التجليد عند. 
المسلمين وظهرها شكل مميز منذ القرن السايع ا همجرى ( القرن الثالث عشرالميلادى) . 

وكان اللحط العرنى يكتب بأسلوبين : الأسلوب الأول وهو االخط الكرق 
نسبة إلى مدينة الكوفة بالعراق + ويتميز بحروف مستقيمة ذات زوايا حادة . والأسلوب 
الثالى وهو الحط النسخى وحروفه لينة مقوسة . ولقد استخدم المسلمون هذين النرعين 
ىُْ كتاباهم منذ القرن السابع الميلادى : واستخدمٍ الخط الكوق قى كتابة القرآن 
حتى القرن الحادى عشر الميلادى ثم حل محله تدريجيا الحط النسخى . 

وتنسب بداية فن زخرفة المصاحف وتحلية صفحاءها باللون الذهبى إلى العصر 
النامى: + وكانت. :الصفحات' الأول والأخرة. وغناررة: الضوو القرانة” يذهب 
بزخارف جميلة : كا تظهر الزخارف أحياناً فى علامات الهاءش والنصوص الكتابية 
(ش 9" ) . وتدل زنارف المضاحف الى ترجع إلى القرن التاسع الميلادى ق العصر 
العباسى ٠‏ على أن عناصرها ما زالت متأثرة بأساليب من الفن الساساتى كالمراوح 
النخيلية امجنحة . كنا يعتقد أن الحكام العباسيين استعانوا يفنانين من مسيحيى سوريا 
فى عملية تذهيب الكتابة . وكانت صفحات الكتاب تحفظ فى أول الآمر بين 
لوحين من الخشب المزين بزخارف هندسية مطعمة بالعاج ثم استبدل بعدذلك بالحلد. 
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الضارب إلى الحضرة . وكان هذا البريق المعدنى يكسب السطح لعاناً مانا يشايه ' 
لمعان الأوانى المعدنية » وبذلك تمكنوا من الاستغناء عن الأوانى الذهبية والفضية 
الى كان الفقهاء المسلمون يستنكرون على الحكام استعماها لدلالها على اروف 
والإسراف ٠١‏ . ولم يكن هذا النوع من الحزف معروفاً من قبل ف البلاد الإسلامية . 
ولقد “اقنصرت الزخرفة بالبريق المعدنى على المنتجات العينة من اللحزف الى 
تصئع للعظماء وكبار رجال الحكم . ويتطلب صناعة هذا النوع من اللحزف إحراق 
الإناء أول ٠رة‏ بعد تجفيفه وطلائه بالدهان أو المينا » ثم ترسم بعد ذلك الزخارف 
فوق الدهان بأكاسيد بعض المعادن : وتحرق بعد ذلك فى فرن ذى حرارة متخفضة » 
فيظهر بها بعد حرقها للمرة الثانية بريق معدنى ذهى اللون . | 
ولقد انتشر هذا الابتكار الفنى فى أنحاء العالم الإسلاتى فى العصر العباسى ». 
حيث عير على تماذج من هذا اللدزف المعدنى ف العراق وإيرات ومصر وشمال أفريقيا 
والأندلس وبلاد الشام . واختلف العلماء فى القطر الذى ابتكر هذا الأسلوب» 
ويل كثير من العلماء فى الوقت الحاضر إلى نسبة هذا الابتكار الإسلاى إلى 
العراق . ويعتقدون أن مراكز صناعته اقنصرت فى أوائل العصر العباسى على بغداد 
وسمراء . وأن الفاذج الى ظهرت من هذا الئوع فى يقية البلاد الإسلامية ترجع 
إلى فيرة بعد ذلك . 
وإلى جائب ابتكار اليريئ المعدنى اكتشف الحزافون أساليب جديدة فى 
طريقة الرخرفة بالبريق المعدنى : ولك برسم العناصر الزخرفية بألوان متعددة من 
الطلاء المعدنى الأصفر والزيتوتى والببى المحمر على الأرضية البيضاء المغطاة بالطلاء 
الشفاف. ويظهر ذلك فى إناء به خارف بالطلاء المعدنى المتعدد الألوان (ش 398 ) . 
ولقد استخدمت هذه الطريقة أيضاً فى البلاطات الحزفية الى تكسو اللغدران ووجد 
مها أمثلة ف بعض قصور السمراء وى محراب جامع القيروان . ولم تقتصر زخاوف 
الخزف المعدلى فى العراق على رسوم سمراء التجريدية والنباتية » بل ظهرت به 
زخارف حوانية وآدمية منذ أوا: خخر القرن الثالث المهجرى ‏ التاسع الميلادى (ش )7٠‏ . 
كا اقتصرت ألوان الطلاء. المحدنى على لون واحد . 


)١(‏ تحريم استخدام الأرانى الذهبية والفضية فى الشربءانظر صحيح اللسخارى , باب التحرم 





(شكل 6م) 


جامع سيدي عقبة ٠‏ القير وان بتونس 
شال أفريقيا » القرن ‏ ه-وم. 


( شكل لي 
مكذنة جاعم سيدى عقية ء القير وان 


بتولس . 
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رغكل م) 
الكرف ؛ العراق مه - وم ء حالياً 
سيا متصف الممر و بوليتان 3 نيوبورك , 





(شكل مم) 
0 نسيج منالحرير من صناعة 
بغداد ء القرن ٠١‏ 11م ء حالياً 
فق كلية مديئة ليون بأسباتيا . 
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مئه حتى الآن على أى تماذج . وأقدم ما عير عليه من العراق لايرجع إلا إلى ما بعد 
القرن الثالث عشر الميلادى فى فترة حكر أتابكة السلاجقة . 
الفنون الصغيرة : 
الخرف : 

توصل الحزافون المسلمون فى القرنين الثالث والرايع بعد أشجرة ( التاسع والعاشر 
بعد المبلاد ) إلى اكتشاف أساليب جديدة فى صناعة الحزف وزخرقته . وكانذلك 
إما بطريقة از البى تذكرنا بالحفر على المعادن أو بالضغط على العجينة لتكوين بعض 
الزخارف البارزة . كذلك استخده.ت طر بقة رسم الإخمارف نحت الطلاء بلون واحد 
أو بألوان متعددة . رمما ساعد على نشاط الذزافين » ما استورده اللخلفاء العياسيون 

من اللدرف الصيبى ذى التعريقات والبقع الملونة الذى كان يصنع ق الصين فى عهد 
أسرة تانج (508-518 م) . ولقد أجاد المسلمون تقليد هذا النوع من ادرف 
لدرجة يصعب أحياناً الميرز لأول وهلة بين ما صّع فى البلاد الإسلامية وما استورد 
إليها . ولقد عير على آ ثار من ذلك النوع ق سمراء والمدائن ونيشابور . 

ومن الأمثلة الأولى البى تأثرت باللدزف الصيبى مجموعة من الأوانى تزيئها زخاروف 
هندسية أو نباتية على الأرضية البيضاء . ومن هذه المجموعة سلطانية عير عليها ف 
العراق مغطاة بطلاء شقاف رصاصى تزينها زخارف باللون الأزرق لأشكال فباتية 
(ش 177) . ولقد عير فى سمراء على كنية كبيرة هن هذا النوع من الخزف» كما 
انتشر فى مراكز صناعة الحزف الأخرى ووجدت منه أمثلة فى إيران والفسطاط . 

ويتسب إلى أوائل العصر العبابى مجموعة من الأوانى الحزفية زرفت بطريقة 
الخطوط المحفورة أو الزخارف البارزة . وقوام هذه الزخارف أشكال هندسية ونبائية 
طبيعية ومجردة بعيدة عن الطبيعة » وقد تنهى هذه الزخارف الهندسية بتفريعات من 
المراوح النخلية أو كتابات زخرفية (ش 78) تتشابه مع ما وجد فى الف 
الصيبى . ويغطى الإناء أحياناً بطلاء أصفر يشيه لمعان الأوانى المعدنية , 

وكان الابتكار العظم الذى اهتدى إلبه الحزافون المسلمون فى العراق هو 
إكساب الإناء اللتزفى بريقاً معدنينًا يختلف لونه من الأحمر النحاسى والأصفر 


56 384 


ثبات العنب وعناقيده وكيزان الصنوبر البى شاع استخدامها فى العصر الأموى 
ويظهر أسلوب سمراء التجريدى فى زخارف بعض الألواح الحشبية (ش 14) 
الى تظهر بها رسوم لزهيرات مجردة أولطيورأو حروانات محورة عن الطبيعة» ويظهر 
فى هذه الألواح الأسلوب الزخرق الحديد الذى أدخله العنصر الأركى فى الفن 
العبابى فى أواخر القرن الثامن الميلادى وهو طريقة الحفر المائل أو المشطوف . 


التصوير الحدارى : 

خرف الحلفاء العباسيون قصورهم بالتصاوير الحدارية كا كان متبعاً فى 

زخرفة القصور الساسانية . ولقد عير على تماذج من هله الصور اللحائطية فى قصر 

الحوسق . وكانت هذه الرسوم الحائطية تغطى اللحزء الأعلى من جدران قاعات 
القصر ؛ ومن أحسنها ما وجد فى جناح الحريم . ونضم هذه الرسوم صور راقصات 
وموسيقيات وصائدات وحيوانات وطرور ٠‏ ولقد وضعت بعض هذه الوحدات 
الحبة داخل مناطق مستديرة أو مربعة حيط بها إطار مزخرف بنقط تشبه 
حبات اللؤلؤ أو أشكال القلوب . كنا ظهرت بعض الصور فى دائرة تكونت من 
تفريعات نبات الأكانتاس الذى استتخدم قَّ خارف قية الصخرة . ش 1 

ويبدو التأثير الفارسى واضحاً فىتصاوير سمراء حيث يظهر 7 لك 
فى فن التصوير يختلف عن الأسلوب الميلينسى الذى عوبكحت أبه-صور قصير 
جمره » حيث اعتمد الفتان العباسى على تحديد عناصره يلون قاتم علا بعدها 
المساحات بالألوان . وتظهر نساء قصر سمراء (ش 0" ) بوجوة مستديرة ممتلئة 
وبعيون لوزية ذات حدقات كبيرة » وأنف كبير «ستقم » أما الهر فيحده خط 
مستقم من أعلى وخط منحن من أسفل . وتتميز النساء يشعر أسود غزير ينسدل على 
الكتف على هيئة ضفغيرتين . ويبدو أن هذا الأسلوب مشتق من أمثلة وجدت 
فى أواسط آسيا ونقلها الآنراك إلى العراق . ويؤكد التأثير التركى صورة حامل الغزال 
الذى يرتدى زيا تركياً ( ش طم 

| أما التصوير الذى يزين المخطوطات والكتب التاريخية الذى ذكر المؤرخعون 
وجوده ف العراق ى القرنين الثالث والرابع المجرى أى التاسع الميلادى » فلم يعبر 





(شكل ..) 


إناء من الكزف مزعرف بطلاء مداق 


رشكل 5؟) 


إناء من لحف مغرف يطلاء ممداق وبه زخارف حيوانية » العراق » 
ذى لونين » العراق ء القرن مه - القرن سه - وم متحف اللوفر 


وم » ممهد الفنوث ,مدينة شيكاغو . يار يت : 


(شكل ١م)‏ 
إناء من الحزف مزخرف بالير بق 
المعدى وبه زخارن آدمية » العراق » 
القرث عها- وم متحي 


أشوليان » أكفويه . 





شكل ١؟)‏ 8 

1 الغزال وجد على اوالى 

ش 0 ' 5 0 

صر اموق عدي سما ار 
القرن مه كم 








رشكل م0) 


زخارف با زه 
اللزفت نه بار زر 
إناء من 





مغملر »+ العراق ٠‏ القرن 
. بطلاء ذهورى 
وا 
| 0 اخنك ١‏ عه 5 
0 متصف فرير بواشنطن . تفضلا 
ظ المتحف , 
ر(غكل ؟؟) 


سلطانية من الحزف بها زخارف 

9 8 بون 3 
باتية » العراق ء القرن + م م ١‏ 
سسهد الفنون عديئة شيكاغو. 
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استمر تأثير الفن الأموى ظاهراً فى بعض البلاد الإسلامية بعد سقوط الدولة . 
الأموية » ويظهر ذلك فى نحت الأحجار » ومن أحسن الأمثلة على ذلك محراب 
جامع الماصكى الموجود حاليا :محف بغداد ( ش 7١‏ ) ويرجح بعض العلماء أن 
الحليفة العباسى المنصور قد نقله من سوريا إلى جامعه الذى شيده فى بغداد ‏ 
أوائل العصر العباسبى . 

ولقد نحت هذا الحراب من كتلة من الرخام » ويزخيف أعلاه نقش على 
هيئة حارة يجوفة تستند على شريط رأسى به زخارف قوامها أوراق العنب وحباته 
وورق الأكنتس وقرون الرخعاء . كا يوجد به زخرفة على هيثة زهرية . ويوجد على 
جانى اراب نقش لعمودين مزخرفين يمخطوط حلزونية يعلوتما تاجان من فبات 
الأكنتس . وتتشابه وحدات هذا المحراب مع وحدات قصر المشى مما يرجح 
أن صناعته ترجع إلى القرن الأول المجرى ( القرن السابع الميلادى) » كما يتضح من 
تصميمه تأثر الفن الإسلاى فى صدر الإسلام بالأساليب الفنية القديعة » وذلك 
بمقارفته مع رسم محراب ( ش د ) وجد ععبد يبودى بعديئة تدمر يرجع تاريحه 
إلى منتصف القرن الثالث الميلادى . 

ويظهر أسلوب تطور زخارف سمراء اللخصية فى الزنحارف المنقوشة على الحجر 
أيضاً ويتضح ذلك من مقارنة بعض تيجان أعمدة رخامية عير عليها فى مدينة الرقة . 
حيث نلاحظ فى إحداها ( ش ؟؟ ! ) الأسلوب الأموى الذى يعتمد على تقليد 
الطبيعة والذى ظهر فى أوائل العصر العباسى . فى حين ظهر ف الثانى (ش 57 ب ) 
زخارف عناصر فباتية تجريدية عتعددة بطريقة النحت الئل أو المشطرف . وهذا 
أسلوب انتقل إلى العراق عن طريق. الإيرائيين أو الترك الرحل الذين استوطنوا الدولة 
العراسية : 


النحت على الحشب : 
من أحسن أمثلة النحت على اللحشب فى العصر العبابى الأول قبل ظهور 


العنصر التركى » قطعة خشبية عر عليها فى مدينة تكريت الواقعة شمال العراق ٠‏ 
(ش 7 ) يرجح العلماء أنها كانت جزءاً من منبر أو ياب . وتتألف زخارفها من 
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تشابه زخارف قصر المشبى ء ويسمى هذا الأسلوب القريب من الطبيعة بطراز 
«سمراء الأول » (ش 1٠١‏ ) . وتتميز زخارف المجموعة الثاثية يبعد عناصرها 
عن محاكاة الطبيعة» وتتكون من أوراق نياتية دائرية وأشكال مختافة *ن المراوح 
النخيلية . ويظهرق هذه الزخارف تغرير فى شكل الوحدات قليلة البروزء حيث 
استتخدم فيها النحت المائل بحيث تتقابل حوافها بعضها ببعض فى شكل زوايا منفرجة 
رش ٠'"اب).‏ 

أما زخارف المرحلة الثالثة طراز « سمراء الثالث » فيظهر بها تطور أكثر حيث 
تتحول الوحدات كلها إلى الشكل التجريدى كا نيحد بالأرضية عمقاً ظاهراً . ومن 
أحسن الأمثلة على ذلك نقرش قصر بلكوارا ( شكل 7١‏ < ) . 

وبيما تظهر أحياناآً بين زخارف الفترة الثانية امحورة عناصر طبيعية » نجد أنها 
تختى تمامآً فى زخارف الفترة الثالثة . ويعد هذا التخيير الأشير ثورة فى أسلوب 
النخارف الذى كان متبعاً حتى ذلك الوقت فى الفن الإسلامى » ويمكن اعتبار هذه 
المرحلة ابتكاراً زخرفينًا خاصاً بالعهد العباسى . ويظهر التغيير أيضاً فى أسلوب حفر 
الزخارف فبدلا من الحفر باليد بالسكين» اتبع أسلوب صب اللخص فى القوالب 
المزخرفة هم ضغطها عك الحائطء ويسهلهذا عملية تكرار الوحدات على السطح . 
مما يعجل بإنجاز مهمة العامل . ويظهر فى أسلوب هذه المرحلة فكرة تغطية 
السطح تغطية ثامة كادت تحى أرضيته تماماً » وبعد ذلك قمة نضوج الأضلوب 
الزخرق الذدى ظهر لأول مرة فى الفن الإسلاىء وانتشر بعد ذلك ف العالى الإسلانى 
وكان من مم دعائم الفن الإسلاى . ولقد كان لأسلوب زخارف صمراء الخصية » 
أثر كبير فى زخارف العهود الإسلامية التالية » حيث شاع استخدامها فى العراق 
وإيران فى العصر السلجوق . ويمكن ئسية فكرة استتخدام اللخص فى الزتخاروف 
المعمارية إلى الساسائيين الذين زخرفوا قصورهم بزخارف جصية بارزة . كا أن 
التفريعات النباتية ذات الأوراق الكبيرة بمكن نسبتها إلى الأتراك الرحل الذين 
هاجروا إلى المنطقة . 


( فشكل ؟؟) 


لوح من الحشب من ذكريت » العراق 
هاية القرن 8ه - مم ٠‏ اليا 


متسف بغداد . 
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ولقد أقم هذا القصر على «ساحة مستطيلة ( ه/ا١‏ * 119 م ) ويعتمد تصميم 
مبانيه على الحرف الإفرنجى 71 . وبحيط به سور متين مدع بأبراج أسطوانية بارزة 
عن الحدران» كا يظهر أيضاً بأركانه الأربعة أبراج . ويوجد للقصر أريع بوايات 
تتوسط اللحدران : ولكن الدخول إليه قنُصر على مدخل واحد . ويلى مدخل القصر , 
ردهة تذكرنا بشبيمتها فى قصر المشى الأءوى ٠‏ كا تذكرنا به أيضاً حنية المسجد 
الموجودة على بمين المدخخل . وتظهر بهذا القصر الأساليب المعمارية المعروفة فى 
عصور الساسائيين كهو الاحتفالات » وقاعة الاستقبال والفناء المككشوف الذى 
تقع عليه مبانى الحريم وعبانى القصر . وخلافاً لما اتبع فى قصر الحوسق. نلاحظ أن 
عمارة هذا القصر قد استخدمت فيها قطع الحجارة المخلوطة بالمونة مما ساعد على بقائه 

وقد استخدم الاجر فى حالتين » فى تغطية العقود . أو للحصول على تأثير 
نخرق ىق العقود المستديرة والمدبية الصماء الموجودة فى اللحدران . وتغطى سطح القبوات 
أيضاً زخارف جصية جميلة . 

ويبدو من مخطيط القصور العباسية فى العراق » اقتباس المعماربين لكثير من 
العناصر الهندسية الى عرفت فى القصور الفارسية . كما يظهر الأسلوب العراق 
القدم فى استتخدام الآجر فى تشييد بعض هذه القصور . 
الزخارف المعمارية : 
النحت على الحجر : 

انتشرت طريقة كسوة الحدران بزخارف جصية بعد انتشار استخدام 
قوالب الطوب ف العمائى, » ويظهر ذلك فى قصور مديئة سمراء وبعض 
المنازلك . وكان اللحزء الأسفل يغطى بوزرة من الخص ارتفاعها حوالى ٠٠١‏ سم ء 
ولقد وجدت هذه الزخارف فى قصرى ابدوسق وبلكوارا . ويمكن تقسم زخارف 
قصور سمراء من حيث الوحدات الزخرفية إلى ثلاث مجموعات يتضح فيها التطور 
التدريجى الذى ظهر فى أسلوب الزخرفة : المجموعة الأولى وهى الى ظهرت ى 
زتخارف مبانى الفترة الأولى + وتتكون عناصرها من تفريعات لأوراق العنب المخمس 
الشكل ٠»‏ وكيزان الصنوبر والمواوح النخيلية وأشجار الزهيرات . ولقد وضعت 
هذه الزخارف فى تقسيات هندسية . وتظهر فى هذه الزخارف عناصر أموية كثيرة 
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المربعة الشكل » ويغطى هذه القاعة قبة كنا تحيط بها قاعات جالبية . ويكسو 

الحزء الأسفل من جدران القاعات وزرة من المحص منقوشة بوحدات زخرفية . أما فى 

قاعة العرش فقد استبدلت الزخارف الخصية بلوحات من الرخام منقوشة بزخارفف 

ذات وحدات مشايبة . ولد وجدت ببعض قاعاته تصاوير جدارية ملونة تغطى 
الحدران . 


ويلاحظ من دراسة هذا القصر أنه جمع بين العناصر المعمارية الى عرفت 
فى مشيدات إيران والعراق فى فترة الحكم الساسانى » كالإيوان الكبير » والأفنية 
المكشوفة الى تتوسطها النافورات » («البهو الكبير المغطى بعقود نصف دائرية . 
ومن المرجح أن تصمم هذا القصر كان على مط طراز القصور الساسانية الى 
وجدت بالمدائن » والى كان يلحق بها ميدان للعبة الصوبحان ( البولو). وكانت هذه 
اللعبة معروقة فى بلاد الفرس ونقلها عنهم العباسيون من ما اقتبسوا *هم . 

وما يؤكد استعانة المعتصم بعمال من أنحاء الإمبراطورية عثور الأستاذ 
«هرتسفلد » على توقيعات هؤلاء العمال باللغات العربية والارامية ( السورية ) 


والإغريقية ''". 


ويقع قصر أخخيضرفى صراء العبينّد على مر الفرات ؛ ويبعد حوالى 7٠١‏ كيلومتراً 
عن الكرفة . ولقد اختلف العاماء ى شخصية صاحب هذا القص ”2, فنسيه البعضص 
إلى عيسى بن »وسى بن عبد الله العبابى الذى كان حاكا على الكوفة فى عهد 
المنصورء وق هذه الحالة يرجع تاريخ تشييده إلى عام هلالا م .كا 
ذك ر أنه كان مقراً للقرامطة فى القرن الثالث الحجرى ‏ التاسع الميلادى . ويعد هذا 
القصر من أهم العمائر المدنية العياسية » حيث إنه اللقصر الوحيد الذى عر عليه 
تشييده (ش9١).‏ 





١ . 555 كريزويل . ماقبله ص‎ )١( 
(؟) استبعد العلماء نسبة هذا القصر إلى الحلفاء العياسيين لوجوده فى الصحراء حيث إنهم ل‎ 


يفضلوا سكن السحراء مثل الخلقاء الأمويين . 






(شكل )١١‏ 
قصر الأخيضر بصحراء العبيد ج: 
بقداد » القاعة الكبيرة 0 
0 يبرهك من الحهة 


(رشكل ٠.‏ داء ب) 
زيارف جصية طراز السمراء ١‏ ( 1 
طراز السمراء ل 
يصون اتسيراة عر العاف 72 5 





(غكل موا ب) 
)١(‏ جامع السمراء الكبير الذى شيده 
المتوكل عام وم - 00 
العراق » وتظهر ى (ب) المئذنة 
(الملرية) » خارج السور . 





مه 
كا نظهر فق مساجد الولايات التابعة للخلافة العباسية أساليب معمارية عراقية » 
فراها ق مصر ف جامع وابين طولون ؛ وق إيران 2 جامع نايين الذى شيده 


« البوويوث » . 


عمارة القصور : 

نشطت حركة العمارة المدنية نشاطاً كبيراً فى العصر العباسى الأول حيث اهنم 
الحلفاء بتشييد قصور لم ى المدن إلى أنشأوها . فببى « المنصور » ١‏ القصر الذهبى / 
فى بغداد » وشيد ‏ الرشيد » قصراً له فى الرقة ما زالت بقاياه موجودة . وبنى المعتصم 
قصرر الحوسق » فى سمراء » ا شيد « المتوكل ؛ قصور « العروس » « وال#تار » 
١‏ والوحيد » » والقصر « اللمعفرى » فى الحعفرية . ولقد شيد لابنه : المعتز » قصر 
« بلكوارا » . وشيد ١‏ المعتمد » فى سمراء قصر « العاشق » كا أقم قصر « أخيضر » 
على بعد أربعين كيلو متراً جنوق غرب الكربلاء . وتتميز جميع هذه القصور 
عمتانة عماربها وبوسائل الرقاهية المزودة بها » كالحمامات والنافورات» كا زخرف 
بعضها بالتصاوير الحدارية بالإضافة إلى كسوبا بالزخخارف الخصية . ولقد وجدت 
بين هذه الزخارف اللحدارية بلاطات خزفية ذات بريق معد . 


شيد الحليفة : المعتصم ؛ قى حوالى 17١‏ ه 885 م قصر ١‏ اللحوسق الائى » 
بمحاذاة عبر الدجلة » ويصل المرء من مستوى المر إلى مدخل القصر الذى يقع 
بالواجهة المطلة على الهر عن طريق به درجات. ويتكون المدخل من ثلاث بوابات 
لا تزال إحداها ياقية حى الآن تعرف باسم باب « العامة » » ويتضح من عمارته , 
أن الاجر قد استخدم فى تشييد القصر . وتعد المبانى التى كانت بهذا القصر أكبر 
مجموعة من المشيدات وجدت ىق قصر واحد . وقد قام بالتنقيب عن هذا القصر 
الأستاذ « فيوليت »؛ و « زره » و « هرتسفيلد » عام /1901 م . 


ويلى المدخل ثلاث قاعات تغطبها عقود نصف أسطوانية تعرف بامم الإيوان » 
وتنتهى هذه القاعات بصحن مريع يتوسطه حوض ماء وفسقية . وتقع قاعات الحليفة 
الخاصة به وبالحريم على جانى هذا الفناء ٠»‏ كذلك تتصل به قاعة العرش الكبيرة 

١‏ فنون الشرق الأوسط 


باه 

مبائيه أن الخامع أقم على مساحة مستطيلة يتوسطها صحن مكشوف تحبط به أروقة 
أكبرها رواق القبلة . ويعد هذا المسجد من أكير المساجد الإسلامية» إذ يبلغ طول 
أضلاعه 75١‏ م 180 مء ويحيط به من الحارج سور من الطوب الجر ارتفاعه 
عشرة أمتار وتدعمه أبراج نصف دائرية بارزة عن الحدران بحوالى مترين عددها 
أربعون برجا . وكان الحزء المسقف يرتكز على دعائم مثمنة الأضلاع متصلة 
بأعمدة من الرخام فى الأركان . ويحتوى رواق القبلة على 74 صفاً من الدعاثم تكون 
٠‏ بلاطة . ويوجد بالرواق الشرق والغربى أربعة صفوف من الدعاتم ‏ أما الجهة 
الثهالية فيوجد بها ثلائة صفوف فقط . ويحف بمحراب الخامع زوجان من الأعمدة 
الرخامية المنتهية بتيجان رومانية . وتقع مثذنته الحلزونية ( ش18 ب ) نخارج السور 
من الناحية الشهالية فى أولى الزيادات الى أضيفت للمسجد ف العهود التالية ‏ وتتميز 
هذه المتذئة بتصممم فريد لم يظهر من قبل ى عمارة المساجد الإسلامية حيث أقيمت 
على قاعدة مربعة ارتفاعها ثلاثة أمتار » ويرتفع فوق هذه القاعدة برج حلزوق 
درجاته من الخارج . ويتشابه تصمم جامع أنى دلف ومثذنته الملوية مع جامع 
مسرا + 

وبدراسة جامع صمراء نلاحظ ظهور تطور طرٌ على عمارة المساجد ف العصر 
العبابى مع بقاء بعض الأساليب الأموية » حيث استبدلت الأعمدة الحجرية اللى: 
استخدمت فى العصر الأمرى بدعامات تحمل السقف مشيدة بالاجر » وغالياً 
ما تزود هذه الدعائم بأعمدة متصلة بها من اللحانبين . كنا يلاحظ أن القبة قد استغنى 
عنها » وأن المئذنة قد شيدت خارج المسجد . وتذكرنا هذه المئذنة الحلزونية بشكل 
الأبراج البابلية المدرجة و الزقورة 2١7‏ الى وجدت قدياً فى العراق وربما استمدت 
فكرها أيضاً من معابد النار الفارسية . أما الأساليب الأموية الى استمرتء فهى 
تخطيط الجامع على مساحة مستطيلة » واتساع رواق القبلة الذى يتكون من ثلاث 
بلاطات » وموازاة الدعائم الى تحمل السقف لحدار القبلة . 

ويتكررظهوو عناصر صمراء المعمارية فى مسجد ألى دلف وخاصة فى مثذنته ‏ 


)1١(‏ تطلق كلمة ٠‏ الزقورة » على المصاطب المدرجة الى تحمل المعابد فى بلاد الأهرين والى وجدتٍ 
فى البلاد السويرية والبابلية.. ' 


كن 
كذلك ربما نقل العباسيون فكرة تحصين المدينة بأسوار مدعمة بأبراج الحراسة من 
"اهرارق مديئة بابل المحصنة الى وجدت ف العراق القد يم 27. 
استقدم ٠‏ المعتصم » العمال المهرة والفنيين ٠ن‏ كل أنحاء الإمبراطوربة لتشييد 
العاصمة سمراء » وكانت هذه المدينة تعد من أجمل المدن الى شيدها الحكام 
المسلمون . ولقد كشفت الحفر يات الى أجراها الأستاذان « زرة »و 0 هرت فلد ع 
على أن المديئة اشتملت على قصور وأسواق ومساجد وملاعب ٠‏ كنا كان بها أجزاء 
خاصة لسكن فرق الحيش التركى وموظى الدولة والأهالى . ولقّد زينت جدران 
قصور هذه المديئة بالصور الحائطية الملونة والنخارف الخصية : كا وجدت بها 
وسائل الرفاهية والحمامات و«النافورات . وم يتبق قانماً من هذه المشيدات» إلا 
جامع سمراء ومسجد أبو دلف ٠‏ وأساسات بعض القصور وبوابة قصر اللحوسق 
الى تعروف باسم باب العامة . 


عمارة المساجد : 

الم يتبق هن الجامع الكبير الذى شيده المنصور فى بغداد سوى محراب 
من المرمر مزخخرف بنقوش ذات طراز أموى ٠‏ وقد استمر هذا الأسلوب بطبيعة 
الحال فى أوائل العهد العبابى الأول . أما .سجد الرقة الذى شيده المنصور فى عام 
ههه الالام فتدل الآثار القليلة الى بقيت منه على أن #طيطه كان 
مستطيلا يتوسطه صحن ٠‏ كا أن عمارته جمعت بين العناصر الأموية القديمة 
وأساليب بلاد الور ين القديمة . ونلاحظ أن المزج بين الطوب اللبن والآجر الذى 
استخدم فى تشييد الحدران والعقود هو أسلوب عرف قبل ذلك فى كنائس النسطوريين 
فى الخيرة » أما تعدد البوابات فهو أسلوب عراق قديم . 

ومن المساجد الى شيدت ق سمراء بعد أن صارت العاصمة الجامع سمو 

الذئ شيده ١‏ المتوكل » ومسجد ١‏ أبو دلف ٠‏ الذى سيد عام 1145 هد هكلمم 
فى شرق المدينة . ول يتبق من آثار جامع سمراء الذى بدئ فى تشييده عام 774 ه 
8 م إلا السور الحارجى والمئذنة » (ش )1١8‏ . ويتضح من الا ثار المتبقية من 


)١(‏ انظر كتابنا فنون الشرق الأوسط القد مم , ماقبله ص م ؟ء 


زات 

ويجتاز الداخل إلى المدينة الحندق عن طريق قنطرة موصلة إلى مدخل طويل 
ضيق مغطى بقيو نصف أسطوافى . ولا يصل الداخل إلى الفناء المكشوف مباشرة بل 
عليه أن ينحرف إلى يسار المدخل ٠‏ ويعرف المدخل المصمم على هيئة زاوية قائمة 
باسم المدخل المنحى . 

وتبدو مديئة بغداد بهذا التصمم محصنة تحصيئاً منيعاً . فالمدخل المنحى 
يساعد على الحد من شدة الهجوم على مداخل المدينة . وتعد هذه المداخل المنحنية 
ابتكاراً جديداً ظهر ف العمارة الإسلامية لأول مرة . كنا أن تزويد أسوار المدينة 
بأبراج للحراسة لم يعرف من قبل فى العمارة الأموية » حيث إن أبراج أسوار قصورها 
كان الغرض منه زخرفيا فقط . ووجود القصر فى مركز هذه التحصينات كان 
فكرة جديدة ظهرت فى العمارة الإسلامية . ومن المرجح أيضاً أن متخطيط قصر 
«المنصور » كان على تمط القصور الساسائية التى كان بعضما لا يزال قائماً فى 
المدائن عند تشريد بغداد » حيث ذكر أن القصر كان يشتمل على فناء للاحتفالاات 
وإدوان ء وقاعة العرش المغطاة بالقبة الحضراء 207 , 

ولقد كرر المنصور مرة ثانية هذا التخطيط عندما شيد مدينة قريبة من الرقة 
على نهر الفرات فى شمال العراق : كان شكلها على هيئة حدوة حصان» وأسوارها 
المزدوجة مشيدة باللبن ومحصنة بأبراج . ولا يزال جزء من سور هذه المديئة قائماً » 
ويقع به مدخيل عرف باسم مدخل بغداد ( ش 17) ع قد شيده هارون الرشيد 
عندما امل الرقة عاصمة له فيالفترة 191-14 ه) 808-1945 م ) . ويلاحظ 
أن شكل العقد المدبب الذى وجد ف 'مدينة الرقة فى مدخل بغداد لم يعرف من قبل 
فى سوريا بالرغم من قرب الرقة منها » علماً بأنه كان معروفاً ق عمارة المدائن 
الساسانية 29 , 

ومكن نسبة تصميم بغداد الدائرى إلى العمارة الفارسية » حيث شيد الملك 
«أردشير » مؤسس الدولة الساسانية عاصمته «فيروز آباد» على شكل دائرة . 
ولقد نقل ذلك عن أسلافه البارزين الذين شيدوا مديئة « هاترا ه على شكل دائرة . 

(1) الطبرى ج م صن 1919 . 


( ؟) مميز مدخل قصر المدائن عقد مدبب ( انظر كتابئا « فنون الشرق الأوسط القدرم » ماقبله 
سس ١45‏ شكل 175) . 


نك 





كات اللليفة أبو جعفر المنصور مهندساً فارسينا مهمة تشييد عاصيته الخديدة 
. فاختار لها تصمما على شكل دائرة كاملة ٠‏ واستخدم لها العمال الفنيين من جميع 
إأنحاء الإلاد الإسلامية . ويحيط بالمدينة ( تصمم و) سوران رئيسيان » الحارجى 
وتقع به مداخل المدينة الأربعة : باب الكوفة فى اتجاه الشمال » وياب البصرة . 
فى جهة الحذوب . وباب خراسان فى اللحهة الشرقية ٠‏ وباب الشام فى ابلحهة الغربية . 
ويحيط بالسور الحارجى خندق عرضه ستة أمتار . أما السور الداخلى فهو أكثر 
ارتفاعاً ويوجد به أبراج مستديرة الحراسة . وقطاع هذه الأسوار عريض ٠‏ ويوجد 
بابازء العاوى مذه دهلءز خاص يجند ا حراسة مغطى بِقو . 

و بقع قصر الحايفة فى مركز الميدان الذى يتوسط المديلة » وكان يعرف باسم 
القبة الحضراء أو القصر ذى البوابة الذهبية ء حي ث كان يغطى القصر قبة مرتفعة 
خضراء مكن رؤيها من مسافات بعيدة . وكان ياحق بهذا القصر مسجد كان 

' تصميمه غالب على مط المسجد ذى الصحن المكشوف الذى عرففى المصر الأمرى, 
' ويحيط بالميدان الفسيح سوران آخران تقع بيمهما مساكن المديئة» وقد قسمت إلى 
أربعة أجزاء عن طريق أربعة مداخل ضيقة طويلة» ويشتم لكل منها على شوارع 


صلة 0 


الفص ل الأول 
العراق 
وشمال إفريقيا 
أصبحت بغداد العاصدة الحديدة مركزاً مهمسًا للعلوم والفنون الإسلامية » كنا 
فافست القسطنطينيةعاصمة الرومان الشرقيين فى رخخانها المادى > ولقد ذاع صيت 
بغداد ى عهد هارون الرشيد خامس الحلفاء العباسيين ( 1١97 - 1/١‏ ه) 
67خ 5حعمم) . وظلت بغداد حتفظة بأهميتها الثقافية فى العالم الإسلائى حى 
الغزو المغولى . ولم تقلل فترة سيطرة السلاجقة على الحليفة من أهميتها . 
قلد الحلفاء العباسيون الحكام الساسائيين فى تشييد عراصم جديدة لم بمجرد 
توليهم الحكم »؛ فشيد المعتصم عاصمة جديدة شمال بغداد ىسنة 1771١‏ ه815 م 
عرفت بامم سمراء ( وكانت مقر الحكم لعانية من اللحلفاء فق الفترة ( 791١‏ - 
ام )5 كم م). 
كما شيد المتوكل ( ”"؟ ‏ /ا74 ه ) (0ئم ‏ 59 م) الذى كان من 
أعظ الخلفاء العياسيين قبل وفاته » عاصمة جديدة شمال سمراء أسماها اللتعفرية 
( أبو دلف ) . إلا أن سمراء لم تعد إلى عزها القديم بعد أن انتفل مقر الحكم مرة 
ثانية إلى بغداد في عصر المعتمد ( 3/4155" ه ) ( “الم 455 م). 


العمارة : 
م يترك التدمير الذى أصاب مدينة بغداد إثر الغزو المغولى أية 1 ثار معمارية 
تمكننا من معرفة أية معلومات علها . وتعتمد معلومات مؤرخى الفنون على بعض المراجع 
التاريمية الى أشادت بروعة وجمال هذه المديئة 2 , 
)1١(‏ عندسا زادت سيطرة الحنود الأتراك فى بخداد فكر المعتصم ؤتركها إلى عاصمة جديدة يشيدها . 
كريزويل ماقبله ص 59؟ . 
(؟) وصف مدينة بغداد جاء فى كتاب و البلدان » اليعقون الذى عاش فى أواشر القرن التاسعالميلادى 
كذلك كتب عنها بن | لحوزى ( متاقب بغداد ) ص 15 . ٠‏ 
عه 


-4 


أه 
على الأسر الحا كلة فى أفغانستان ونخراسان وإيران وآسسيا الصغرى وسوريا » من دخخرل 
ار بغداد م 447 ه  ٠١66‏ م والاستيلاء على الحكم فى فنرة حكم الخليفة 
القاتم بالله » وأرغموا الحليفة على تنصيب زعيمهم ( طغرل باث ) سلطاناً . وكانت 
بغداد حين دمرها ال مغول عام 558 هصمة؟١‏ م ولاية سلجورقية 9 


ويمكن تقسم الدولة العباسية الأول إلى فترتين : الفترة الأول وتمتد منذ نشأة 
الدولة عام 1*7 ه  8٠‏ م إلى آنخر أيام المأمون عام 18؟ ه ‏ 88م م2 وفيها 
بلغت الدولة قمة مجدها الحضارى وتعرف بالعصر الزاهر . والفيرة الثانية تبتدئْ 
علافة المعتصم وتشهى باستيلاء السلاجقة على الدولة العباسية . ولقد ضعفت الدولة 
فيها واستقل ولامهم بحكم الولايات اللى يحكمونها . . 


حاول أبو إسحق المعتصم 711-118 ه) ( 808 847 م) الحد من 
نفوذ العنصر الفارسى وذلك بانخاذ حرس خاص 4 من بين الولابات المركية الموالية 
للخلافة العباسية فى بعض أقالم آسيا الغربية29 » حيث كانوا بطبيعتهم رجال 
حرب . وكان ذلك بدء ظهور العنصر التركى فى الدولة العباسية » إلا أن بأسهم 
سرعان ما عظر إلى درجة أن تمكن زعماؤهم من التحكر فى الحايفة المعتصم » وصاروا 
الحكام الفعليين للدولة العباسية الى شمل حكمها العراق ومصر وإيران وخراسان 
وشمال أفريقيا وسوريا . 
كان من أثر ضعض الخلافة العباسية ف القرن الثالث الهجرى « التاسع المرلادى» 
أن أخذت بعض البلاد التابعة للدولة العباسية :نفض تباعاً عن السلطة المركرية * 
ونستقل سياسيطا بمحكومتها. . فأقام « الأغالبة» دولة «ستقلة فى شمال أفريةيا مركزها 
تونس فى أوائل القرن التاسع الميلادى ”"2. كنا استقل ٠‏ إدريس بنعبد الله المغرنى» 
بحكر' شمال غرب أفريقيا . واستطاخ الولاة الفرس الاستقلال بولايتهم عن الحكرمة 
المركزية فى بغداد » فأسس السمانيون والبوييون فى أوائل القرن التاسع والعاشر 
الميلادى دويلات مستقلة فى العراق وشرق إيران وبلاد ما وراء اهبر . ونتج عن هذا 
الاستقلال السياسبى استقلال فى الأسلوب الفنى فى بلاد الفرس وكان من تتيجته 
إحياء التقاليد القومية الساسانية وتشجيعها على الازدهار والانتشار . ولقد استمرت 
بعض التقاليد التركية مزدهرة فى مصر الى استقل محكمها أحمد بن طولون التركى 
الأصل بعد منتصف القرن الثالث الحجرى -. التاسع الميلادى . وفى أواخر القرن 
الرابع الهجرى - العاشر الميلادى أقام الغزنويون الأتراك حكوماتءستقلة فى أفغانستان 
والبنجاب بالهند , 
ولقد كان العنصر الركى الذى ساند الحلافة العباسية فى أوائل المرن التاسع 
الميلادى سبباً فى ضعف نفوذها السياسى فى القرن الحادى عشر الميلادى » حيث 
تمكن السلاجقة الأتراك الذين نجيحوا فى أوائل القرن الحادى عشر الميلادى فى القضاء 
)١( <<‏ كانت الخندية مقصورة على العرب حى عهد الخليقة أن إسحاق المعتصم الذى كانت 
أمه تركية فأكثر من الحند الأتراك فى عاصمته . 
(؟) بائرنم من استقلال الأغالبة يحكم شمال أفريقيا وتوارتهم الحكر فها عن 4م١1‏ -5ومهم 
له-4 ءومإلاأن الحكام العباسيين استمروأ في تعيين ولاة من بغداد حكمون مع الأغالبة . 


اما بالثاق 
الطراز العباسى 


العصر العياسى الأول ( 19 440 ه ) (١ه/ا‏ 6هدام ) 
العراق وشهال أفريقيا ‏ مصر - إيران ‏ خراسان - أفغانستان : 


كثرت الاضطرابات ق أواخر عهد الدولة الأموية وكان ذلك ق فيرة حكم 
عروان الثانى الذى اتَمْذْ حران عاصمة له » وق عام 179 ه ‏ 4لا م جاهر 
العباسيون بعدائهم للأمويين وامهموه بإهمال شئون الدولة الإسلامية » وتمكنوا من 
هزعة الحليفة مروان فى موقعة الزاب عام ١7"‏ ه ‏ ٠6ل‏ م ؛ قفر إلى مصر و بدذلك 
ثم للعباسيين الاستيلاء على الخلافة الإسلامية عام ٠6ل‏ م . 

فضل الحباسيون نقل مقر حكم الحلافة الإسلامية من دمشق مركز نفوذ الأمويين 
إلى مكان قريب من إيران الى ظهرت فيها الاضطرابات ضد الأموبين © فوقع 
اختيار ألى العباس - شقيق إبراهم رأس البيت العباسبى -- على الكوفة فى جنوب 
العراق لتكون مركزاً للحكر العباسى . وى عهد خليفته « أنى جعفر المنصور ١‏ 
جمد لاه م) (4هلام ‏ هلالام ) أنشئت عاصمة جديدة للدولة العباسية 
فىعام 44١ه‏ - 701 م عرفت باسم بغداد» وبذلك استبدل حكم الأمويين للعالم 
الإسلاى بالحكم العباسى . وكان من نتائج انتقال الخلافة الإسلامية من دمشق 
إلى بغداد القريبة من المدائن عاصمة الساسانيين ء أن ظهر لأول مزة نفوذ عنصر غير 
عرلى فى حكم البلاد الإسلامية هو العنصر الفارسى الذى ساعد رجاله العباسيين / 
على الاستيلاء على الخلاقة الإسلامية . ولق دكافأهم الحكام العباسيون بتعييئهم ' 
فى مناصب كبيرة » كما اعتمد اللحافاء على وزراء من أسرة البرامكة الفارسية . 
ولقد شجع الوزراء الفرس انتشار التقاليد الفارسية فى البلاد الإسلامية الى انفرد 
العرب وحدهم قبل ذلك بتسيير شئونها . ولقد أدى ذلك إلى تفوق الثقافة الفارسية على 
الثقافة العربية فى تلك البلاد . ش 


58 
أمية فى النصف الثاتى من القرن الأول الحجرى . وكان اهمام حكام هذه الدولة 
بكافة فروع الفنون أول محاولة فى العصر الإسلاتى للوصول إلى طراز فى جديد 
التقت فيه تأثيرات فنية ممتلفة وأطاق عليه الفن الإسلاتى . فالعصر الأموى هوالفيرة 
لبى ظهرت فيها أولى المدارس الفنية الإسلامية البى عرفت باسم المدرسة الأموية . ويعد 
الفن الأمرى فننًا مركباً استمد عناصره المتلفة من الفنون الى كانت سائدة فى البلاد 
الى فتحها الإسلام فى منطقة الشرق الأوسط . فالحندسة الأموية المعمارية دينية 
كانت أو مدئية مشتقة أصوها من الحندسة الرومانية ولبيزنطية رالفارسية . وأقد ججمع 
الأمويون بين عناصر هذه الفذون امختلفة وأساليبها ووضعوها فى القالب الذى يلاتمهم 
ق عمل واحد . كا استمد اإفنان فى ذلك العصر الكثير من الزخنارف المعمارية الى 
عرفت فى فنون ما قبل الإسلام . ونقل ما كان منفذاً فى زخارف الفسيفساء إلى 
ميادين وخامات جديدة كالنقش عل الحجر . ويلاحظ أنهم لم يكتهرا بالاقتباس 
من الأساليب الهياينستية والبيزنطية والساسانية . بل حوروا فى بعضها وأضافوا إأيما 
ما يتفق مع ثقافهم ٠‏ ونتج عن هذا الجمع والتحوير والإضافة فن جديد يختلف 
عها اشتق عنه من الفنون . ونجح الأمويون ف فرض خختصائص مدرسهم الفنية الخديدة 
على سائر الأقالم الإسلامية التابعة لهم ؛وإابهم يرجع الفضل فى وضع أسس العمارة 
الإسلامية والفن الإسلاى الذى لم يتباور إلا بعد مرور قرنين من ظهور الدين 
الإسلاتى . وهذه الفترة أهمية خاصة فى دراسة الفن الإسلائى:ويسميها كثير من 

الباحثين بالمرحلة الانتقالية من فنون ما قبل الإسلام إلى الفن الإسلانى . 


وه ا 
البى كانت معروفة من قبل فى سوريا ء كا نلاحظ أن الزخارف على المشب 
ما زالت عناصرها متأثرة بالفنون السابقة على الإسلام لاسا أطيلينستية والساسانية 
وأحسن مثل على ذلك ألواح الحشب الى عر عايها فى المسجد الأقصى دين 
(ش 14 ). وتضم زخارف حشوات هذه الألواح وحدات من أوراق الأكانتاس 
وتفريعات العنب . كذلك نرى بها أشكال السلال الى تخرج منها الفروع النباتية » 
ويشابه طريقة تجميع هذه الوحدات ذات الأصول المتنوعة فى عمل فبى واحد ع 
الأسلوب الذى اتبع فى زخارف الفسيفساء بقبة الصخرة وفى الزخارف المنحوتة على 
ا . ولقد عبر على أمثلة من نحت الحشب الأموى فى العراق 
8 . ومن أحسن الأمثلة على ذلك لوح خش بالمتحف الإسلاتى بمصر يرجع إلى 
أوائل القرن الثامن الميلادى وتظهر به عناصر من الزخارف الساسانية (ش ١8‏ ). 


المعادن : 

ل يعير على الكثير من القطع المعدفية الى يمكن نسبنها إلى العصر الأموى . 
ومن القطع القليلة الى تأكد بصفة قاطعة نسبتها إلى ذلك العصر عدد من الأباريق 
البرونرية موزعة على المتاحف العالمية » ويحتفظ متحف الآ ثار الإسلامية بالقاهرة 
بأحد هذه الأباريق (ش 1١‏ ) . 

يتميز هذا الإبريق جسم كروى ورقبة أسطوائية ومقبض طويل » أما صنبوره 
فشكل فى صورة ديك يصيح . وتزخرف جمم الإبريق نقوش محفورة قوامها دوائر 
وبداخاها وريدات » كا أن سهاية رقبته تزيئمها زخارف مفرغة من أشجار النخيل » 
ويزين المقبض زخارف منقوشة بتفريعات نباتية ومار الرمان . ويلاحظ فى شكل 
ش هذا الإناء وزنحارفه مدى تأثر الفن الإسلامى فى أوائل عهده بالفن الساسانى , 

بالرغم من أن بعض المصادر التاريخية قد ذكرت أن اللحليفة وليد الثانى كان 

يقتى عقوداً بعدد أيام السنة”'2 . إلا أنه لم يعثر حبى الآن على حلى بمكن نسبلها 
إلى هذا العهد . 
نستخلص من دراسة ما سبق أن الفن الإسلانى بدأ نشأته فى أوائل حكم ببى 


١44 صل‎ 991٠١ مقاهمم6ل خعو للمؤلف هترى دى مورأن طبعة‎ )1١( 








بالقاهرة . 
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شلومبرجر » . ويقع هذا القصر على الطريق الذى يصل ببن دمشق وتدمر . وترجع , 
نسبته إلى عصر هشام بن عبد الملك (() أى ربما شيد حوالى عام ١١١ه(78ل1-‏ 
8م ) . ويلاحظ فى زخارف هذا القصر أن الإفريسكو قد حل محل الفسيفساء 
فى كسرة الأرضيات . ولقد استخدم الأمويون أساليب كثيرة لرصف: أرضية 
مبانيهم . فى الأماكن المفتوحة كانت تغطى بالبلاط الحجرى » وى غرفة النوم 
استخدموا قطع الحجارة المخلوطة بالحير والرماد » أما بقية الحجرات فكسيت 
ويظهر فى إحدى هذه التصاؤير الحدارية الى نقلت إلى متحف دمشق» رسم 
يصور آلحة الأرض فى وضع نضى داخل دائرة » وتحيط بهذه الدائرة عناصر زخرفية 
إغريقية مثل أوراق العنب والحيوان الآدىالذى عرف عند الإغريق باسمه السنتاورة. 
كا نرى فى صورة أخرى فارساً يطارد الحيوانات بسهامه ويرتدى ملابس ثمينة 
وحزاماً ذا أهداب طائرة يتدلى منه جراب السهام ( ش .١‏ ) . ويذكرنا هذا الفارس 
بملوك الساسان المنقوشين “على الأطباق الفضية . وما يؤكد التأثير الساسانى رمم 
العازفتين الموجودتين بأعلى الصورة الى وجد تماذج لها أيضاً على الأطباق الساسانية . 
ويلاحظ أن طريقة رسم صور قصر الحير هو تحديدها العناصر باللون الأسود . 
ويظهر فى تصاوير هذا القصر التقاء التيارات الختلفة . فبجانب التأثر الإغريق 
الكلاسيكى يظهر انطباع المنان بأساليب الفن الساسائى . 


الفنون الصغيرة : 
لم نعبر من العصر الأمؤي إلاعلى القليل »ن الصناعات الدقيقة» وبالرغم من قلة 
هذه القطع ٠‏ إلا أن دراسها تشير إلى تقدم فن الصناعات الدقيقة فى ذلك العصر 


المبكر . 


الحفر على للشب : 
احتفظت صناعة النحت على الحشب فى العصر الأموى بالأساليب الفنية 


(1) عثر على امم الخليفة هشام منقرشا على جدار بقصر امير الشرق 


1 
رسوم تصور مراحل العمر انختلفة (الفتوة - الرجولة - الكهولة) » كما توجد بها 
رسوم لطيور وحيوانات وزخارف نباتية » ورسم يوضح دائرة الفلك البى يظهر بها 
بعض النجوم والأبراج » ويظهر من دراسة عناصر هذه الصور التأثر بالفنين 
الإغريق والرومانى المسيحى ٠‏ بالإضافة إلى بعض عناصر من الفن الساسانى . 
ويلاحظ أن عناصر هذه الزخارف الموضوعة داخل مناطق معيلة » قد نفذت 
بأسلوب هياينستى . 
وترجع أهمية قصير عمرة إلى رسوم امجموعة الثانية التى تظهر بها صورة 
صاحب القّصر وتتكون من صورتين. الأولى موجودة فى صدر حنية قاعة 
الاستقبال » تصور الخليفة جالساً على عرشه بحف به شخصان واقفان وتحيط 
برأسه هالة ع كيا تغلو رأسه مظلة محمولة عل عمودين حلزونيين ٠‏ وصفق من 
الطيور الصغيرة ء ويتضح من تكوين هذه الصورة الأصول الساسانية التى 
وجدت منقوشة على الأطباق الساسائية الفضية . كيا تظهر بالجدار أيضاً نساء شبه 
عاربات (ش ؟١).‏ 
أما الصورة الثائية المرسومة على جدران القاعة فتصور ستة أشخاص مرتدين 
ملابس فاخرة واقفين فى صفين فى وضع المواجهة (ش )١ ١7‏ ء رافعين أيدمهم 
مع اتجاه الكض إلى الأمام . وتعد هذه الصورة التّى اشتهرت باسم وأعداء 
اللإسلام » 8 أهمية » وذلك لوجود شخصيات تارحية ما . ولقد أثارك هذه 
الصورة جدلاً بين الباحثين للتعرف على أصحاا (1) . فرجح الأستاذ «قون 
برخحن » من الكتابات الموجودة فوق رؤوس الأشخاص أن الصض الأمامى يوجد 
: به ملوك إمبراطوريات كبيرة (إميراطور بيزنطة وملك الفرس ورودريك اخخر ملوك 
القوطيين فى أسبانيا) با يقف بالصف الخلنى إمبراطور الصين وحاكم السند 
وملك الحيشة . ويلاحظ فى تكوين هذه الصورة الأسلوب الساسانى » كيا أن 
طريقة وقوف الأشخاص ف وضع المواجهة مع رقم اليد المفتوحة كفها إلى الأمام 
فى أشلوت ساسالى أ وكانت تعبر عن شارة الخضوع عند الساسائيين . 
وتغطى التصاوير الجدارية الأرضيات فى أحد قصور الحير وهو قصر (الخير 
الغربى) الذى اكتشف عام 19٠‏ م . وقد قام بهذا الكشف الأستاذ « دانييل 
)١(‏ توصل الأستاذ فون برجن م8 «ه/ وأرنست هرتزفيلد وأوليج جرابار من معرفة معبى هذه 
الصورة كتاب . إتتجهاوزن . ماقاء من .”7 . 


-. 


3 
والطيور . ولم يعر حتى الآن على أى دليل على ممارسة العرب لفن التصوبر 
الحدارى قبل العصر الأموى » كنا أن هذا الأسلوب الزخرق لم ينتشر فى العصور 
الإسلامية المتأخرة . واقتصر ظهوره على جدران الحمامات والقاعات الخاصة » 
والظاهر أن المصورين فضلوا عليه النوع الآخر من التصوير الذى عرف ياسم 
«تصوير الخطوطات ٠‏ ء ودو عبارة عن تزيين المخطوطات والكتب الثار حية والعلمية 
ببعض الصور التوضيحية الملونة . ولقد برع الفنانون المسلمون ى جميع البلاد 
الإسلامية ق رسم هذه الصور التوضيحية » وتميز كل بلد بطابع خاص. وعلى الرثم 
من عدم قيام مدرسة لتصوير المخطوطات فى العصر الأموى . إلا أن فن التصوير 
الحدارى ازدهر ق هذا العصر.ء ووجدت ماذج منه في قصرى « عمرة » و «الخير 
الغربى » . وترجع أهمية هذه التصاوير الدارية إلى وجود عناصر حية بها ما أدهش 
مؤرخى الفئون حين اكتشافها ء حيث إن الفكرة البى كانت سائدة هى نحريم 
القرآن الكريم لتصوير الكائنات الحية آدمية أو حيوانية . إلا أنه ثبت بالدراسة 
أن القرآن لم ينص على تحربم التصويرء وربما اقتصر المنع على الأحاديث النبوية اللى 
تعد المصدر الثالى لتعالم الدين الإسلائى حيث نسبت للنى محمد صلى الله عليه 

وسلم » بعض الأحاديث الى تنفر من تصوير الكائنات الحية آو عمل تهاثيل لا . 
والظاهر أن هذه المعتقدات بدأ صدورها من رجال الدين الذين جمعوا الحديث ق 
بداية القرن الثالث الهجرى » «المعتقد أن فكرة اللهى المنسوبة للنى كان يقصد با 
حماية المسلمين فى أوائل عهدم بالإسلام من الرجوع إلى الوثنية وعبادة الأصنام » 
ولا زال خطر الوثنية ورسخت العقائد الإسلامية لى بر الحكام داعياً إلى هذا 


تعددت الموضوعات ذات العناصر الأدمية والحيوانية والنباتية فى زخارف قصير 
عمرة .و يمكن تقسمم هذه الموضوعات إلى مجموعتين : الزخخارف الموجودة ى قبة القاعة 
الساخنة الملحقة بالحمام والحدران وتضى صوراً من الحياة اليومية ش١١‏ )» والزخارف 
الميجودة فى قاعة الاستقيال الى فى القصر وتظهر بها صورة الحليفة . ونشتمل 
زخارف المجموعة الأولى على راقصات وناء شبه عاريات ووحدات من 
مناظر الصيد » ورسوم رمزية لالهة الإغريق . كذلك تشتمل الزخارف على 


1:4١ 


فى سوريا وتعرف باسم « شوكة اليوود » » ولقد انتقلت من سوريا إلى .صر فى الفن 
القبطى » كا يظهر التأثير البيزنطى فى الإناء الذى يتفرع منه سيقان نبائية . ومن 
المعروف أيضاً أن العنب وأوراقه انتشر فى الزخارف المسيحية نقلا عن الفن الهيلنسى . 

وأول من استخدم المراوح النخيلية وأنصافها . هم الساسائيون » ولقد اقتيس 
المسلمون هذه المراوح التخيلية بدون تطويرق أول الأمر ولكمه.م <وروا فيها تدريحسيا 
فها بعد مما نتج عنه ظهور وحدة زخرفية مبتكرة إسلامية الطابع . أما حركة اندماج 
الأزهار فى الفروع النباتية الخارجة منها ى تعرج متكرر » فهو أسلوب مشتق من 
الفن الساسانى . ويعد ذلك الأصل المباشر الذى قام عليه أسلوب الزخرفة العرنى 
الأرابيسك « عنودعطةءةق ١‏ فق القرن اللخامس ادرف أ الحادى عشر الميلادى » 
والذى يعتمد أسلوبه على اتصال الفروع بالأوراق اتصالا مستمرًا . أما استخدام 
وحدات الحيوانات المجنحة فهو أسلوب فارسى لم يعرف من قبل فى سوريا » وعندما 
افيه المبلموت طوروا ى طريقة استخدامه فلم يكن له مععى خاص بل صار 
عنصراً زخرفيسا بحتاً . 

ولقد وجدت نماذج جميلة من النقوش الحجرية ابلحميلةنى قصر الطوية » ويظهر 
فى زخارفه النباتية التأثير الميادبى ٠‏ كا وجدت أيضاً ألواح من الرخخام فى قبة 
الصخرة وجامع دمشق بها زخارف نباتية منقوشة تتشابه مع زخارف قصر المشى 
قُ التصمم والعناصر . ومن الزخارف الإسلامية المبتكرة البى أدتخلها الأمويون 
زخارف كتابية «نقوشة على تاج عمود ((ش ٠١‏ ) وجد فى بركة قصر الموقر 
عام 1184 . ويوجد بالنص امم « عبد الله يزيد » أمير المؤمنين . 


التصوير الحدارى : 

مارس الفنان المسلم نوعين من التصوبر : التصوير الحدارى ٠‏ وتصوير 
المخطوطات . ويتصل التصوبر اللحدارى اتصالا وثيقاً بالزخارف المعمارية » فهو 
عبارة عن تصاوير بالآلوان المائية ترسم على اللحدران . ولقد اقتصرت زخخارفه عادة 
على الموضوعات الى عرفت فى بلاد الشرق الأوسط قبل الإسلام » مثل تمجيد 
الملوك أومناظر الصيد والطرب . . إلخ » كنا استخدمت زخارف الأشكال النبائية 


0 
الزخارف الخصية فى تزيين الحدران فكان أسلوبًا معروًا فى بلاد الفرس والعراق » 
وأول من استخدمه فى إيران هم البارز يون ثم الساسانيونهونقل العرب هذا الفن عنهم 
ومن أجمل أمثلة النقش على الحجر واجهة قصر المشبى الى تزخر بالزخايف 
المنقوشة الحميلة ؛ وقد نقلت الواجهة الحجرية إلى متحف الدولة فى برلين'') 
(ش4). وتنحدصر زخارف هذه الواجهة فى إطار أف ىممتد بطول الواجهة الرئيسية يبلغ 
ارتفاعه حوالى ستة أمتار . ويحد هذا الإطار إفريز من أعلى ووزرة من أسفل ٠»‏ 
وبزخرف كلاهما بنقوش دقيقة . ولقد قسم سطح الاطار إلى مثلثات عددها أربعون 
بواسطة شر بط متعرج ذى زوايا حادة : عشرون مثلثاً قاعدتها .ن أسفل وعشرون 
مثلثاً فى وضع عكسى . ويتوسط هذه المثلثات زخارف منحوتة على شكل وردة 
كبيرة بزخرفها نقوش قرامها مراوح تخيلية وأزهار اللوتس . و يزتخرف الإفريز المتعرج 
والإفر يزان الأفقيان نقوش ءلنبات الأكانتاس . ويغطى سطح المثلثات زخارف 
نباتية دقيقة حفورة حفراً غائراً . وتتميز المثلثات الى نتجه رؤوسها إلى أعلى بأن 
زخخارفها كاملة بعكس المثلثات الأخرى التى ل تنم زخرفتها . ويمكن تقسيم زخارف 
الواجهة إلى مجموعتين : الأولى وتشمل زخازف اللمهة الى تع على يسار المدخل » 
وتضم صور .حيوانات طبيعية وشرافية وأوان مخرج مها فروع نباتية » كا تظور 
طرور بين سيقان نبات العنب . أما المجموعة الثانية البى توجد على ين المدخل 
بالخدار الذى يكون إحدى جدراك جامع القصر فلا نجد بها رسوم كائنات حية . 
كنا أن تفريعات سيقان العنب الموجودة بها منقوشة بطريقة مجحردة . ولقد اهم الفنان 
فى زتحرفة هذا المرء من الددار بتغطيته بالنقوش المنحوتة سدبى اختى اأسطح كم 
بدت الزخحارف كالمفرغة . ولتقد ساعد النحث الدقيق الغائر على إعطاء تأثير زخرف 
جميل نتج عن ذلك العمق . 
ويتضصح من دراسة زخارف جدار المشبى وجود عدة عناصر وتأثيرات بيزئطية 
وهيلينستية وساسانية . فورقة الأكانتاس المسدنة كانت مستخدمة فى الفن المسبحى 


» لفت الأستاذ , سر زغسكى تممه تردءى 5 نظر الإميراطور غليوم إلى جمال هذا القمر‎ )١( 
فطلي من السلطان عبد الحميد إهداءه هذء الواجهة فتقلت إلى متحف برلين عام دعؤلام‎ 


حل 

الفسيفساء من تماذج قديعمة . حيث وجدت زخارف بها موضوعات مشاببة ى 
فسيفساء كنيسة يروما شيدت فى عهد الملك « جستينيان ٠‏ مع اختلاف بسيط » 
وهو أن المناظر فى الكنيسة الغربية رسمت كخلفية لرسوم الأشخاص الموجودين 
بالصورة . فى حين أن صور جامع دمشق خالية من الآدميين . وقليل من الفسيفساء 
الموجودة حاليا فى الجامع الأموى يمكن نسبتها إلى عصر « الوليد » وترجع أغابها 
إلى الإصلاحات الى قام بها السلطان السلجوق « ملك شاه » فى نباية القرن الحادى 
عشر الميلادى . 

ويتضح تأثير الفن الساسانى فى الفن الأمرى فى العناصر الحيوانية الموجردة 
فى زخارف فسيفساء قصر هشام بالمفجر . حيث تذكرنا وحدة الأسد المنقض على 
فريسته (ش ) بنظائره فى الفن الساساتى . 

أما الزخحارف الهندسية البى وجدت ق ذلك القصر وى قصر ١‏ المنية » » فتتشابه 
وحدانها مع زخارف وجدت فق عمائر شيدت فى أواخخر العصر اأروءانى وأوائل العصر 
البيزنطى ( ما بين القرنين الرابع والسادس الميلادى ) فى الأردن وفلسطين . 


الزخخارف ابخصية والنحت على الحجر : 
استخدم الفتان فى العهد الأموى الحص البارز المنقوش على نطاق واسع فى 
زخرفة القصور » ولقد ظهرت منه أمثلة كثيرة فى قصور« خربة المفجر» وه الخير 
الغرنى » وقصر ١‏ المنية » . ويعد أه هذه الاذج ما عثر عليه قى قصر ٠‏ المفيجر » 0 
وذلك لاحتوائه على عناصر آدمية ”2 ( ش ©0) وحروانية إلى جانب الزخارف الهندسية 
(ش ؛ ) والنباتية . ولقد أثار وجود تماثيل الادميين الموجودة فى حنايا اللحدران وى 
بوابة الحمام تساؤلا بين العلماء فى شرعية هذا العمل الذى ثم فى أوائل العصر 
الإسلاتى . وكيف سمح الحكام الأمويون السنيون بمثل هذا العمل . لكن الظاهر 
أن نحريم الكاثيل اقتصر فقط على أماكن العبادة وشواهد القبور حتى لا تذكر 
المملمين بأصنام الكعبة » و بذلك لم يشمل المنع البيوت السكنية . أما استخدام 
)١(‏ عراف قصر الخير الغرب على قطم جصيه لأشخاص وطيور ولقد نقب على هذا القصر الأستاذ 
و دائيال شلوبرجر موص سدلط5 فى بادية سوريا عام ١585‏ م 








)٠١ شكل‎ ( 

تاج عود به تق كتاف ياسم 

عيد الله يزيد أمير المؤمئين » العصر 
الأمرى ع سالا عمتحف عمان . 


واجهة قصر المشى الحجرى : يسار 
المدغل ء وكان يقم فى حرام 
الأردن ع العصر الأموى عماليا 
تصحف الذولة برلين 5 


)١١ غكل‎ ( 


تعوير جدارى 6 قصار خمره » 
الأردن ٠‏ أوائل القرن مم (عن 
موزيل) . 








( شكل .) 
تسير جمرد م المارج 14 قرا ء 
الأردن » أوائل القرن مم ٠‏ العصر 
الأموى . 





3 


(فكل ؛) ش (شكلم) 


زغارف فسيفسياء تغطى عقودٍ مسجد 


قد ايده زخارف فسيفساء تف جدران الرواق 
ب لصحرة . 


الغربى ؛ المامع الأموى بدمشق . 


على 
استتخدم العرب عندما فتحوا سوريا الى كانت نحت الحكم البيزنطى » العمال انحليين 
المتمرنين على القيام بالأعمال الففنية فى عهد ما قبلى الإسلام » ولقد عثر على أجمل 
الأمثلة من زخخارف الفسيفساء فى مسجد قبة الصخرة وجامع دمثق وق قصور خربة 
المفجر والمنية . 

تعد زخارف قبة الصخرة أول وأقدم محاولة ظهرت فى العصر الإسلاتى خذا النوع 
من الفن الزخرق المعمارى . وتغطى جدران المسجد عناصر زخرفية نياتية كثيرة » 
نرى من بينها أشجار النخيق والصنوبر » وأنواع الفاكهة مثل العنب «الرمان » 
وزخخارف من نيات الأكانتاس . كا توجد بها أيضاً رسوم لأشجار غورة عن الطبيعة 
وش /) . وبالإضافة إلى هذه الزخارف النباتية ترجد رسوم لأوان تخرج منها 
الفروع النباتية المتعرجة المتصلة . وتظهر بين هذه العناصر المتعددة رسوم التواهر 
والحلى وقرون الرخماء بالإضافة إلى وحدات الأهلة والنجوم » وكان الهلال معروفاً فى 
بلاد الفرس ف العصر الساسانى ثم انتقل إلى زخخارف بيزئطة . ونرى بين هذه الزخارف 
أيضاً أشكالا تشبه الشمعدان تعلوها زخرفة مجنحة . ولقد استخدم الساسانيرن هذه 
الأشكال المجنحة قبلذلك» ولكن المسلمين عندما اقتبسوها حوروا فيها وصارت 
عنصراً زخرفينًا بحن لا معنى له . كا أن نبات الأكانتاس وورق العتب كانا أكثر 
العناصر الزخرفية شيوعاً فى العصر المسحى فى سوريا ومصر . ونلاحظ على العموم 
أن أغلب التعبيرات الفنية البى وجدت فى زخارف قبة الصخرة كانت مقتبسة من 
الفنون الإغريقية والبيزنطية مع عتاصر من الفن الحيلينسى والساسانى الذى انتقل إلى 
بلاد الشام وأقبل عليه الفنان السورى . 

ويتضح تأثر الفن الأموى بالفن الحيلنسى فى فسيفساء الجاع الأمرى أكر 
منه فى قبة الصخرة :.حيث نلاحظ أن قوام هذه الزخارف هىعبارة عن مناظر طبرعية 
تصور نبراً على ضفته أشجار ضخمة وعمائر مدنية بعضها كبير يتكرن من عدة 
طوابق ( ش 8 ) » وتحمل أسقض هذه العمائر أعمدة ذات طراز كورنى .وبالإضافة 
إلى الننخارف السابقة » توجد أيضاً زخارف من وحدات نبات الأكانتاس الذى ظهر 
فى زخارف قبة الصخرة . ولقد فسرت هذه المناظر على أنها ربما تصور مدينة 
دمشق » ومن المرجح أن العمال السوربين قد نقلوا فكرة رسم هذه المناظر فى زخارف 


ةم 

ويلاحظ فى عمارة هذا المبنى التأثر بفنون ما قبل الإسلام » حيث إن العقود 
العرضية الى :تحمل الأقبية الطولية هى أسلوب ساسانى أخذه العرب من إيران . 
كذلك كانت عارة العقود والقباب معروفة فى سوريا والعراق وإيران قبل الحكم 
الإسلائى ٠‏ ا كانت فكرة الحمامات الساخنة والباردة منقولة عن الحمامات 
الرومانية . وعلى العموم يلاحظ أن تخطيط هذا القصر مستمد من قصور 
الساسانيين ذات الإيوانات الموجودة فى ١‏ المدائن » ( تسيفون) 2١‏ . وترجع أهمية. 
هذا القصر إلى مجموعة التصاوير اللحدارية الى كان يحتويها » ولقد دب التلف 
الآن إلى معظمها ولكن لحسن الحظ تمكن الرسام الساوى ميليش ١‏ طوذل26 » من 
نقلها فى عام 1401 م عندما كان بصحية مكتشف القصر. 
الزخارف المعمارية : 

تعد صناعة الفسيفساء والزخارف الخصية والنقش على الحجر والحشب من 
الفنون المكملة لفن المعمار ويستعين فيها المهندس بفئة من العمال المهرة لتكملة 
عمله . ولقد استخدم الأمويون الكثير من الزخارف المعمارية الى كانت معروفة فى 
سوريا قبل الإسلام » فكسيت اللعدران والأرضيات بالفسيفساء ‏ كا أن النقوش 
الحجرية الى زخرفت العمائر الأموية كانت متأثرة بالفن البيزنطى . ولقد ظهر ى 
العصر الأموى عنصر معمارى زخرق جديد لم يكن معروفاً من قبل فى سوريا وهو 
محلية الحدران بالزخارف الحصية . 
زخارف الفسيفساء : 

تتلخص صناعة الفسيفساء فى تثبيت مجموعة من مكعبات الزجاج الملون 
والشفاف وقطع الجر الأبيض والأسود فوق طبقة الحص أو الأسمنت الى تغطى 
السطح لتكوين موضوعات زخرفية . وكانت هذه الصناعة مزدهرة فى العصر الإغريق 
الروماى ء حيث انتشر استخدام الفسيفساء الحجرية ى تحلية أرضيات المبانى . 
كنا استخدمت الفسيفساء الزجاجية فى زخرفة اللعدران فى العصر البيزنطى . ولقد 
تدهورت هذه الصناعة فى سوريا فى أواخر العهد البيزنطى ولكها ازدهرت ثانية فى 
العصر الأموى : ويشهد على ذلك ما تبى من الآثار الأموية فى سوريا . وقد 


. انغظر اللوحة +55 من كتابتا نون الشرق الأوسط القدم ما قبله‎ )١( 


م 

ون ليزن بجا قتي ارصن با 
استراحات فخمة فى بادية الشام ينسبما الباحثون 
إلى « الوليد بن عبد الملك »لما عرف عنه من ولعه 
بالصيد . ومن هذه القصور الصغيرة ٠‏ قصير عرة » 
ويبعد حورا “ثكم شرق عمان « وحمام الصرخ » 
و« قصر الحلبات: ويقعان شهال شرق عمان يحوالى 
١‏ كي ويتشابه تخطيط هذه القصور قى التصميم 
امم 





ه - تصميم قصير مرة 
ويعد « قصير عيرة » أهر قصور الصيد الأموية . ولم يتأكد للآن بصفة قاطعة 
نسبة هذا القصر الذى اكتشفه الأستاذ اليوس موزيل ١‏ انودكة ومنله » فى عام 
8 م إلى الوليد الأول 2 . ويختلف تصمم هذا القصر الصغير (ش 4) عن 
تصمم قصرى المفجر والمشى فهو عبارة عن مببى ذى طابق واحد «شيد بالحجارة , 
ونتكون ميانى القصر من قسمين (تصممه) عقاعة الاستقبال وهى غرفة مستطيلة 
الشكل ؛ يتصدرها إيوان مغطى بسقف نصف دائرى يقع فى اللحهة الحنوبية على 
محور المدخل . ويحف بهذا الإيوان إيوانان جانبيان توجد مؤحرسبما غرفتان للنوم 
بهما ثوافذ » ويغطى كل من هذه الغرف أيضاً سقف نصف أسطواق . والقسم الثانى 
وهو مببى الحمام ٠‏ يحترى على ثلاث غرف صغيرة » الأول للهواء البارد وسقفها 
مقبى نصف دائرى ومدخلها من قاعة الاستقبال » والثانية الغرفة الدافئة ويتكون 
سقفها من قبوين متقابلين : والثالثة الغرفة الساخنة وتعلوها قبة نصف دائرية محمولة 
على أربعة مثمنات . ويحتوى هذا الحمام على مخطس للماء البارد وآنخر للماء الداق ) 
ويغطى أرضية الحمام بلاط من الرخام تمر من تحها مواسير البخار الساخن . ويكسو 
جدران وسقوف هذا الحمام تصاوير جدارية ملوئة كا توجد بقاعة الاستقبال أيضاً 
صورتان ملونتان . 
)١( 0‏ اسبمد الأستاذ ريتشارد إيتنجهاوزن فى كتابه «التصوير عند المرب م عن 7 نسبة القصر 


إلى الوليد بن عبد املك ورجح أنه عيد خصيصا إما للوليد الثانى أو ليزيد الثالث عندما كانا أميرين 
فى عهد الخليفة هشام . ْ 


رذن 

وقد صم هذا القصر على قطعة مربعة الشكل يحيط بها سور محصن بأبراج 

نصف دائرية . ويبلغ طول ضلعه ١44‏ مثراً » وتوجد يأركان السور الأربعة 

أبراج مستديرة » ويقع المدخل بالحهة الحنوبية وبكتنفه برجان على شكل نصى 
مثمنين ز تصمم د). 

ولقد قسمت المساحة المربعة إلى ثلاثة أقسام متساوية » وتقع المبافى فى اللحزء 
الأوسط من المسطح ‏ أما القسمان الحانبيان فلم تشيد فيهما مبان » ويتقسم الخزء 
المبى إلى ثلاثة أقسام : المبانى الأمامية وتقع فى ابخزء الحنولى الذى يوجد به المدخل » 
ومبانى القصر الرئيسية وتقع فى ابلحهة الشمالية » ويفصل بين المبنيين فناء كبير 
مربع » ويؤدى مدخل القصر إلى قاعة مستطيلة توصل إلى بمو مربع © ويحيط 
بقاعة المدخل والبهو حجرات جائبية . ويوجد بالقاعة الى توجد على يمين المدخل 
حنية بالحدار الحنونى » مما يدل على أنها كانت تستخدم كدسبجد . أما اللممبى 
الرئيسى فيتكون مدخله من قاعة مستطيلة مقسمة إلى ثلاثة أروقة على الطراز 
البازيليكى 27 » وتنتبى هذه الأروقة بقاعة العرش المزودة يثلاث حنايا كبيرة نصف 
دائرية » ويحيط بالبهو البازيليكى وقاعة العرش من كل جانب مجموعة من الغروف 
يتوسطها فناء مستطيل . ويلاحظ أن جدران القصر الداخلية وأقبيته قد شردت 
بالآاجر ؛ أما العقود والأركان قهى: من :الحجر . وترجع شورة هذا القصر إلى التختاوف 
الحميلة المنقوشة على جدار واجهة المدخل الخارجى . 

و بالإضافةإلى ما عير عليه منقصورأموية واستراحات صيد بالصحراء السورية» 
عير أخيراً على بقايا مدبئة أموية كاملة فى « أنجار » على طريق سوريا ‏ لبنان 
يتضح فى 5 ثارها التأثر بالعمارة الروماتية 9 . 

ويلاحظ أن تخطيط قاعة العرش فى هذا القصر عرف فى سوريا فى 
عهد ما قبل الإسلام » كما يتشابه نظام الغرف بأفنيتها مع قصور اللخميين » 
والغساس:ة ى العراق والشام 0 

)١( 0‏ البازيليكا هى طراز من العمائر عرف فى العصر الروماى وهو بناء مشيد على مساحة مستطيلة 
مقسمة إلى ثلاثة أقسام بواسطة صفين من الأعمدة غ مجتمع فيها الناس لعرض مشا كلهم عل هيئة تحكم بدنهم. 
(؟١)‏ كاريل دى ري - 8# ب .ل اعمد© - صسمطضطم4 جصدقة 1970 صماءة كه عة 


عاعملا بوج21 صن 5١‏ 0 
(؟) كرزويل ماقبله ص ١4٠‏ . 


الفا 





د - تصمم قصر المشى 


أو إلى عصر ما قب لالإسلام0 . كذلك اخختلف مؤرخو الفنون فى معرفة صاحب هذا 
القصرء فنسب أولا الىيزيد بن عبد الملك 1٠١6 - 1١1(‏ م) ( 1/7١‏ 4/لام) 
لتشابه بعض عناصره المعمارية مع عمارة العصر الأموى الأول » كنا تتشابه زخارفه 
مع زخارف قبة الصخرة . ولكن أثبت بعض العلماء بالبرهان فسبة تشييد هذا القصر 
إلى الوليد الثانى فى الفترة ( ١١5 1١18‏ ه) (49/! 454 م)ء أى أنه يعاصر 
قصر الطوبة الذى شيد فى أواخر العصر الأموى ”© . ويرجع الفضل فى اكتشاف 
هذا القصر إلى الأستاذ لايارد لممسردة ؛ فى عام 184٠‏ م وقام بدراسته بعد ذلك 
الأستاذ تريستان ١‏ صماعن»ة » فى عام 181/1 م . 

)١(‏ نسب هذا القصر إلى ملك اللضميين ثم إلى ملك الفساسنة كذقك نسب إلى ملوك الساسان وقت 
حكمهم لحذه المنطقة ( 1١‏ - 588 ه) كريزويل ماقله ص م+ ١884-‏ . 


(؟) اشيرك ق الوصول إلى هذه التتائج الأساتذة رولتس وموزيل ولامنس » كريزويل ما قبله 
ص 18# - 114ل 


١‏ لفن 


الخاصة . ويوجد بجدران هذا الإيوان زخارف جصية بارزة لوحدات حيوانية وطيور » 
وتغطى أرضيته زخارف تجريدية من الفسيفساء تشابه زخارف أرضية الحمام . ويرجد 
فى اللحدار المواجه لمدخخل الإيوان » باب يؤدى إلى غرفة بأوى إليها الخليفة إذا ما فرغ 
من الحمام » ويوجد بالقسم ال حلى ا غرفة صغيرة على شكل حنية كسيت 
أرضِيمه! بالفسيفساء الحمياة المزخرفة برسوم ما لشجرة رمان أونارنج مورقة يقف على 
جانب مها زوج من الغزلان يرعيان العشب الأخضر » وعلى الحانب الآخر أسد 
ينقض على غزال ثالث » وتبدو زنخارف هذه الأرضية وكأنها سجادة (ش ”) » 
ولقد استطاع الفنان بمهارة توضيح الاستدارة والعمق فى عناصره النباتية والخيرانية 
باستخدام ألوان فانحة وقاتمة قى الفسيفساء » وتزين جدران هذه الغرفة ونوافذها 
زتخارف من اللتص البارز بأشكال نبائية. وهندسية . (ش )) وأخرى لطيور 
وحيوانات حقيقية وخرافية وراقصات نصف عاريات ٠‏ كا زخرفت الأسقف فوق 
الأبواب باحص المفرغ . وتقع بابجهة الشمالية للحمام غرف عديدة مجهزة بما يلزم 
الاستحمام من الماء الدا والطواء الساخن وأخرى لمسح ابلاسد بالزيت . وبوابة 
هذا الحمام هى صورة مصغرة لمدخل للقصر إلا ألا أكثر مته زخرفة . يعاو مدخلها 
قبة صغيرة مزخرفة بحنيات وى كل حنية مها تمثال جارية نصف عارية (ش ٠‏ ) 
ورجل يرتدى إزاراً » كما يوجد فرق المدخل تمثال رجل واقفاً على منصة يحملها أسدان 
متدابران ربما مثل الحايقة نفسه . وتصمم «سجد هذا القصر مقتبس من الخامع 
الأموى بدمشق 

ويلاحظ فى عمارة هذا القصر التأثر بالعناصر الهندسية البى كانت معروفة قلى 
العهد الإسلاتى » فالسور المحصن و«البوابات المدعمة بأبراج المراقية كانت معروفة عند 
الرومان » كا أن وسائل الرفاهية الموجودة فى الحمامات كانت مقتبسة أيضاً من 
الحمامات الرومانية . 

وبيما نتشابه معظٍ القصور الأموية مع تصمم خرية المفجر نجد أن قصر 
المشبى يتفرد بتصمم خاص مستمد من القلاع الرومائية وقصور ملرك العرب قبل 
الإسلام . 

ويقع قصر المشني فى الصحراء الأردنية ؛ ويبعد حوالى 77 كم جنولى عمان . 
ولقد قام جدل كبير بين العلماء حول عروبة هذا القصر ونسبته إلى العصر الأموى 





جح - تصمم قصر شر بة المفجر 


فناء مربع مكشوف , ولقد أقيمت هذه المبانى على جانب فتاء أمامى مستطيل 
الشكل بربط هذه الآبنية بعضها ببعض ويبلغ طوله 05" أمتار وعرضه 4١‏ ميا . 
ويحيط بالفناء أروقة ذات أقواس ومدخله من اللجهة الحنوبية منه » كأ ترجد فيه 
بركة نتوسطها نافورة ومن حوطا نماذج من ابلص والحجارة لطيور ممتلفة وحيرانات » 
ويعلوالنافورة قبة صغيرة محاطة بمثمن » وتحمل القبة والممن أقواس ترتك على أعمدة 
ضخمة . ويذكرنا هذا التصمم عبى قبة الصصخرة . 
ويتميز هذا القصربوجود -حمام آخر كبير خارجه أعد خخصيصاً لخشام وحاشيته ‏ 
ويتميز يكبر حجمه وبكيرة القباب الموجودة يسقفه . ويتكرن مبى هذا الحمام من 
إيوان مريع مزود بثلاثة محاريب كبيرة فى كل من جوانبه الأربعة» وتخطى أرض هذه 
امخاريب طبقة من الفسيفساء المزخيف » ويتكرن سقف هذا الإيوان من قباب 
وعقود على ارتفاعات متفاوتة وتحملها أقواس كييرة ترتكز على 15 عمرداً » وتقع 
بالجهة الحنوبية للحمام بركة للاستحمام . كنا يلحق بالركن الشمالى الغرنى للحمام 
إيران صغير ذو قبة برجح من جمال زخارفه أنه كان مخصصاة لعلسات الأمير 


أ 
وقد أراد الأمويين الجمع بين حضارة سكان المدن وترف أهاها وحبهم للبادية» 
فاقتيسوا فى هندسة هذه القصور الموجودة بالصحراء من كل ما وقع تحت أيدييم *ن 
مشيدات حضرية لطر هذه القصور بأسوار منيعة تشبه أسوار القلاع الرومانية» 
مع اختلاف بسيط فى بعض التفاصيل» فالقلاع الرومانية محصنة يأبراج مر بعة 
التشكل على حين تأخذ أبراج الأموبين الشكل الأسطواى . كذلك اقتبسوا الكثير 
عن العناصر المعمارية الموجودة فى الأديرة البيزنطية » ثم أضافوا إلبها الكثير من 
الأساليب المعمارية والزخارف الى عرفت فى قصور الفرس . 
شيد الأمويون قصرى الحير الشرق والخير الغربى وار مدينة تدمر- واستخدم 
الآجر فى كلاهما على أساس من الحجارة المنحوتة ‏ أما باق القصور الأموبة وهى 
قصور المشتى والطوبة شيدا علىااضفة الشرقية من مبر الأردن» والمفجر بالضفة الغربية 
منه » وقصر المنية بالقرب من بحيرة طبر ية » وهى عشيدة جميعها باحجارة » وتتميز 
يكبر حجمها ومتانة جدراتها : كنا توافرت فيها وسائل الراحة والرفاهية» من حمامات 
مزودة بغرف الاستحمام بالماء البارد والساخن . وهكذا أصبحت البادية عامرة مهذه 
القصور الفخمة » ويشئرك معظ هذه القصور فى تصممم واحد تقريباً لا يختلف 
إلا فى التفاصيل . 
ويعد قصر خخربة المفجر من أهم القصورالأموية » وهو يبعد حوالى خمسة كيلومترات 
شمال أريحا . ولقد كشف عنه العالمان بارماك : عادسدءد8 .2.0 » ومملتون 
« ههالنصدة8 .8.80 ١‏ فى المدة ما بين عاتى 19٠‏ م 1548 م . ويرجح نسبة 
هذا القصر إلى حكم هشام بن عبد األك '!) ( 1١8‏ ه- 110 ه) (14لام - 
“4ل م ) . ويتميز هذا القصر بعظي اتساعه ء وبالرغم من أنه يشتمل على أكثر 
عناصر تصمم القصور الأموية إلا أنه ينفرد بأساليب معماربة فنية لا يوجد لها مثيل 
عار القصور السابقة ( تصمم ج) . 
محتوى هذا القصرعلٍثلاثة أبنية ضخمة: ١مبنى‏ للسكن ويشمل قاعة للبلاط 
وغرف الإدارة وغرف الحريم و يتوسطها فناء مكشوف» 1 مسجد للصلاة؛ *-- الحمام 
الحاص بالحليفة وحاشيته » ويقع فى اللحهة الشرقية من مبتى السكن ويفصله عنه 
)١(‏ عثيت البعثةفى أثتاء احفر خارج. السورعل قطنتين من الرغام كتب علها اسم ه عينالشههشام 
أمير المؤبنين » .. إلخ 


فوة ومع مقعقط هوه 


# 
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متحي حمان ل 





(غكل 1) 


مسجد قبة الصخرة من اللمارج ء من امم دمشق الأموى ٠‏ بد فى 
بيت المقدس ( «لاه- زووام)ء» تثيده عام همه - لاءلام 
العصر الأموى . 


مك 
امه نوةه كير 
ع 





5" 
واججهة الرواق الحنوبى الأجنبى فى هذا المسجد أيضًا بواجهة القصور 
البيزنطية المرصومة على زخارف الفسيفساء الى تغطى جدار كنيسة عدينة رافينا 

(شج). 

وقد دخخلت فى عصر الأمويين عناص رمعمارية جديدة لم تكن معروفة هن قبل 
فى العمارة الديئية الإسلامية » حيث ذكر أن معاوية أمر 9 مسلمة » واليه على مصر 
بتشييد صوامع للمناداة على الصلاة فى أركان جامم عمرو 2 »ويعد ذلك أول مرة 
يأ فيها ذكر الآذن فى تاريخ العمارة الإسلامية . ولم تكن المآذن معروفة من قبل 
العصر الأموى» وربما اقتبست فكرنها من الأبراج الى كانت ملحقة بأمااكن العيادة 
بسورياء ولقد انتقلت فكرتها إلى مصر فى فيرة حكم معاوية . ومن العناصر المعمارية 
الى أدخلها الأعوي يون أيضاً فى عمارة المساجد ‏ المحراب الجوف المقتبس من -حنية 
الكنيسة ”22 والمنبر الذى كان معروفاً فى الكنائس المسيحية واستخدم فى مصر منذ 
عصر حمرو بن العاص ”" . كا ذكر أن أول مقصورة شيدت بجانب الحراب 
كانت للخليفة معاوية 9©) , 


غارة القصور : 

ل يععر للآن على آثار تقصور الحكام الأمويين فى العاصمة دمشق ١‏ وتقتصر 
معرفتنا لعمارة القصور الأموية على بعض قصور متفرقة فى صحراء سوريا وشرق 
الأردن كان الحكام يقيمون فبها بعض الوقت للاستجمام . كذلك شيدوا قصوراً 
صغرة بأوون إأبا كاسيراحات عندما عخرجون الصبد : ولقد استحخدم الحكام 
الأمويون القصور الرومائية الخربة الواقعة على حافة البادية وعلى طريق الصحراء 
بعد ترميمها . فرتم يزيد بن عبد الملك قصر المرقر وجعله مركزاً لقصور اليادية . 

)١(‏ أمر معاوية واليه على مصر ى عام 778 م بتشييد أربمة أيراج لخامع عمرو ( مقريزى اللطط 
والآثار طبعة بولاق جز ثان ص 90١‏ ) . ا 

(؟) يرجح أن أقباط مصر الذين كانوا ضمن من أمر بإرسللم الوليد من أنساء الإمبراطورية لإعادة 
يناه مسجد المدينة قد قلوا فكرة الحنية الموجيدة فى صدر الكنيسة إلى لجامع . 

(8) أتنذ مرو ين الماص مثيراً فى الجامع ولكن حمر بن الخطاب أنه وأمره يكسره» وأن يتساوى 
مع المسلمين فى الصلاة ( مقريزى ماقبلهج ؟ ص 07+ )2 كا ذكر أن منبر جامع عمرو بن الماص كقل 
إليه من يعض كنائس مصر ( مقريزى ج ٠‏ ص 847) , 

(+) كرتويل مقيله عى ١١‏ . 


”ع 





لمرمر من أسفل بارتفاع قامة الإنسان » وبطبقة من الفسيفساء من أعلى » ولقد بى 
جزء منها ق الرواق الغرلى وقوام زخارفه رسوم لعمائر بين الأشجار والأنبار . 

من الواضح أنه طرأ تغيير على تصمم المامع الذى كان معروفاً قبل العصر 
الأموى . وأن مهندس الوليد قد اقتبس تصميمه من شكل الكنيسة المستطبل مع 
تصرف فى بعض التفاصيل بطريقة عكسية . فتصمم الكنيسة يعتمد على أن المدخل 
المواجه للمكان المقدس يوجد قى عرض المستطيل القصير » فى حين أن تصمم 
لامع بعتمد على أن الضلعين اللذين يقع المدخل ومكان العيادة بهما أطرل من 
الأضلاع الأخرى . "كا أن أقواس الأررقة القائمة على الأعمدة توازى حائط القبلة 
فى الخامع بدلا من تعامدها معه فى الكنيسة . ويلاتم هذا التصمم المصلين 
الذين يقفون ى صفوف: طويلة موازية لحدار القبلة . 

ولقد تأثرت مساجد بعض الأقطار الإسلامية الى شيدت فى العهد الأمرى 
بهذا التصمم . فيظهر تمرذج المسجد المستطيل ذو الصحن المكشوف فى مسجد 
حلب بسوريا » وجامع الزيتونة بتونس ومسجد سيدى عقبة بالقيروان . كما 
ظهرت منه تماذج فى المساجد الملحقة بالقصور البى شيدها الأمراء الأمويرن » 
ويمكن القول أنه أصبح الشكل التقليدى للمساجد الإسلامية . ويذكرنا. 


2 "5 


التفصيل . فكنيسة القديس يوحنا فى ( جرش ) بسوريا الى شيدت فى عصر 
قسطنطين عبارة عن دائرة داخل مربع » كا أن كنيسة الصعود الموجودة فى جبل 
الزيتونة فى الأردن ( القرن الرابع الميلادى ) كان تصميمها عبارة عن مثمن داخله 
دائرة ( ش ؟ ) حيط بصخرة كان يقف علا المسيح عندما صعد إلى السماء0؟ , 
كنا أن استخدام القياب كان معرفاً فى بلاد الشام عندما فتحها العرب حيث 
وجدوا بها كنائس ذاتٍ قياب خشبية . ويتضح أيضاً من الفسيفساء 
الى عبر عابها فى مدينة مدابا « جطعدد]3 » بالأردن ؛ أن تصمم مدينة 
القدس كان دائرينا (ش ب) . 

اهم الولبد بن عبد الملك بتشييد مساجد بالشام عتدما كثر عدد المسلمين 
ها » وأهم هذه المساجد جامع دمشق الذى بدئ فى تشييده فى عام 88 ه س 
لاعلام وتم فى "اه 4إلام . ولقد أقام الوليد هذا المسجد فرق أساسات 
كنيسة القديس يوحنا الى أمر بهدمها . وكان المسيحيرن قد شيدوا هلمه الكنيسة 
فوق أنقاض معبد وثى كانت له أبراج مربعة فى أركانه . ولا يزال أحدها قائماً ى 
الركن ابخنونى الغرنى حيث أبى المسلمون عليه واستتخدموه للمناداة على الصلاة . 

ويتكون هذا المسجد هن مساحة مستطيلة يتوسطها صن مستطيل مكشرف 
( تصمم ب ) ويحيط به أربعة أروقة أكبرها رواف القبلة الذى بقع فى ابلحهة الحنوبية 
وهو مكان العبادة . ويتكون رواق القبلة من ثلاث بلاطات طويلة مرازية بحدار 
القبلة » أما الآر وقة الثلائة فتتكون من بلاطة واحدة ء ويقع المدخل بالرواق الشهالى» 
ويتعامد على منتصف رواق القبلة رواق قاطع ينهى بالقبلة الى تترسط اللخدار 
الحنونى . ويغطى منتصف هذا التقاطع قبة حجرية أضيفت فى عصر متأخر » 
ويقل ارتفاع سقف الأروقة الطولية عن الرواق القاطع . ويغطى هذه الأروقة سقعف 
خشبى منحدر على هيئة جمالون . وتظهر بالحدران اللميطة بصحن الجامع عقود 
تشبه حدوة الحصان محمولة على دعائم وأعمدة » كما توجد بها أيضاً عقرد مديبة 
الشكل( ش7) . ويعلو العقود صف من النوافذ لتخفيف الثقلعليها وهى مرضوعة 
بحيث يعلو كل عقد نافذتان . وكانت جدران المسجد الداخلية مغطاة بألواح من 


. 76 كريزويل » ماقبله صس‎ )١( 


: وا 
أربعة أبواب . ويكسو الحزء الأسفل من الحدران الخارجية ألواح من الرخام » أما 
الحزء الأعلى فكان مغطى بطبقة »ن الفسيفساء أزيلت فى العصر العماق فى فترة 
حكم «سليان القانوق ٠‏ ىق عام 98٠‏ ه ‏ 1048# م ء واستبدل بها لوحات من 
القيشانى . ويتوسط المبى الصخرة المقدسة الى ذكر أن البى محمد ارتفع من فوقها 
إلى السماء ليلة الإسراء والمعراج 2١7‏ . وتحيط بهذمه الصخرة دائرة من الدعاتم والأعمدة ء 
ويبلغ عدد الدعاتم أربعاً ؛ ويقع بين كل دعامتين ثلاثة أعمدة . وتحمل هذه الدعاتم 
واجهة أسطوانية مغطاة من الداخل بالفسيفساء قوام زخارفها فروع نباتية . ويوجد 
بهذه الأسطوانة ست عشرة نافذة مزخرفة بالقيشانى هن الخارج » وزخارف جصية 
بها نجاج ملون من الداخل . وترتكز على هذه الأسطوانة قبة خشبية مزدوجة الكسوة» 
من الخارج مغطاة بطبقة هن ألواحالرصاص ومن الداخل بطبقة من احص المذهب » 
ويفصل جدار المثمن الخارجى عن الحزء الدائرى مثمن أوسط يتكون من دعاتم 
يكسوها الرخام وستة عشر عموداً رخامينًا ذات تيجان مختلفة الطراز . ويعلو هذه 
الدعاتم والأعمدة عقود زينت جدرانها بطبقة ءن الفسيفساء قوام زخارفها عناصر 
فباتية . ولقد فتج عن تشييد هذا المثمن الداخلى وجود رواقين داخلى وخارجى . 
ويغطى هذين الرواقين سقف من الخشب مزدوج الكسوة . فن الخارج ألواح من 
الرصاص ومن الداخعل ألواح خشبية منقوشة . ويرجد يقبة الصخرة محراب أملس غير 
مجرف ينسب إلى عبد الملك » وحراب آخخر يعرف بامم قيلة الأقبياء . 
يتضح من دراسة تصمم هذا المسجد الذى يعتمد على رمم دائرة داخل مثمن 
أنه ابتكار جديد ظهر ق تصمم المساجد الإسلامية . وربما كان وراء اختيار هذا 
التصمم » رغبة عبد الملك فى تشييد مبى حيط بالصخرة المقدسة ليصلح مزراً 
للمسلمين » حجون إليه ويطوفون حول الصخرة يتيركون بها بدلامن الذهاب إلى مكة 
ووقوعهم نحت تأثير ابن الز بير والممكة الذى حر جع نطاعة الأ*و بينلمدة تسع سئوات . 
ويظهر من دراسة هذا التصمم تأثر العمارة فى فجر الإسلام بالأساليب الفنية 
الى كانت سائدة فى بلاد الشام قبل دخول العرب بها . فتصمم المسجد مقتبس 
من تصمم بعضى الكنائس الى كانت موجودة يبلاد الشام وإن اختلفت علها ق 


. ورد ذ كرقصة الإسراء وا معراج ف القران الكرم فى الآية الأول من سورة الإسراء‎ )1١( 


ف 
وازدهر ق عهد خلفه : الوليد بن عبد الملك ه . وتظهر من تلك اافرة مساجد فخمة 
لا تزال قائمة حبى الان أمها اقبة الصخرة » وه المسجد الأقصى » ببيت المقدس 
و ١المسجد‏ الأموى ..بدمشق . كا أقم فى خارج الشام « جامع سيدى عقبة » ى 
القيروان و «-جامع الزيتونة » فى تونس » ولقد قام الحكام الأمويرن يتجديد المساجد 
الى شيدت ق عهد اللخلفاء الراشدين وهى جامع المدينة وجامعا البصرة والكرفة 
بالعراق وجامع حمر و بمصر . 





شيد مسجد قبة الصخرة ى عهد « عبد الملك بن »روان» فى عام 1/7 ه ‏ 
1 م . وهو يتميز بتصمم فريد لم يعرف من قبل فى عمارة المشاجد الإسلامية» كنا 
م يتكرر ظهوره مرة ثانية ( تصمم ! ) . ويمتاز هذا المسجد مال وفخامة زخارفه . 
ولقد جدد ذا المسجد عام 154 ه- /8٠١‏ م . ويتكون هذا المسجد من بناء من 
. الجر مثمن الأضلاع (ش )١‏ ويقع بكل ضلع من أضلاعه الخارجية عقود 
' مديبة تعلوها نوافذ » ويتوسط الأضلاع المقابلة للجهات الأربع الأصلية »ن المثمن 


١١ 
فنى جامع البصرة الذنى شيد فى(4 ١ه -ه"5م ) والكوفة المشيد فى (/1اه- 5188م)‎ 
اكت المسلمون بإحاطة قطعة الأرض يخندق فور بدلامن الحدران: وسقفوا جزءاً منها‎ 
باشب واحر يد » وكان ببحم ل السقض أعمدة من جذوع النخول أومن الأعمدة الحجرية‎ 
البى جلبوها من الكنائسء أو منالقصور القديعة الى وجدوها فى إقلم الخيرة على حدود‎ 
مالاخورون الذدين يدينون بالولاء للفرس » كنا‎ 4 8٠ العراق » وكانيسكنهذه المنطقة عام‎ 
استقر ملوك « الغساسئة » الذين يديئون بالولاء للرومان على حدود سوريا حوالى‎ 
م. ولقد تكرر هذا التصمم البسيط فى جامع حمرو الذى شيد فى مدينة‎ ٠٠ 
ه . 541 م). واستخدم العرب هذه المساجد‎ 7١( الفسطاط الخديدة عام‎ 
, 23 الأول أيضاً كر باطات لحئود المسلمين‎ 
. تغيرت نظرة الحكام المسلمين إلى الحياة بعد أن انتقات الحلافة إلى بى أمية‎ 
فنجد أن بعض الحلفاء الأهويين بعد أن استقر حكمهم فى دمشق ودانت لم جميع‎ 
بلاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا » انغمسوا ف اليذخ والترف 2©"9, :كنا اهتموا بتشييد‎ 
ولذلك يبدأ‎ ٠ العمائر الضخمة تشباً بمشيدات ملوك الفرس وحكام برزنطة الفخمة‎ 
نشاط حركة المعمار فى عصر الدولة الأموية . ومن أهم مظاهر هذا النشاط المعمارى»‎ 
مساجد فاخرة تتفق مع انتشار الدين الحديد ء ولا تقل فى فخامها عن الكتائس‎ 
البيزنطية . كنا يشمل أيضآ القصور والمساكن الى. أقامها الحكام والأمراء الأمويون‎ 
» لسكناهم . ولد استعان الأمويون فى مشر وعاتمم المعمارية بعمال سور بين مدر بين‎ 
. كا استقدموا أيضاً العمال والفنيين المهرة من مختلف أقطار الإمبراطورية الإسلامية‎ 
. ولقد نتج عن ذلك ظهور أول طراز فى تاريخ العمارة الإسلامية وهو الطراز الأموى‎ 
. ولتد انتقل هذا الطراز إلى الولايات الواقعة تحت الحكم الأموى‎ 
: عمارة المساجدد‎ 
تطورت عمارة المساجد تطوراً كبيراً فى عهد الأمويين بعد مشاهدتهم ما يبلاد‎ 
» الشام من عمائر مسيحية . ولقد ظهر هذا التغيير فى فيرة حك الحليفة « عيد الملك‎ 


)١(‏ الرياط هو نوع من المثيدات كان يستخدم لإيواء أمحاريين المسلمين الذين يدافمون عن 
الدين الحديد . 1 
20 أبن الآثير اج وفص ا 


" 
الرومانية البيزنطية مما جعلها متأثرة بفنونها » كما كانت 5 ثارها تحتفظ بالكثير ٠ن‏ 
عتاصر الفنون الهيلينستية والرومانية الوثنية . ولصلة هذه البلاد بإيران فى فيرة الحكم 
الرومانفى كان يوجد بها أيضاً بعض أسائيب الفن الساسانى . وأصبحت اللغة 
العربية اللغة الرسمية فى سوريا فى حوالى عام /٠١  ه 8١‏ م ء وى مصر فى عام 
/الم ه - /١‏ م وذاك قى عهد خلافة عبد الملك بن مروان . واستخدمت أول عملة 
إسلامية قى سوريا فى عام لالا ه 555 م وكانت تنقش بعبارات دعائية وياسم 
الحاكم . 
العمارة : 

اتبع الننى محمد وخلفازه الآر بعة الراشدون البساطة فى العيش » وكانت مسا كنهم 
بسيطة استخدمت فيها اللخامات البدائية ء كنا اكتفوا بتش.لى أماكن بسيطة للعبادة 
تى فقبط حاجة إقامة الشعائر الديئية . لذلك نجد أن تصدم أول مسجد إسلاى 
شيد فى عهد النى صلى الله عليه وسلم كان بسيطاً بدائى العمارة , فمسجد المدينة 
الذى كان ملحقاً بدار الرسول كان عبارة عن مساحة مربعة حيط بها جدران من 
الطبن والحجر » ويغطى جزء من سقفه بسعف النخيل المغطى بطبقة من الطين » 
ويرتكز هذا السقف على عدد من جذوع النخيل . وكان الغرض الأول هن إقامته 
هو جمع المصاين فى مكان واحد متسع ليقفوا صفوفاً فى مواجهة الكعبة فى مكة . 
وكان النبى يتجه قبل ذلك صوب بيت المقدس . 

ولا امندت فتوحات العرب إلى خارج شبه الخزيرة العربية» استتخدم المسلمون 
العرب بعض الكنائس الى وجدوها فى سوريا كأمكنة للصلاة » كا قاموا بتحويل 
بعض القصور الفارسبة فى إيران إلى مساجد بالرغم ثما وجد بها من أشكال -حيوائية (1) 
أما فى العراق ومصر فقام العرب ,تأسيس مدن جديدة شيدوا فيرا مساجد بسيطة » 

)١(‏ ذكر أن تاج أعمدة مسجد اللمعة فى مديئة اسعخر وااموعوم»2 كان على هيئة بقرة . كما 
عرف مسجد قزوين عسجد الثور ء انظ ركريزويل « موجز العمارة الإسلامية الميكرة» بالافة الإنجليزية م.م 
(وكانت الأعمدة الى تنتهى برأس ثور معروفة ى عمارة قصور الفرس الآ كنيدين ) فى مدينة برسينوليس 


تذاموعد5 انظر ش 7١6‏ كتاينا فنون الشرق الأوسط والعالم القدم . ولقد تميزت العمارة الديتية عادة 
فى لفن الإسلاى مخلو زخارفها من المناصر الحية وذلك لكراهية الإسلام لها . 


الحَاب اللأواكت 
طراز العصر الأموى ( 41 -7١1ه) -"55١(‏ ؤ1كلام) 


نشأ نزاع بين طائفتين من المسلمين بعد اننهاء فترة حكم الحلفاء الراشدين على 
من هو أحق بتولى الحلافة الإسلامية » فطائفة الشيعة كانوا يرون قصر الخلافة 
على ذرية على » وأهل السئة كانوا يرون جعل الحلافة بالانتخاب من بين أقراد 
قبيلة قريش . وانتهى الأمر بانتصار فريق أهل السنة » وفاز بالحلافة معاوية بن 
أنى سفيان وإلى الشام الذى ينتمى إلى أسرة بى بى أمية الى ننتسب إلىقبياة قريش. وكان 
معاوية قوى البأس » أسس أول أسرة عربية حكمت العالم الإسلاى بنظام الوراثة 
لمدة تقرب من 86 عامًا . 

نقل معاوية مركز اللخلافة الإسلامية من الكرفة إلى دمشق فى عام 5١‏ ه ‏ 
5م » واتسعت الإمبراطورية الإسلامية ق عهد ببى أمية » فامتدت غرباً إلى 
أسبانيا وشاطيء المحوط الأطلسبى » وشرقا إلى شمال الحند وحدود الصين . وتمير عهد 
هذه الدولة بالرحاء وظهرت آثارو فى البلاد المحكرمة » ولكن حكمها اننبى عقب 
اشتعال ثورة ف إقلم خراسان شرق إيران قامت بها القبائل البى تؤيد المذهب الشيعى 
بتحر يض من بنى العباس . وانتهت هذه الثورة بتمكين زعم بى العباس ( عم الى ) 
من الاستيلاء على حك العلاقة الإسلامية بعد قتل الحكام الأمويين » ل ينج من 
الموت إلا واحد من أمراهم تمكن 0 شمال أفريقيا فى أول الأمرء ثم انتقل 
إلى أسبانيا حيث استطاع تكوين دولة أموية غربية. ولقد كان اختار الأمويين 
لمديئة دمشق كعاصمة للخلافة الإسلامية السبب الرئيسى قى قيام الفن الإسلاى' 
الأول وظهور الطراز الأمرى وهو أولى مدارس الفن الإسلاى . وكان هذه الفترة أثر .. 
عميق ق تاريخ الإسلام » حيث بدأ فيها اتصال الثقافة الإسلامية بحضارة الدولة. | 
الروماية المسببحية البيزنطية المرجودة فى سوريا ومصرء وحضارة الفرس المرجودة ق 
سوريا والعراق . وذلك لوقوع هذه البلاد وقت أن فتحها العرب نحت حكم الدولة 
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ما 

تقلدوا الحكم بعد الحلفاء الراشدين . وقد استمر اههام الحكام المسلمين بعد ذلك 
بفنون البلاد الى تكونت مها إمبراطور ينهم الواسعة » وى كانت مراكز -حضارات 
عريقة ازدهرت فنرنها قبل العصر الإسلاى . ونكون لكل إقلم من الأقالم الى 
ضعت للإسلام طراز وأساليب فنية محلية . وانتقلت هذه الأساليب من قطر إلى 
قطرء كا أضاف الفنان إليها بعض الأساليب المديدة الى تلاءمت مع الأحداث 
الاجماعية الناشئة عن الدين الحديد . ولقد نتج عن هذا الامتزاج فنون ذات طرز 
وأسالبب جديدة تختلف عن فنون البلاد الأصلية . ولقد نسبت هذه الأساليب 
الإسلامية الحديدة إلى مدارس فنية ازدهرت بتشجيع من الأسر الحااكة الى تمكنت 
من فرض ساطاما على الإمبراطورية الإسلاءية أو على أجزاء «ها . ولذلك نجد أن 
المدارس الفنية الإسلامية قد مرت فى أول الآمر فى أدوار أو عصور سياسية مختلفة 
بدأت بعصر خلافة ببى أمية » ثم العصر العباسى » كا تكونت خلافات إسلامية 
مستقلة فى الأندلس ومصر وإيران وتركيا . وفى دراستنا للفن الإسلائى سنتكلم عن 
المدارس الفنية الإسلامية تبعأ للعضور المتقدم ذكرها » وبذلك تكرن أول هذه 
المدارس هى المدرسة الأموية . 


١ 
م خرجت الحروش العربية إلى خارج شيه الخزيرة يحدوها الحماس للدعوة‎ 4 
لدين محمد » وكان هذا الحماس الدينى للإسلام ثورة فريدة لم يعرف مثلها من قبل‎ 
فى تاريخ البشرية . ولقد مكنت هذه الحووش فى فيرة وجيزة من السيطرة على جزء‎ 
كبير هن البلاد ذات الحضارات القديمة . قبدأوا بفلسطين ثم سوريا فى عام‎ 
4ه - 585 م» ثم العراق عام 18 ه  /” م ومصر عام /11 ه 584 م‎ 
ه-- 5415م . ولم يستغرق ذلك أكثر من خمسة عشرعاماً . ولف‎ 5١ تم إيرات عام‎ 
عمرء عمان بن عفان فى عام 7ه 544 م وجمع فى عهده أقدم نسخة من القرآن»‎ 
ثم على بن أى طالب بن ع النبى وزوج ابنته فى عام 4" ه 1085 م وتعرف هذه‎ 
5 الفمرة بحكم الحلفاء الراشدين ويعتير عصر الإسلام الذهى‎ 

ولقد امتدت انتصارات المسلمين بعد ذلك شرقاً وغرباً فشملت بلاد التركستان 
الغربية وجزءاً من شمال أفريقياء وف أقل من نصف قر نكان نصف العالم اللتحضر 
نحت حكم موحد فى ظل الإسلام , الدين ال#ديد , 

م يتعرض_الحكم الإسلاهى الحديد لديانة أهل البلاد » كنا استمرت اللغات 
الأصلية مستعملة فى الكتابات الرسمية لفرة بعد الفتح الإسلامى . فكان الموظفون 
فى العراق وإيران + إيرانيين يستخدمون اللغة البهلوية © » كما كان الأقباط 
والمسيحيون هم القائمين بالأعمال فى مصر وسوريا ويستخدمون اللغة الإغريقية ف 
المكاتبات . 

كانت الفنون البى ظهرت قبل الإسلام فى الحزيرة العربية متمصورة على الحزء 
الحنونى مم! وكانت مرتبطة ارتباطاً وثِيقاً بالديانة الوثنية "2 » كا أن الآثار الغنية 
الى ظهرت فى بعض المدن ذات الأصل العرنى الواقعة على الحدود السورية وفى 
بلاد اليمن ترجع إلى العصر الإغريى والرومانى”" . 

ولقد بدأ اههام العرب المسلمين بالفنون التشكيلية بعد انتقال مركز الحلافة 
الإسلامية إلى خارج شبه الحزيرة العربية» وكان ذلك فى عهد خلفاء بى أمية الذين 
)١(‏ قو الات (ايلاتزى من 1# . 


(؟٠)‏ مكة والمديئة , السيدة إميل إيسن ص 98 ياللغة الإنجليزية , 
(” ) كتابنا فنون الشرق الأوسط فى الفترات افيلينستية , المسيحية . الساسانية دار المعارف ص 86 - ٠١‏ . 


مقدمة تار يخية 


ظهر الدين الإسلاى فى شبه ال+زيرة العربية » وكانت هذه الأرض 
الصحراوية وقت مولد النبى عام 07٠‏ م تقع على أطراف إمبراطوريتين عظيمتين 
ذات حضارات كاملة وفئون عريقة » الإهبراطورية الفارسية والإمبراطورية الرومانية. 
ولم يكن هذه البقعة المترامية من الأرضالصحراوية زعيم يقودها ويلم شمل قبائلها 
المننافرة الى تفاوتت عقائدها . فبيا تدين قلة بالديانات السماوية » تؤمن الأغلبية 
بالالحة الوثنية » ويرمزون لها بالأصناءالحجرية . ولقد ساعد وقوع الحزيرة العربية بين 
شواطئ البحر الأحمر وشواطئ المحيط الهندى والخليج العربى » على جعل سكان 
الحزيرة العربية تجاراً ناجحين اتصلت قوافلهم بالشرق والغرب » وكانت مكة هى 
المركز التجارى الرئيسى فى شبه الحزيرة بالإضافة إلى المركز الديى الذى صار لما 
بعد بناء الكعبة عام 504 م ء حيث كان يحج إليها العرب من كافة أنحاء الحزيرة 
لتقدبم فروض الطاعة للالمة والتبرك بالحجر الأسود . 

فلما بعث الله إلى محمد بن عيد الله بن عبد المطلب -- الذى نشأ يتيمً ى بيت 
عمه ألى طالب - برسالته عام 7٠١‏ م » كان على رسول الله أن يجاهد فى سبيل 
جمع شمل أمته المتفرقة ليخرجها من ظلمات ديانات الأزلام إلى نور التوحيد .. 
ولقد لاق محمد من أسرته بى هاشم الى تنتسب إلى قبيلة قريش كثيراً من الاضطهاد » 
مما دفعه إلى هجر مكة مع من آمن برسالته إلى يعرب ( المديئة ) فى عام 5117 م » 
ويعتبر المسلمون هذه السنة بدء تاريخ السنة الهجرية العربية . 

ولقد استطاع محمد عليه السلام ف فترة وجيزة السيادة على بلاد الحجاز بعد 
أن وحد بين أهلها وبعث ف نفوسهم إعاناً شاملا بالدين الخديد . ونشأ عن ذلكجتمع 
إسلاىمنظ مماسك يربطه الدين الحديد . وبعد وفاة النتى عليه السلام عام ١1١ه ‏ 
الام » تولى زعامة المسلمين أبوبكر الصديق صهره ورفيق جهاده؛ وثم فى عهده 
إخضاع شبه الحزيرة العربية للإسلام » كنا صارت عاصمة الدولة « المدينة » . 
وى عهد عمر بن اللحطاب ثالى اللخلفاء الراشدين الذى تولى الحكم عام 11 ه ‏ 
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لوحة زماليّة للعالملإستلاى 
حتّىعام ١٠7٠١‏ 


الأمويونفا دمشق (11- .ملام 


الأمويون فى 


طبة 


الالحشيم ون 
امد 9 4 


البويهيون 
1 مالم 


عا لاع 


السلاجقة الأتراك فىإيرات | 431 - اهلام 
مماا- لأولامع 
1174 


االغوف -الأسرة الاإتخائبة 


المماشيالك 14 الام 
١0و‏ | العلائريين شتنة | 


الحيموريّوتك 
اخ ؟لمامع 


بتوجخقفيصسن 


بمو ريسن 1084115513+ 
توع ررحت جإزعا الوا 


عا إبزمام 


العشاشيون اص تضموبون 
7 - 1644م انما ام 





إ] غبراسيدى 





لوهة زمنية العام الإسالبى جتى عام ../ا! 
توش امموود الرئيسية الرسملينية - ومالإضافة إلى 
ذلك يروص دير آسيا الوسطس - الفّين 
صنوب ,ترد أستيا وأفردقيا!لسوبا, . 
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ه الباب التاسع : طراز العصر المملوكى . المماليك البحرية - 

المماليلك البرجية : : ,5 

( تمهيد تاريخى - العمارة الزخارف المعمارية . الفتون 
الصغيرة - التصوير ٠‏ التذهيب والتجليد) 


» الباب العاشر : طراز العصر الصفوى ق إيران : 
( تمهيد تاريخى - العمارة ‏ الزخارف المعمارية ‏ الفنرن 
الصغيرة التصوير - التذهيب والتجليد ) 
ه الباب الوادى عشر : طراز العصر العمانى ف تركيا 
( تمهيد تارمحخى - العمارة ‏ الزخارف المعمارية الفنون 
الصغيرة ‏ التصدوير) 
ه الاب الثانى عشر : الفن الإسلاى ف المند ‏ العصر الإسلاى 
الأول - العصر المغولى ا 


الصفحة 


؟ 


24 دين 


اسكيكن 


رداق 


قيض 


ودم 
مك ممم 


© الباب الرابع : طراز العصر الفاطمى . 


( تمهيد تاريخى - العمارة ‏ الزخارف المعمارية ‏ الفئون 
الصغيرة) . 


ه الباب الحامس : طراز العصر . السلجوق 


الفصل الأول : السلاجقة الأتراك فى إيرات ٠:‏ 

( تمهيد تاريخى - العمارة ‏ الزخارف المعمارية ‏ الفنون 
الصغيرة ) . 

الفصل الثانى : السلاجقة فى تركيا 1 5 

( تمهيد تاريخى - العمارة ‏ الزخارف المحمارية - الفنون 
الصغيرة ) : 

الفصل الثالث : أتابكة السلاجقة ل" 

( تمهيد تاريخى - العمارة ‏ الزخارف المعمارية ‏ الفنون 
الصغيرة ‏ التصوير) 

ه الباب السادس : طراز العصر الأيوبى ى مصر وسوريا 

( تمهيد تاريخى - العمارة -- الفنون الصغيرة -- التصوير ) 
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ه الباب الثالث : طراز العصر الأموى ف إسبانيا 2 . 1 ' 1 
( تمهيد تاريخى - العمارة ‏ الزخخارف المعمارية ‏ الفنون 


الصغيرة ) 3 دو -هء 


١٠٠ 


١ 


٠. 

كتابى وخاصة المتحف الإسلامى بالقاهرةء ومتحف برلين الغربية. ومتحف 

المنسوجات عدينة بوسطن ومتحف الدولة يبرلين الشرقية. ومتحف فرير 

بواشنطن. وإنى لعاجزة عن تقديم شكرى بصفة خاصة إلى متحف المتر وبوليتان 
بتيويورك. الذى تفضل بإهدائى عددًا كبيرا من الصور. 

وسيلاحظ القارئ أن الطبغة الرابعة تثمية بمصاخية التض للوحات المصورة 

بدلامى وعوزدها !فى أحر >الكتاف كا كان الحالى «الطيعنية: الأول توالفاتة 

وأرجو من المولى أن يساعد هذا البحث المتواضع طالب دراسة الفنون 

الإسلامية. فيكون عونا له فى معرفة الإجابة عن بعض الأسئلة التى تدور بذهته. 

المؤلفة 
أكتوير سنة ١484‏ نعمت إسماعيل 


يم 
الإسلام» قد ولد بظهور الإسلام كا أن مراحل نضوجه تمت يعد انتشار الدين 
الجديد فى بلاد منطقة الشرق الأوسطء. بعد مرور قرنين من الفتوحات 
الإسلامية, حيث تفاعل الدين مع التأثيرات الفنية المختلفة التى كانت موجودة 
فى الحضارات السابقة. ومما لا شك فيه أن للدين الإسلامى دورًا كبيرا فى ظهور 
كثير ورا القنون الإإسلامية. 

ويتميز الفن الإسلامى عن غيره من الفنون القدية بكونه من أوسع الفنون 
انتشاراء وذلك لاتساع رقعة الإمبراطورية الإسلامية التى امتدت من الصين 
شرق إلى إسيانيا غرياء ولاتساع الإمبراطورية الإسلامية واختلاف طر ز وفئون 
شعوبها المختلفة ستلاحظ اختلافا ظاهرًا فى بعض عناصر وأساليب المدارس 
الفنية الإسلامية التى تكونت بها. وبالرغم من هذا الاختلاف الجزئى. سنجد أن 
هذه الفنون متشابهة فى أصوطا يجمع بينها الدين الإسلامى ما نتج عنه فن جديد 
عرف بالفن الإسلامى. وسنجد أن لكل فترة .لونها الخاص من العظمة الفنية. 

وبالرغم من أن المكتبة العر بية تذخر بأبحاث قيمة فى الفنون الإسلامية قام 
بها علياء مصر يون على جانب كبير من العلم بالإضافة إلى المراجع الاجنبية, إلا 
أننى أهدف فى بحثى هذا استكبال كتابى الثانى عن فنون الشرق الأوسطء وذلك 
بالتعمق فى إبراز الصلة بين مدارس الفن الإسلامى التى' ظهرت ف المنطقة. وبا 
كان موجودًا من فنون محلية قبل ذلك. فما لا شك فيه أن مصادر الفن 
0 الفن: حيت تعرف الغري:غل الف 
الساساق بعد فتح إيران والعراق. وعلى الفئين اطيلينق والمسيحى البيزنطى بعد 
فتح سوريا ومصر. وإنى أعتقد أنه ليس هناك حرج فى أن يقتبس أى فن من 
عناصر فنية وجدت من قبلء فباستثناء الفنون العريقة لبلاد العالم القديم كالفن 
المصرى والفن السومرى, تلاحظ أنه ما من فن ازدهر وانتشر إلا واقتبس من 
الفنون السابقة له. كا نجد كثيرا من عناصر الفن الإسلامى انتقلت إلى فنون 

3 9 بشكرى لأستاذدى الدكتور ريتشارد إتنجهاوزن على تو ضيح 
بعض النقاط التى صادفتنى. كبا أشكره على الصور التى أمدنى بها. ولا يغيب 
عنى تقديم جزيل شكرى للأستاذ روينسن مدير القسم الإسلامى بمتحف الملكة 
فيكتوريا على المطبوعات والصور التى زودنى بها. كذلك أقدم شكرى لكل من 


قدم لى نصيحة أو معاونة فى بحثى, ومن أمدق بكثير هن الصور الموجودة فى د 


لديم 


عيزرت منطقة منطقة الشرق الأوسط منزلة رفيعة فى ميدان الحضارة والفنون, ولقد 
أغرتنى هذه المنطقة ذات الحضارات العريقة بدراسة فنوتها التشكيلية, ولقد 
وققتا- وأنا يسبيل هذه الدراسة - عند تاريخين هامين كان ن للها تأثير كبير فى 
تطور فنون يلاد المنطقة, ٠‏ التاريخ الأول هوق عام فض ق. م والثاق عام 
ل 
افارسى 0 للمنطقة بنقود أجنبى أغريقئ 0 من نتييجه ة قواد. الذين 
عدي عل المنطقة تختلا عن" أساليت 5 الشرق الأوسط القديم. 

أما التاريخ الثانى فهو سنة ميلاد محمد بن عبد الله رسول الله صَِيدِ وخاتم 
الأنبياء الذى اختاره الله للدعوة للدين الاسلامى. حيث ننج عن دعوة هذا 
الرسثول الكر ب يم لدين «الإسلام» انتشاره فى سرعة ارق ببن شعوب المنطقة 
وى فجاج الأرض . ومن ثم نشأ «الفن الإسلامى» الذى اشتق أسمه من. 
« الإسلام ». 

ولقد تناولت باليحث فى كتابى الأول «فنون الشرق الأوسط والعالم القديم» 
الفنون العريقة التى مارستها شعوب العالم القديم فى الفترات الوثنية, ثم 
تعرضت فى كتابى الثانى «فنون الشرق الأوسط فى الفقرات اطيلينستية, 
المسيحية. الساسانية» للفن اطيلينى الذى أدخله. الحكام الإغريق الجدد بعد 
اهزام الشرق أمام الغرب. كذلك التغيبر الذى ظهر ق الفنون بعد ظهور 
المسيحية ولقد شجعتق هذه الدراسة على القيام بمحاولة لاستكيال دراسة فنوئن 
منطقة الشرق الأوسط بعد ظهور الإسلام - وذلك فى مؤلف ثالث - وسنجد أن 
هذا الفن الذى انتشر فى دول الشرق الأوسط الإسلامية خلق ليبقى فى الفترات 
المناضرة والبكين. 
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1١1 


عمارة القصور : 

ل يبق أى أثر لقصر النوافذ الذهبية الذى شيده الفاطميرن فى المهدية » "كا 
اندثرت قصور الفاطميين بالقاهرة » الشرق الكبير والغرنى . وتعتمد معلوماتنا ى 
معرفة هذه البصور فقط على المراجع التاريخية التى أسوبت فى وصف حياة الفاطميين 
الفخمة . 

شيد القصر الشرق الكبير عام 58" هت 4197# م ليقم به ١‏ المعز لدين الله ) 
وأسرته ‏ وكان طول الواجهة حوالى ه84 مثراً؛ كنا وجد بالقيصر تسع بوابات ضيخمة . 

١‏ القصر الغربى فكان أصغر حجماً » وبدأ ف تشييده الخليفة (العرزيز ؛ 
هكم كخم هرهلاة ‏ كحقم) وأئه #المستتصرء بين عاى 6٠١‏ مهعم 
لم6١١‏ هجا م وقام بهدم جزه كبير منه صلاح الدين الأيونى . ويظهر من 
وصف المؤرخين هذه القصور وجود عناصر معمارية ساسانية ه201 , 

وف قلمة ببى حماد عير على آثار ثلاثة قصور : قصر المنار وقصر التحية 
ودار البحر . وأكبر هذه القصور دار البحر ويحتوى عفى قاعة للعرش وعدد من 
الحجرات والحمامات حول صحن تتومطه بركة7؟) . ويلاحظ ف هذا التصمم 
ملامح رئيسية من الفن الساسالى . كذلاث تظهر عناصر هن ذلك الفن فى الزنخارف 
المنحوتة والقيشانى . 

ولقد ظهرت ملامح من الفن الفاطمى فى عمارة بعض القصور الى شيدت 
فى باليرمو عاصمة صقلية فى العصر الفاطمى وفى العصر النورمانئدى » حيث تظهر 
ف زنارف واجهة القصر وحدات تشابه واجهة الحا كم 1 
الزخخارف الخصية والحجرية : 

اهتم الفئان ى العصر الفاطمى بزخرفة السطوح الحجرية بنقوش ذات عناصر 
متعددة هندسبية ونيائية وآدمية » ومن أقدم هذه النقوش الوح من الليجر عبر عليه 


كك ك1 ذكر المقريزى ى العلا والآثار طبعة بولاق ج ٠١‏ ص 78١‏ وجودٍ إيوانات أربعة فى 
قامة بقصرست الك ابة العزيزيا بأعث الحاكم . 

0 ع0 م ا قلا ذعية وقد ساو ولاث عل 0 
هذه نم الاي 0 بض حت م سساممفة نذا يه 0 


١14, 
و يظهر‎ . 2١ فى المهدية يصور أميرأ جالساً وى بده كأس وأمامه فتاة تعنف علىمزمار‎ 
فى هذه الوحدة الزخرفية تأثير الفنان فى العصر الفاطمى بزتارف الفن الساسانى الذى‎ 
. ظهر ق العصر العباسى‎ 

وتنكون زخارف النقوش الخصية الموجودة فى رواق القبلة ى ابحاهم الأزهر من 

وحدات نيائية مستمدة من أسلموب الزخارف الطولونية والعباسية ء إلا أنها تختلف عنها 
فى طريتة التنفيذ . فالرغم من أن الفنان غطى السطح كله يعناصر عشابهة للزخاوف 
الطولونية » إلا أنه تخلى عن طر يقّة النحت المائل » كنا اعتتى برءم سيقان النباتات . 
ويظهر ذلك التطور فى الزخخارف النباتية الموجؤدة يجامع الحاكم رش 88) + كما 
وجدت به أمثلة رائعة من اللحط الكوق المشجر فى شريط الكتابة الموجود تحت 

السقف . 

وتزداد أهمية الزخخارف الكتابية ف العصر الفاطمى » وينتشر استخدام الخط الكرق 

المشجر فوق أرضيات مورقة من التفريعات النباتية ( الأرابيسك) . ونجد أمثلة لذلك 
فى أفريز الكتابة الذى يغطى عقود جامع الصالح طلائع » وتظهر فى نوافذ هذا 
المسجد تماذج جميلة من الزخارف اللخصية المفرغة . وتمثل زخخارف هذا اللجامع 
حلقة الاتصال ببن الزخارف الفاطمية والزخارف المحندسية البى بدأ ظهورها ق 

العصر الأيونى وانتشرت فى العصر المماوكى . 

وس القطع الفنية اللحميلة الى تمثل أسلوب النحت ف القرن الحادى عشر 

الميلادى » احراب الموجود فى جامع الحوثيى ء حيث غطى سطمع الحرا بكله بأشكال 
من التفريعات النباتية والمراوح النخيلية المحورة إلى أشكال هندسية . ولم يكن هذا 
الأسلوب معر وفاً فى مصرمن قبل قدوم الفاطميين » كذلك لم توجد له أمثلة فى تونس . 
لذلك يحتمل أن يكون أسلوباً إيرانيا انتقل إلى مصر من نماذج وجدت فى نيشابور 

وثايين . 

ومن الأساليب المعمارية الى ابتكرها الفاطميون» استخدام أشكال المقرنصات 

كزارفتزين السطح ( ش 59). ويعد هذا ايتكاراً جديداً ظهر فى الفن الإسلاتى 
(0) يط جنا |فوج حالنا سف باردو بتوئس انظر السورة امة'3 اعدهسمالة .مت مدلة .© 


,98 ه85 1926 مامد .عاءهأ5 2611 ناد ,135 تلك كناك 
وكتالوج متحف باردو ص شكل 42 


( شكل 2,٠١‏ 
لوح 7 الرشخام متقوش بزغارت 
حيه » ألقرن ه ه- ١١‏ م + العصر نبائية 7 
ا ن الاسلدى بالقاهرة . نبائية تنجى برأمسى جوادين ٠‏ العصر 
أجس ١‏ الفاطمى » القّرن وه - ١١‏ م . 
المتحف الإسلاى بالقاهرة . 
رشكز ) 
لوحان من الخشب مزخرفان بموضوعات 
تصور الامراء ى مجالس طرب وشراب 
العصر الفاطمى . القرن غ ه - ١1م‏ 
الحو اللاسلاامى 5 بالماهرة . 
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١1١17 
ف العصر الفاطمى » وكان مستخدماً قبل ذلك كعنصر معمارى أسامى لتحويل‎ 
المربع إلى قبة , ولقد ظهرت عناصر من الفنين القبطى والفارسى فى الذن الفاطمى بعد‎ 
ما استقر الفاطميون فى مصرمئال وحدات السملك أوالحمام الى تظهر بين الزخدارف‎ 
. بالإضافة إلى الحيوانات الخرافية الفارسية‎ )7١ النباتية ( ش‎ 
وبالرغ, من عدم استخدام الفسيفساء فعمائر الفاطميين فى مصر إلا أنه عثر‎ 
.2( على لوحة مغطاة بالفسيفساء بقصر المَائم بن عبد الله المهدى بالمهدية‎ 


الفنون الصغيرة : 
النحت على الحشب والعاج : 
تطور الحفر على الحشب فى العصر الفاطمى كما تطور فى النقوش الحجرية 
الخصية . وتمكن الصناع من إنتاج حشوات محفورة بأشكال نباتية وحروانية وآدمية 
غاية ف الإبداع . وتدل زنارف الألواح الحشبية البى صنعت فى أوائل العمسر الفاطمى 
على أستمرار طريقة الحفر المائل الذى كان من مموزات العصر الطوارنى لفيرة من 
الوقت . ويظهر ذلك فى الباب الذى صنع بأمر الحاكى ليوضع فى الأزهر وقت 
تجديده فى عام ٠١٠١  ه 4٠٠‏ م ء فيلاحظ أن التفريعات النباتية الموجودة به 
تشبه كثيراً الزخازف المنحونة فى خشب السمراء . وتبتدئ الموضوعات الطواونية ى 
الاختفاء تدريجينًا بعد ذلك » كا تخلى الفنان الفاطمىأيض] عن أساوب النحت 
المائل الذى كان كيز عصر السمراء العباسى . ويبدأ الفئان بمعابلتة الموضوعات 
النباتية بدقة أكثر » كا أقبل على استخدام الأشكال الحيوانية كعناصر 
زخرفية ١‏ مثال ذلك حشوة خشبية مستطيلة كانت تزخرف باباً خشبيا (ش ١ل)‏ . 
ويظهر ىق زخارف هذه القطعة تفر يعات فباتية وزوج من رؤوس اليل حرج 
من أفواهها مراوح وأنصاف مراوح نباتية » ويلاحظ أن الحفر رأمى وعميق . 
ويظهر فى آثار الفئرة التالية استكمال الفن الفاطمى لطابعه المميز » وهو كثرة 
استخدام الكائنات الحية الآدمية والحيوافية فى زخرقة الألواح الخشبية » فتنقش 
مناظر مثل حياة صاحب القصر » كذلك يعض نواحى الحياة الاجماعية فى العصر 


)١( '‏ المنجى التيفر - الحضارة التونسية من خلال الفسيقساء . 


١ 
الفاطمى . ومن أحسن الأمثلة على ذلك » الآلواح الحشبية البى كانت تزين القصر‎ 
وتحتوى موضوعات هذه النقوش على مناظر تصور‎ . ١ الغرلى وعددها خمسة‎ 
أمراء فى مجالس طرب وشراب (ش 77) ؛ وراقصين وراقصات » كذلك مناظر‎ 
صيد ومناظر أخخرى من الحياة العادية . ولقد عير أخيراً فى حفر يات مدينة الفسطاط‎ 
على حشوة خشبية مزخرفة بكائناتحية2'7. ولقد سبق أن ذ كرنا أن الفاطميينكانوا‎ 
يقبلون على استتخدام هذه الموضوعات الادمية قبل قدومهم إلى مصير . ولاريب قى‎ 
أن الفنان قد اقتبسها من الفن ما بعد الساسانى الذى انتشر فى إيران والعراق فى العصر‎ 

0 ه. 

وكا ظهرت عناصر من الفن القبطى فى الفن الفاطمى نجد أن الأقباط قد 
استمدوا من الفاطميين أسلوب وموضوعات زخارف أخشابهم . ويظهر ذلك فى 
حجاب هيكل كان موجوداً فى كنيسة السيدة بربارة بمصر القدعة » حيث وجدت 
به حشوات مزخرفة بموضوعات مشابهة لموضوعات الألواح السابقة . 

ويظهر فى أواخر العهد الفاطمى أساوب زخرق جديد فى نقوش الأسطح 
اللحشبية » فتظهر أشكال نجمية وسداسية بها زنارف نباتية جمعها الفتان بعضها إلى 
بعض لتكون الشكل المندسى المطلوب . وأحسن مثل لذلك محراب السيدة نفيسة 
(ش 738) المتنقل الذى صنع فى أواخر العصر الفاطمى . وتزين واجهة المحراب 
حشوات بداخخلها زنارف من التفربعات التباتية الدقيقة العميقة الحفر » وتكرن كل 
بت حشوات مها شكلا يحمي . ويعد هذا المحراب أقدم قطعة خشبية ظهر فيها 
هذا العنصر الزخرق المندسى الحديد الذى شاع استخدامه بعد ذلك فى العصر 
المملوكى . ويزين جوانب اراب وظهره حشوات مستطيلة مزخرفة بوحدات من 
أوراق العنب وعناقيده المتفرعة من 1 نية . ويلاحظ أن بعض الحشوات محفورة بعمق 


ظاهر والبعض قليل العمق . 


)١(‏ أعيد استخدام هذء الألواح على الوجه الآخر فى كوة الحزء العلوى من جدارن. مارستان قلاوون 
( العصر المملوكى ) . 

(؟) شاهدت فى إحلى زياراق لفريات الفسطاط بمصاحية الأستاذ ر. إتتجهاوزن أكتوبر 
سئة 197 حشوة خشبية مستطيلة بها زيارف فاطمية ذات عتاصر ححية تشابه عناصر الألواح السابقة , 


حلدل 

العاج ' 

أنتجت مصر ف العهد الفاطمى حشوات عاجية مزخرفة بعنادمر نبانية وحرائية 
وآدمية تتشابه زخارفها مع زخاروف الألواح الحشيية البى وجدت عاستان قلاوون . 
وقد عر على بعض هذه القطع قَْ مديئة الفسطاط 2١7‏ . وهى محفوظة عالا بدار 
الآثار الإسلامية بالقاهرة . 

وينسب إلى العصر الفاطمى أيضاً حشوات بديعة من العاج ( ش 1/4) مز ركشة 
بزخارف بارزة تضم موضوعات تصور أمراء فى مجالس طرب وصيد على أرضية 
تملؤها زخارف نباتية . وتتشابه هذه المناظر مع موضوعات الأخشاب الفاطمية الى 
تنسب إلى القصر الغرنى . وبلاحظ فى أسلوب نحت هذه الاوحات أن المساحات 
المخيطة بالعناصر الآدمية » مفرغة بطر يقة «تقنة ويحتمل أن تك ون هذه القطع أجزاء 
من صناديق كاملة 9) . ونجد فى موضوعات الطرب والصيد المنقوشة على القطع 
العاجية الفاطمية أمثلة كثيرة من المنقوش على التحف الساسانية وما بعد الساسانية . 

ومن التحف العاجية الى بن تست أسلوت صناعها إلى الفن الفاطمى مجموعة من 
الأبواق العاجية (ش 8ه/) والعلب المستطيلة المزينة بوحدات طرور وحررانات 
وأدميين داخل مناطق مستديرة رش 75) . ولقد اختلف العلماء فى نسبة المكان 
الذى صنعت فيه هذه العلب ؛ ولكن يرجح نسبة البعض إلى جنوب إيطاليا الذى 
كان متأثراً بفنون جنوب صقلية فى القرن الثالث عشر الميلادى . 

.ولقد استخدم العظر والعاج أحياناً فى تطعم أسطح الألواح الحشبية (ش /ا/ا) 
ويظهر من زخارفها ولع الفنان الفاطمى باستخدام الوحدات الساسانية . 

ولاتمثل التحف الفاطمية الموزعة حالينًا على المتاحض العالمية والكنائس ٠»‏ إلا 
النزر اليسير مما كانت نحتويه القصور الفاطمية من كذوز ونفائس . ويؤكد ذلك 
ما جاء فى وصف المقريزى لما كانت محتويه قصورهم من تحاف نفيسة 29 » خخاصة 


0 عتفظ خنق بكر بنأولئنة امن هذه الألواج 3 واللوؤر ب لوحتين كا يوجد متحطه 
برلين قطعتان » وبقية القطع فى مجموعة خاصة بمديئة فيينا . 


(©) المقريزى » مخطط جز أول . ص 30/6 . 


١ 
ما وجد فى قائمة أمتعة المستنصر بالله(؟» وما كتبه الرحالة ناصر خسرو"2 الذى‎ 
مر بالقاهرة فى القرن الحامس المجرى أى الحادى عشر الميلادى » حيث أشادقى‎ 
وصف ثروة الفاطميين وحضارنتهم وقنونهم . 15 أشاد ابن خلدون عكانة مصرق‎ 
ميدان الصناعة فقال : «ولقد بلغنا ى تعام الصنائع عن أهل ٠صر غايات‎ 
لا تدرك » مثل أنهم يعلمون الحمير الأنيسة والحيوانات العجم من الماشى والطائر‎ 
فقرات من الكلام يستغرب ندورها ويعجز أهل المغرب عن فهمها فضلا عن‎ 
تعايمها»7" . ولقدشملت هذه الفنونصناعة المعادن واللدزف والزجاج واللماور الصخرى‎ 

والعاج والمنسوجات . 

التحف المعدنية - 

برع الفاطميون فق إنتاج الصناعات المعدنية » وكان بعفى هذه التحف المعدنية 
تستخدم فى أغراض عملية مثل الأباريق والأوانى » "كا أن بعضها لم تكن له وظيفة 
معينة بل صنع بغرض الزينة فقط » كذلك وجدت قطع اسستخدءت فى أغراض 
أخرى كصنتابير فسقيات المياه البى كانت تشكل أحياناً على هيئة أسود من البرنز. 
ومن أشهر التحف الى أنتجت بغرض الزينة حيوان من البزونز له جد أسد مجنح 
ورأس طائر ؟؟ ( ش 8/) ويزين سطحه زخارف منقوشة ميد 
كا وجدت عليه كتابات دعائية باالخحط الكوق . 
ولقّد احتوت كنوز الفاطميين على الكثير من الى الذهبية والمرصعة بأحجار 

كريمة ء كنا تمكن الفنان من زخرقة هذه التحف المعدنية بالمينا (ش4/) . ولقد 

عير فى أطلال الفسطاط على خواتم وأقراط من الذهب والفضة ومشبك صدر من . 
الذهب منقوش بزنعارف نباتية . ويلاحظ أن الفنان الفاطمى قد شكل الأقراط 
على هيثة أهلة وهو شكل مستءد من التاج الساسائى . كنا زخخرفت هذه الحلى أحيانًا 
بنخارف مسجمدة من فنون الشرق الأوسط القديم 5 
-0 ع ممع ع2 عمط رعطوعة عمة1 

(؟) تاصر خسرو » كتاب سفر نامة . ترجمة الدكتور وى المشاب . 

(+) ابن علدون , المقدمة» . 

(:) ذكر أن عمورى ملك القدس قد أذ هذه التحفة معه عندما جأء إلى مصر لنصرة ضرغام 
الوزير الفاطمى عام ممه - 1١68‏ م. 


( شكل )0١‏ 
علبة من العاج مزغرفقة بنقوش بار رة 
لوحدات حية » رما ترجع إلى جنوب 
إيطاليا القرن 5م - 15م »© 
متسف المثر وبوايتان . 





( شكل ب؛ا) 
لوح من اليشب نطم بزخارف 
عاجية لوسدات حية القرن وه - 
وزمء العصر الفاطبى المتحف 
الإسلاى بالقاهرة . 












رثكل م؟) 
عقاب من الير ور يه زخمارف متنقوشة» 
القرن 4 أو ومعداءزاو اامه 


المصر القاطمى » حالياً مديتة بيزًا . 





( فشكل و 
قرط من الذهب به شارف مفرعة » 
القرنت هه - ١1م‏ + العصر 
الفاطبى » حالياً المتحف الإسلاى 
بالقاهرة . 


1 


الحرف : 

عير فى حفائر الفسطاط على الكثير من القطع الحزفية ذات البريق المعدنى 
الى بمكن بالتأكيد نسبتها إلى العصر الفاطمى . ومن دراسة هذه القطع نستتتج أن 
صناعة اليف ذى البريق المحدنى اللى عرفت فى مصر فى العصر الطولوفى » نمت 
وازدهرت فى العصر الفاطمى . ولقد رأى ناصر خسرو تماذج من هذا الحوف فى 
الفسطاط وأشار إلى براعة المصريين فى إنتاجه بالإضافة إلى الأنواع الأخرى من 
الحرف البى أجادوا صناعها 290 , 

ولقد عير بين هذه القطع على بعض تماذج سليمة خلواً من تاريخ صناعتها 
ولكها تحمل توقيعات صانعيها ومن أشورهم , مسلم بن الدهان » الذى كان موجوداً 
ف قيرة حكم الحليفة, ؛ الحاكم بأمر الله » و «سعد » الذى كان يرجح أنه كان 
موجوداً فى أواخر القرن ا-لحادى عشر أو أوائل الثانى عشر الميلادى 29 . 

ويلاحظ أن قيمة هذه الأوانى تكمن أيضاً.فها يزينها من رسوم وزنحاروف 
لموضوجات آدمية وحيوانية ملونة . ولندرة اخطوطات الفاطمية المصورة تعتمد معرفتنا 
بالتصوير الفاطمى فى الواقع على ما وجد على هذه الأوانى الحزفية من رسوم مختلفة 
وتتنوع الموضوعات المرسومة على الأوانلى » ها ما هو مزخرف بموضوعات نخاصة 
بالطبقة الحا كمة كمناظر الشراب والرقص والموسيقيين أو صور الأمراء فى طريقهم 
إلى الصيد أو عائدين منه . كذلك نجد موضوعات من الحياة اليودية تصور 
المصارعين والحمالين ولعبة التحطيب . ونجد أحياناً أوانى زخرفت بموضوعات 

ويمكن تقسم الأوانى الفاطمية تبعاً ازخخارفها إلى مجموعتين : المجموعة الأولى 
رسمت زخارفها بخطوط خارجية واضحة ؛ وكانت الرسوم الآدمية ورسوم الحيوان 
هى العنصر الأسامى ف الزخحارف » فى حين كانت الفروع النباتية والأوراق عنصراً 

انوينًا بظهر كخلفية للموضوع الرئيسى . ويفضل الفنان عادة رسم وحدة واحدة 

)١(‏ يروى فاصر عسرو أن البقالين والعطار ين وبائعى الخردة كانوا يسطون الشارى الأوانى 
الزجاجبية والحزفية ليضع فيها مايبتاع . سفرنامة :ص ه”؛ - زكى محمد حسن ماقيله ص 15 

(؟) ذكى محمد حسن ماقبله ص ١١9‏ 


رشكل ١م‏ 
7 الحزف مزخرف بالبر يق 
ات الأصفر بوحدة حصان جنح 2 
لمصر الفامى ؛ القرث م م- ١١‏ 
حالياً التحف الإسلاى » القامرة ‏ 





رشكل ١م)‏ 
0 الحزف مزخرف بالبريق 
المسن بموضوع رياضة التحطيب + 
ا القرن ههداام 
حالياً امسن الإسلاي ٠»‏ القاهرة 





رثكل وم) 
' م لحزف مزخرف بالير يو 
امل وهر به طيور عل شجرة ا 
لقرن ه أو ده-١ام‏ ء اليا 
متصف اللوفر » باريس . ١‏ 
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آدمية 3 طائر أو حيوان يمخج, كبير يأخذ الصدارة فى سطح الإناء . ويحيط هذه 
الرحدة أو يتفرع مها زخارف نباتية وتخطوط متداخلة ومتشابكة تغطى الأرضية » 
ومن أحسن عام هذه المجموعة طبق عبر عليه فى فريات الفسطاط مرسوم عليه 
بامبريق المعدنى الأصفر الذهبى صورة حصان مجنح (ش )8١‏ . 

أما زتخارف المجموعة الثانية .فتظهر بها موضوعات مختافة حافلة ,شخصيات 
00 تكون منتولة عن صور النخطوطات الفاطمية المفقودة . ويلادظ أن مزلاء 
١‏ شخاص مرسومون بشكل / وكى مع عدم وجود اللحط الخارجى الواضح الذى 
حدد الأشخاص » ولا توجد فى الخلفية ردموم كثيرة . ويلاحظ فى زخارف هذه 
المجموعة ابتعادها عن التقاليد العراقية واههامها بصور من الحياة المصرية اليومية . 
وهنا يضح أن الفنان الفاطمى قد نجح فى الوصول إلى طراز فى #صرى تمهز بهء ويبدو 
ذلك واضحاً فى رسمه للموضوعات الشعيية المصرية ( ش )8١‏ كا تمكن من تسجيل 
الحركات المختلفة بدقة لم يبلمغها الحزافون فى معصر من قبل . ْ 

ويلاحظ فى زخحارف بعض الأوانى الحزفية ذات البريق المعدنى أن الفنان احتفظ 
ببعض الأساليب الزخرفية الى كانت سائدة فى مصر فى العصر القبطى » ويظهر 


ذلك بوضوح فى طيق ينسب إلى مصر أو أسيانيا؛ مصور عايه شجرة تقف فوة 
العصافير ( ش 87) . 


الزجاج والبذور الصخرى : 

عرفت موسر صناعة الأوانى الزجاجية من عصور ما قبل الإسلام » وكانت 
الفسطاط من أعظم مراكز صناعة النجاج فى العصر الإسلاتى . كذلك اشهرت بها 
مراكز أخرى مثل الفدوم والأشموثين والإسكندرية . ووصلت هذه الصناعة إلى أوج 
قمنها فى أوائل العصر الفاطمى ( القرن العاشر الميلادى)'' . وانتشرت طريقة 
زخخرفة النجاج برسوم البريق المعدنى رش 87) والمينا » ولو أن هذا الأساوب كان 


ا ات تن 
)١ ١‏ كتالوج ممرض الفن الإسلاى متحف اللوفر ستة ١91/1‏ صن 4ه - 
ممع .0 1711 ب ءام متلطعممكط .8 ممسلسك8 ععة'اعطعصدام اأدعت 


)220 تاصر مشروا ع كتاب « سقرتانهى صن ه1١1‏ . 


لفن 
معروفاً فى مصر منك القرن الثامن الميلادى لق إلا أنه أحرز تقدماً واضحاً قَْ عصر 
الفاطميين حيث استخدم الفنانون أصنافاً متنوعة من الألوان » الذهبى والففضى 
والنحاسى . ومن هذه القطع أوان حمل إمضاء الخزاف المشوور سعد . كا أنتج 
المصريون فى العصنر الفاطمى أوانى زجاجية مزخرفة مخروط بارزة أو «ضغوطة ذات 
ألوان متعددة . ولقد صئءت هذه الزخارف بواسطة عجينة زجاجية ماونة تضاف 
على السطح وقد تظهر على شكل نقط . وهذا تقليد لزخارف الفسيفساء الزجاجية الى 
عرفت فى البندقية باسم الآألف زهرة . 
ومن أجمل ما أنتجه الصناع فى العصر الفاطمى أوان زجاجية صنعت من البلور 
الصخرى 7" وكانت هذه الصناعة شائعة منذ فيرة حكم الإخشيديين . والظاهر أن 
هذه 001 كانت مفضلة عند بعضص الخلفاء الس حيث عير عل عدد منها 
منقوش بأسمامهم مما سول معرفة تاريخ صناعتها . ومن ذلك إبريق بامم اللحليفة 
الفاطبى و العزيز ؛ مزحرف إرسم أسدين بينهما شجرة الحياة 14 1 بوسول على المقيغن 
فيت تروف صغير . وهذا الإبريق موجود حالينًا ق كاتدرائية ميان ماركو 5 ولعند 
شاع استخدام العناصر الساسانية فى ا تارف الفاطمية ع بى أواخر عهد الدولة 3 
ويظهر ذلك قُْ إبريق مووود حالينًا يمتحف فيكتوريا وآابرت مزشرف برسم صقر 
ينقض على غزال ( ش 225 . ولقد استمخدمت هذه الأوانى فى الكنائس لأغراض 
دينية » وذلك بعد أن أضيف إليها تلييسات معدنية . 
ولقد شاءت ف العصر الفاطمى صناعة أوان منالزجاج السمياك ذات زخاروف 
مقطوعة بدلا من أوانى البلور الصخرى الى كانت تتكلف نفقات باهظة . ومن 
هنا إلنوع توجد مجموعة من الأقداح اشورت بامم القديسة هدفيج 9 
موزعة حال ؛ بين المتاحض الأوربية ( ش 86) والمجموعات الخاصة . ولقد استخدمت 
)١(‏ يوعد 0 الإسلاى بالقاهرة إذاه صنع فى عهد الحليفة العبامى المهدى ١+8‏ ه-هلالام » 
ثم السجل و3878 5/7 . 1 
(+) ناصر غسرو ماقبله ص ١44‏ أشاد الرحالة بالأوانى الى رآها فى سوق القناديل بالقسطاط - 
زكى محمد حمسن ماقبله ص 188 . 
(5) ذكر أن القديسة حملت على تلك الكثوس عندما كانت تحج إلى الأماكن المقدسة بالقدس » 
كا ذكر أن الماء النى كان فى إحدى هذه الكزوس قد تحول إلى تبيذ» صن 4لا ماقيله صعلمآ 6ه ىه 


5ى”3» 1 
بعض هذه الأوانى ذات الزجاج السميك فى الكنائس لأغراض دبنية . ولد رجح 
العلماء نسببة صناعة هذه الأوانى إلى مصر فى العصر الفاطمى وذلك لتشابه زنحارفها 
الحية مع زندارف أوانى الباور الصخرى الفاطمى . ولقد استخدم الأوربيوت 
هذه الأوانى فى الأغراض الدينية بالرغم من وجود كتابات عربية باللخط الكرق 
عليها . مثال ذلك إناء مزتحرف بتفريعات نباتية تحمل اسم الساطان الظاهر لإعزاز 
الدين ٠١85-1١71‏ م) ( 417 -4798 ه) وهو موجود حاليا فى كنيسة 
قوطية . 
صناعة النسيج : 

مدر العصر الفاطمى بازدياد نشاط مصانع النسيج البى عرفت باسم دورالطراز » 
وكانت هذه المصانع تنتج الأقمشة الفاخرة وذلك لاهمام الخلفاء بمظاهر الفخامة فى 
ملابسهم وباخلع الى كانوا يخلعونها على 'كبار رجال الدولة فى المناسبات امختلفة م 
ولد أننجت المصانع الخاصة 2١‏ الموجودة بالوجه البحرى أفخر المنسوجات الكتانية 
والحردرية المزخخرفة مخروط من الذهب واشتهرت بالدقة والحودة ''2» وكانت المنسوجات 
الصوفية تصنع فى الصعيد وتصدر إلى بلاد الفرس كا أصبحت مصر تنتج كسوة 
الكعبة كلمينة » وأصبحت الأقمشة فى العصر الفاطمى تفوق ما أنتجته مصانع 
النسيج فى مصر ق العصر العباسى . وأشار إلى ذلك ناضر خخسرو وذكر أمياء 
أنواع كثيرة من هذه المنسوجات . وكان النسيج يزين عادة » بشريط مزخرف 
بأشكثال هندسية متكررة سداسية أو معينة أو بيضاوية » ويوجد فى كل رسم طائر 
أو حيوان فى أوضاع متقابلة أو متدابرة . ويحد هذه الأشرطة من أعلى وأسفل أشرطة 
من الكتابة العربية » وكانت أشرطة الزخارف فى أول الأمر قليلة وضيقة ولكها تطورت 
فاتسءت كا ازداد عددها » وتعرف هذه الأشرطة أيضاً باسم الطراز . ولقد قسم 


)١( '‏ كانت هناك دار تعرف ياسم دار الاياج ملحقة بدار الوزير يعقوب بن كلس -- مقريزى 
المطط والآثار » جزه ؟ »> ص ١م‏ 

(+) تحتفظ الكنائس «المتاحضالغربية بأمثلة من المنسوجات الفاطمية مثال ذلك القطعة المنسوجة 

باسم المستعلى ( ٠١44‏ -١١١1م)‏ فى مدينة 9ممهة»2 بفرنسا , ووشاح القديسة آن الموجود حاليا 
فى كتية مديئة عمنااءناد يفرنسا . 





إناء من الزجاج مزخرف برسوم عن 
البريق المعدق والميئا ؛ العصر القاطمى 
القرث وه - الام ؛ المتحف 
البر يطاق ؛ لندن . 














إذاه منء الزجاع السميك من مجموعة 
القدية «هدفيك. » من صناعة 
هر ف القرث 5ه - و١‏ م ع 
حاليا عتسف أمستردام 31 هوليدا ٠‏ 





(شكل وم) 
إتاه من البللور المخرى به زخرفق” 
منقرشة لصفر ينقض عل غزالك ء 
النصر الغاطمى ؛ القرن وه دام 
حالياً بمتحف فيكتوريا وأليرت بلندن 


- 


(غكل .م) 
قطمة نيج من الكتان المزضرف 
بأشرطة حريرية بها كتابة كوفية » 
النسر القاطمى » القرن + ه- ١1م‏ 
المتحف الإملاى بالقاهرة , 















( شكل بولم) 
قطعة نسيج من الكتان المرخرف 
بزعارف ذات أسلوب فاطمى وتعرف 
باسم وشاج القديسة آن ٠»‏ القرن 
كه - ؟١‏ ج“. 


(رشكل مم) 
عباءة الملك روجرز ملك صغلية» 
القرن 5 ه - ؟١‏ م » مرصمة باللؤلز 
والأحجار ال#ينة طراز فاطمى ©» 
جموعة متحف الفنون © فييتا » 
القنا , 


5 


:جك ها اكت هده 





ا ا 1 0 


تصوير جدارى وجد فى سقف كنيسة 


تصوير جدارى ملون عر عليه ى 1 
حما 5 مصر القدمة ؛ يبصور بالا ثينا عدينه باليرمو 03 القرن 


شاب منكا كأساً ؛ القرن هم ه- ١١م‏ اأعرات 9م أنسلوب قاطمى ٠‏ 
حالياً المتسف الإسلاى بالقاهرة . عقلية ‏ 


1 
العلماء المنسوجات الفاطمية إلى أر بع مراحل تبعاً ازخارفها ويظهر فى زنارف المرحلة 
الأولى أشرطة الكتابة الكوفية منفذة بأسلوب عباسى » ويكثر عدد الشرائط فى 
زخارف العصر الثالث حتى تكاد محى الآرضية الكتانية رش 85) . كا تتطور 
الكتابة الكوفية إلى نوع ينتهى بأوراق الشجر يعرف باسم الكرفى المشجر ء وتحل 
اروف النسخية.محل الكتابة الكوفية فى العصمر الأخير . ولقد ظهرت بعض الرحدات 
الفاطمية ى منسوجات عير عليها فى الكنائس الغربية » مثل وشاح القديسة آن 
الموجودة حاليا بفرنسا (ش 4837) . 
ولقد اسةخدم الفاطمرون أحياناً القوالب الحشبية للحصول على زخارف مطبوعة . 
ويظهر فى هذه الزخارف أحياناً استمرار الوحدات الساسائية . 
٠‏ انتشر أسلوب صناعة المنسوجات الفاطمية فى صقلية فى قيرة الحكم 
الإسلاى » واستمر هذا الطابع الفاطمى بعد ذلك » ومن أجمل الأمثلة على ذلك 
عباءة 7 تتويج صنعت للملك « روجرز ؛ ( ش 88) ق صقلية يظهر فيها الاستعانة 
بالنساجين المسلمين . ويظهر فى زخارف هذه العياءة الأسلوب الفاطمى المتأثر 
بعناصر الفن الفاربي حيث نرى وحدة أسد تنقض على جمل مكررة » تتوسطهما 
مخلة مطرزة مخيوط الذهب ومرصعة. باللا لىء . ويرجح أن تطريز يعفى القطع 
الى تنسب صناعمما إلى صقلية والموجودة ببعفى المتاحف كانت بيد عمال هسلمين . 


التصوير اللخدارى : 
ذكر المقريزى وجود مدرسة للرسوم الخائطية الملونة الإسلامية ازدهرت فى مدر 

فى العصر الفاطمى » وذ كر أن المصورين العراقيين تباروا مع المصريين فى رهم 
تصاوير جدارية أظهروا قما مهارة قْ التلاعب بتأئير الألوان 21 . ونؤيدك ودود 
هذه المدرسة تصاوير جدارية عر عليها ىق حمام جهة ألى السعود مسر القديمة 
ولقد وجدت هذه التصاوير الملرئة ىن نايا المنذران + وتتالق رسومها من تارف 

- 09 اناد المتريق ق. كله وي اران رآنتن القلاين ىق أشبان امرك سن اتات توت 
المصورين البارعين ىتصوير البنيان. كاتكلم عن مباراة أقامها الوزير الفاطمى اليازورى بين المصور العراق 
المقريزى من 197+ - إتينجهاوزن ن التصوير عند العرب صن 4م وه. 


05-5 
ثبائية وطيور ء “كا وجدت بها صورة لشخص جالض يمحمل كأساً( ش 84) وبقايا 
رسم لراقصة فى حنية أخرى . 

ولقد أكد المقريزى وجود فئة من المصورين فى العصر الفاطمى قامت بتزيين 
الكتب و«النمخطوطات بالصور الملونة » كنا ذكر وجود عدد كبير من المخطوظات 
المصورةفى مكتبةالحلفاء الفاطميين . إلا أنه للأس ف يعر عل ىأى من هذه المخطوطات » 
ويقتصر ما عير عليه فى الفسطاط على بعض رسوم تخطيطية كالجموعة امحفوظة 
بالمكتبة الأهليةبفيينا (مجموعة الأرشيدوق رابر)؛ وبعض رسو م «تفرقة فى مجموعات 
خاصة » وأخرى محفوظة فى بعض متاحف أور با والولايات المتحدة . ويدل أسلوب 
هذه الصور على أنها ربما كانت مجرد دراسسات مبدئية أو لعلها رسوم تخطيطية 
لصور ملونة كانت ستدتفذ على اللدرف ذى البريق المعدلى . 

ويظهر انتقال طراز الفاطميين إلى صقلية فى مجموعة الرسوم الموجودة ى جزء 
من سشف كنيسة الكابيلا بالاتينا بمدينة باليرمو الى شيدها ملوك النورماندى قف 
حوالي عام معهه--54١١ام‏ ؛ حيث نحتوى هذه الرسوم على موضوعات ذات 
عناصر آدمية وحيوانية مشايبة للموضوعات المحفورة على الأخشاب الفاطمية . ومن 
المحتمل استعانة الملك بالعمال المساحين فى زخرفة هذا الحزء من السقف حيث إن 
بقيته مزخرف بزخارف مستمدة من الطابع المسيحى . ويبدو فى تصاوير المجموعة 
الأولى بعض التأثيرات العياسية الإيرائية إلى جانب العناصر الفاطمية حيث صور 
الأمير مثلا فى وضع المواجهة يحف به رجلان بوجهين مستديرين وعيرن أوزية 
(ش١9).‏ 

بنضح ثما سبق أن طراز العصر -الفاطمى الذى نشأ وازدهر فى معمر كان مزيجاً 
من الأساليب العراقية الساسائية البى انتشرت ف إيران والعراق فى العصر العباسى » ' 
وبعض الأساليب المحلية الى وجدت ف البلاد قبل قدر»هم . 

وكانت الرسوم الآدمية والحووانية هى العنصر الرئيسى فى زخارف مصتوعامهم 
الحشبية والعاجية . كا أقبل الفنانون على استخدام هذه الرسوم فى زنحارف اللدزوف 
الفاطمى ذى البريق المعدنى الذى أجادوا صناعته . 


لمحا ّالخاسن 
طراز العصر السلجوق 


( ف القرنين الحامس ‏ السابع الفجرى ) ( الحادى عشر- الثالث عشر الميلادى ) 
)١(‏ إيرات (ت)تركيا ١‏ (ح)الأتابك 


ينتمى السلاجقة الأتراك إلى قبائل الثر كان الرحل الى هاجرت من برارى القرقيز 
فى آمسيا الوسطى. ولقّد بدأ اعتناق أتراك آسيا الوسطى للدين الإسلاى منذ القرن الثامن 
اليلادى » إلا أن انتشار الدين الحديد بيهم بشكل جماعى لم يتم إلا ى القرن - 
الحادى عشر » وكان لذلك أثر كبير فى تاربخ الإسلام » حيث تبوأ العنصر 
التركى منذ تلك الفترة مركزاً رئيسيًا فى العالم الإسلاى . 

ولا كان السلاجقة من أتباع المذهب السى » لذلك قاموا بالدعوة له فى 
امبراطوريتهم الواسعة الى استولوا عليها فى القرن الخامس الهجرى ( منتصف القرن 
الحادى عشر الميلادى ) . شمل حكمهم إيراث وتركيا والعراق . 





الفص ل الأول ظ 
السلاجقة الأتراك فى إيران 
(1؛ -"#قهه)رهه١١1_لاهلام)‏ 

اتجهت [حدى هذه القبائل القوية الى عرفت باسم : السلاجقة » إلى الخضبة 
الإيرانية وتمكنت من الاستيلاء على أصفهان وهمذان والقوقاز ء ولقد قويت 
شوكتهم بعد أن استقر وا فىإيران مكنا عن هزءة ااغزنو بين الذين كان ٠ركز‏ حكمهم 
فىأفغانستان . ثم تقدموا بعد ذلاك غر بآ ففتحوا خراسانعام ( 479 ه لا١٠‏ م)؛ 
وشجعهم ذلك على طرد البوهيين كام إيران و بعفى أجزاء من العراق . و يذلاك تمت 
لم ق الهاية السيادة على إبران قى منت ف القرن الحادى عثير الميلادى وزاد نفوذهم 
تدريحيً ف العالم الإملانى . والهزوا فرصة ضعف الخحلفاء العياسيين ق العصر 
العياسى الثالى فدخل زعيمهم : طغول بك » بغداد عام ه8١٠‏ م /!44 م حيث 
نصبه الحليفة سلطاناً . ولقد حجب سلطان السلاجقة تنفوذ الحلافة العباسية وأضعفها 
سياسينًا » ولكن لكونهم من أتباع المذهب السنى فقد أخذوا على أنفسهم حماية 
الحليفة العباسبى وأبعوا له السلطة الروحية والدينية . رف منتصف الغرن 08 2 
الميلادى كان السلاطين السلاجقة يحكمون مع ولاتهم الأتابكة إمبراطوربة واسعة 
متحدة شملت بلاد العام الإسلاتى كله ما عدا مصر» حيث تمكنوا هن الاستيلاء 
على جزء من آمسيا الصغرى بعد اصطدامهم بالدولة البيزنطية عام 4584 ه- 11١1م‏ 
فى عهد السلطان «ألب أرسلان» بن «طغرل باثة » وشملت دولتهم إيران وأفغائسةان 
وآمميا الصغرى والعراق والشام . ولكن هذه الدولة الكبيرة الى أمسها طغرل بلكماليتت 
أن تمزقت بعد موت السلطان الساجرق «ستجر الثانى » (05ه ‏ لامهاه2» 
(1118 - 191 ؤم) آخر حكام السلاجتة فى إيران . كا كان ذلاك آآخر عهد إيران 
حكي موحد » حيث القسمت بعد ذلاك إلى دويلات صغيرة حكمها بعض أفراد 
أسرة السلاجقة . “كنا استقل كبارقواده, الأتابكة بالبلاد اابى كانوا ولاة عايها . واننهى 
الأمر بالغزوالمغولى لإيران ف القرن السابع الحجرى أى بداية الثالث عشرالميلادى . 


انين 


اين 


العمارة : 

بلغت النهضة الفنية فى إيران قمة ازدهارها فى عهد السلاجقة لاسها ى عهد 
« ملك شاه ؛ ووزيرة « نظام الملك » 3 ويرجع ذلك إلى تشجيم الحكام إلمنوك 5 و 
يكن للعنصر التركى الذى ينتمون إليه أى تأثير فى فما وجد من عائر ونحف فنية فى 
وآمميا الصغرى . إلا أن الفضل يرجع إليهم فى إدخعال تغيبر على الطراز الذى كان 
موجوداً » فصارت العمارة أضخم وأوسع مما كانت عليه فى العهود الى سبقتهم . 
وانخذ معظم لكام السلاجقة أصفهان عاصمة لم . 


عمارة المساجد : 

تطورت عمارة المساجد فى إيران فى عهد السلاجقة » وبدأ ظهور هذا التغيير 
ف التصمم منذ عصر السلطان «أى الفنح ملك شاه » (58: - هم ه) 
الول كاؤعلام) » حيث ترى ف المسجد ااسلجوق إيواناً عاليا مقبباً يتوسط 
دعائم واجهة كل ضلع من أضلاع الصحن المكشوف »كا ظهر بالواجهة طابقان . 
ويتميز إيوان القبلة يزيادة اتساعه عن بقية الإيوانات الثلاثئة » "كنا زاد ارتفاع 
المفذنة . 

وأحسن تموذج لهذا الطراز من المساجد هو مسجد الجمعة بمدينة أصفهان » 
الذى أقامه الوزير ا نظام الملك و فى حوالل 155 مه _ ١١1‏ م فى عهد السلطان 
« ملك شاه ». ويظهر من تصمم هذا اللتامع ( تصمم ى) الابتكار الحديد الذى 
ظهر فى العصر السلجوق . حيث يتوسط ثلاثة من أضلاع صحن الجامع إيوانات 
عالية ضخمة » أكبرها:إيوان القبلة (ش 91) . كنا يوجد نخلف المدخخل المواجه 
لإيوان رواق القباة إيوان مشنتطيل تظهر بأعلى جدرانه صف من الحنايا على هيئة 
عقود مدببة فارسية الطراز . ولقد استخدمت هذه الحنايا ى محويل المر بع الموجود 
أسفل القبة الى شيدت بعد ذلك فى عام 48١‏ ه-- ٠١88‏ م إل دائرة رش ؟57) 
ويزخرف هذه القبة شريط دائرى من الكتابة الكوفية بالآجر البارز باسم نظام 
الدين والسلطان ملك شاه . ْ 


١ 


371 و وتات 
١م‏ طم وت وزوه 
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التشر تموذج هذا الخامع فى العصر الساجوق وأصبح الطراز التقليدي 
لعمارة المساجد الى شيدت ق إيران بعد ذلك » مثل مساجد الجمعة فى 
قزوين زقنة ه ‏ والام ) بجلباياجان (151ه -060يممه) 
1١٠١‏ ه"8١لا‏ م ع)سغارية(448هه  ١١61‏ م) واردستان (5لاه هم 
1180 م). ومن المحتمل أن يكون الخامع الساطانى الذى شيد ى بغداد 
فى عهد السلطان « ملك شاه » قد شيد على هذا الطراز . ولقد ظهر تأثئير هذا 
الموذج السللجوق فى مساجد العصر المغولى . 


يرجع الفضل إلى السلاجقة فى إدخال فكرة تشييد الأضرحة كأبنية مقدسة ف 


إيران . كنا يرجع إليهم أيض] الفضل فى تطوبر المقابر البرجية الى عرفت من قبل 
فى إيران . وكانت هذه الأضرحة البرجية على شكلين ممختلفين » ضربح على شكل 


غيل 
برج له قبة مما يكسبه طابعاً دينينا » وضربح برجى مغطى بسقف محروطى . وكانت 
هذه الأبراج تشيدأحياناً على قاعدة مستديرة أوعلى قاعدة مضضلعة ( مربعة أومثمنة 
أو ذات عشرة أضلاع ) . وتتميز هذه الأضرحة يجدرانها المزخرفة بقوالب الطوب . 

ومن أقدم أمثلة الأضرحة المتعددة الأضلاع » ضريحان مقبيان وجدا فى خزاقان 
على الطريق الذى يصل بين همذان وقزوين (ش "57 ) » يرجع تاريخهما إلى سمنة 
ه- 10817 م وسلة 4ه 91١1م‏ . ولقد استخدمت الأضرحة المقببة 
دافن لرجال الدين والحكام وذوى السلطان »كنا كان يلحق أحياناً بأضرحة الأولياء 
المربعة مساجد . وكان ضريح السلطان و سنجر ؛ السلجوق الذى شيد فى مرو ىق 
عام /1181 م على هذا الطراز . ولد انتشر فى غرب إيران بالذات تموذج الأبراج 
المتعددة الأضلاع ووجد منه أمثلة فى مدينى الرى وفيرامين . ولقد ظهرت تماذج 
هذه الأبراج المتعددة الأضلاع قبل ذلك » مثال برج الملك مسعود الثالث(ش 01). 

أما الأبراج ذات الستهف الخروطى فقد انتشرت فى إيران بصفة عامة. وكانت 
جدرانها فى أول الأمر أسطوانية ملساء ووجد لذلك أمثلة فى ريح بيرى المادار 
مدفحساة ترز بدمغان » ثم ظهر بسطحها أحياناً أخاديد رأسية عميقة » ومثال 
ذلك ضريح مغطى بسقف محروطى وجد فى رد كان قرب طهران ( ش 4 ويعتقد 
بعض العلماء أن هذا الشكل قد يكون مستمدًا من شكل خيام قبائل المغولالذين 
كانوا يسكنون بلاد ما وراء الّهر” ( ش هم ) . 

ويرجع الفضل إلى السلاجقة أيضاً فى إدخخال فكرة المدارس الدينية فى إيران » 
وكانت وظيفتها نشر تعالم المذهب السبى بين أهل إيران الشيعيين ء ومن أمثلة 
ذلك مدرسة حيضرية بقزوين . وكان يالحى عادة بالمدرسة مسجد ذو قبة يشيد 
على ضلع من أضلاع صمن المدردة . ويمتاز تصمم المدارس عن الجوامع بما أضيف 
إلبها من حجرات فى طابقين لسكن الطلبة والأساتذه . ومن أكبر مشجعى هذه 
المدارس الدينية « نظام الملك » حيث شيد مدارس فى نيشابور وطوس كنا شيد 
مدرسسة ف يغداد فىيعام 4ه ٠١55‏ مء ولكن للأسف لم يتبق من هذه المدارس 
أى شىء . 
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أما قصور السلاجقة الى شيدوها ف مرو ونيشابور وهراه والرى وأصفهان» فلم 
يبق مها أثر قائم إلا إذا استثنينا أنقاض قصر السلطان ألب أرسلان الذى عير عليه 
فى نيشابور » وأنقاض قصور فى سسافه وفى الرى . ولم نتوصل للآن إلى معرفة شبىء 
عن قصور الأسر اللحا'كة الصغيرة البى حكمت أجزاء من إيران بعد زوال الدولة 
السلجوقية الموحدة . 
الزخارف المعمارية 
النحت على الحجر والخص والبلاط الحزق : 

تميز عهد السلاجقة بالميل إلى استخدام أسلوب النحدت على الحجر والخص 
فى زخرفة اللحدران الداخلية واللخارجية » كا استخدموا أحياناً قوالب الطوب فى 
الحصول على تأثير زنخرق . ومن المعروف أن طريقة تزيين اللحدران بالزخاروف 
الخصية أو بقوالب الطوب كان معروفاً من قبل ى أواسط آمسيا » إلا أن الفضل 
يرجع إلى السلاجقة فى استعؤدام هذا الآ ب على نطاق واسع فى زخرفة عمائرهم » 
يما أوصل هذا الفن إلى درجة كبيرة من الإتقان . ولقد استخدم الحص فى زخرفة 
مساحات كبيرة من جدران المساجد . وتتكون هذه الزخارف من نقوش كتابية 
وتوريقات نباتية » ولقد وجدت عاذج جميلة لحروف كوفية تنتهى بتوريقات ى 
مسجد حيدرية بقزوين ( ش 8 ) وى بطون العقود يمجامع أردستان . ولقد ظهرت 
هذه الحروف الكوفية المنمهية بتوريقات فق برج السلطان مسعود الثالث بغزنة 
رش /0! ) . كذلك غطيت ااريب بزخارف جصية جميلة منحوحة تحت بارزاً , 


2 


وأحسن أمثلة لذلك ثلاثة محاريب وجدت ف جامع أردستان مزخرفة بتفريعات نبانية 
متداخلة تغطى أرضية المحراب » وتتشابه هذه التفريعات مع زخارف التوريق المملوكبة 
البى ظهرت فى العصر المملوكى . 

انتشر أسلوب استخدام النخارف الخصية أيضاً فى زخرفة جدران التصورء 
وعثر على أمثلة ممما فى قصور أمراء مدينى الرى وسافه . ولقد نمز العصر السلجوق 
باستخدام الوحدات الآدميه والحيوانية إلى جانب الزشارف التباتية والندسية 
والكتابية» وكانت ال موضوعات المفضلة تشمل مناظر من حفلات القصر ومن الصيد . 
ويظهر فى كثير ممما الأصول الساسانية الى نقلت عنها . 
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ويصل بروز الزخارف الأدمية أحياناً إلى درجة كبيرة تكاد تأخحذ شكل النحت 
الكامل بالرغم من أنها متصلة بالحدار . ودن أحدن الأمثلة على ذلك نحت لرأس 
أمبر سلجوق (ش 96 )» ويتضح من الطريقة الى نفذت بها تجاعيد شعره ميل 
الفنان إلى الأسلوب الزخرق » كنا نلاحظ أنه يعتنى بإظهار التفاصيل الدقيقة مثل 
الحلى الى تزين غطاء الرأس . ونلاحظ فى وجه هذا الأمير ملامح العنصر التركى 
السلجوق . ١‏ 

ومن أبدع ما توصيل إليه الإيرانيون فى زخخرفة جدران عمائره فى العصر السلجوق 
هو كسونها بالطوب والبلاطات اللدزقية » ويظهر ذلك فى بداية القرن السادس الحجرى 
(؟1 م). ومن أقدم الأمثلة على ذلك ما وجد فى جامع قزوين ومشهد الإمام رضا 
بعدينة مشهد. إلا أن هذه الصناعة ما لبئت أن تطورت وازدهرت فى نهاية هذا القرن» 
ونجد أمثلة لذلك ى ضريح مؤمئة خاتون . ولقد اشتهورت مدينتا الرى وقاشان بصناعة 
البلاط الحزق » ولقد تميزت منتجات قاشان بمزيد من الحودة والدقة » وكانت 
تصدرها فى نهاية القرن السادسالهجرى ( ١7‏ م) إلى س.اثو أنحاء إبران والشرق الأوسط » 
ولم يكن استخدام البلاط اللتزفى فى تغطية احدران ابتكاراً م.لجوقيلّاء حيث وجدت 
منه أمثلة قبل ذلك ف العصر العباسى الأول فى مدينتى سمراء والقيروان . إلا أن 
التغشية فى العصر السلجوق تميزت بالمرج بين تأثير زنارف البلاطة مع الزخمارف 
المعمارية , 
الفنون الصغيرة : 
المعادت : 

ازدهرت صناعة المعادن فى إيران فى عهد السلاجقة» وكان أهر مراكزها إقللم 
خراسان وهراه . وكان الأم.لوب السائد فى زخرفة التحف المعدنية فى أول الأهر هو 
النقش على سطاحها » ولكن ما لبث أن ظهر أسلوب جدريد على يد الصناع فى 
إيران والعراق ينحصر فى ملء الزخرفة امحفورة على سطح الإناء بشرائط من الفضة 
أو النحاس الأحمر أو بكلبهما . وتعرف هذه العملية بالتطبيق أو التكفيت . ولم 
يظهر إنتاج لهذا الأسلوب الزخخرى قبل منتصسف القرن السادس الهجرى ( ١١‏ م) . 
ولقد نشأت مراكز التكفيت أولا فى خراسان بشرق إيران ثم انتقلت الصناعة مها إلى 


كل 
باق إيران والموصل بشمالى العراق . 

ومن القطع المعدنية الى تمثل الإنتاج الأول للعصر السااجرق » طرق من الفضة 
مزخحرف بوحدات منقوشة على السطح ذات عناصر كتابية وحيوانية مجنحة ونباتية 
رش !ة)» ويبدو ف هذه الزخارف تأثر الفنان بالعنادمر الزخحرفية الى ظهرت ى 
إنتاج العصر ما بعد الساسانى . وتدل النقوش الكتابية على أن الإناء صنع للساطان 
السلجوق ٠‏ ألب أسلان » فى عام 1ه ه55١1‏ م . 

ومن التحف الحميلة البى ينسيها البعض ''" إلى القرن الثانى عشر المبلادى » دورق 
عطر من الفضة مغطى بطبقة ذهبية » وبسطحه نقوش بارزة لعناصر زخرفية حروانية 
وفباتية وكتابية ( ش 98) . 

وأقد جمع الفنان السلجوق أحياناً بين طريقة الزخارف المنقوشة على السطح 
وبين الزخارف المفرغة ى محفة واحدة مما كان له تأثير زخحرق جميل . مثال ذلك 
مبخرة على هيئة أسد ( ش 44) مزخرفة بنقوش لوحدات نباتية . وتذكرنا هذه 
المبخرة بالأوانى المعدنية الى صنعها الفاطميرن على شكل الحيوان أو الطير . 

ولقد عدر على مجموعات من الأوانى المعدنية المزخرقة بطريقة التكفيت فى عدة 
مراكز منتشرة فى أواسط آسيا وفى القوقازء وتشتمل هذه القطع على سلاطين ودوارق 
وزهريات وقدور وأهوان . وتزخرف هذه القطع أشرطة بها رسوم حيوانات وأشخاص » 
ونلاحظ أحرانا فى الأشرطة جامات بها منظر صيد أو طرب أو فروسية » كما قد 
يظهر بها كتابات بالأحرف العربية . ويتضح من بعفى هذه الزخمارف أن الفنان 
ما زال متأثراً بوحدإت عصر ما بعد الساسانى . ومن أقدم هذه القطع قدر من البروئز 
فى متحف الأرميتاج ( ش )٠٠١‏ مزخرف بنقوش محفورة ومكفتة بالنحاس الأحمر 
والفضة ء وتدل الكتابة الموجودة عليه أنه من صناعة»: محمد بن الواحد » بمدينة هراة» 
وكفته « مسعود بن أحمد » النقاش عام 8هه ه ‏ 1957 م لأحد كبار التجار 
ونظهر الزخارف المكفتة فى خمسة أشرطة أفقية » اثنان منها مزخرفان برسوم آدمية 

(1) 19722 عالانعصتة كممقعه11م0 نصولكط'نآ عق عطسفآ .ختصىة ,م 


أغالت الكاتب فى التاريخ » وأعتقد أنهذا الدورق يرجم إلى تاريخ سابق » حيث يلاحظ تشايه ' 
كبير بين زخارفه و زخارف الإبريق الذى صتم للأمير البومبى فى أواخشر ( القرث الماشر الميلادي ) . ( ثى 48 ) 


رصع 0 
رأس تمثال من انخص لأبير سلجوق 
القين ؟ أو باه- 9زأر مذزمء 
إيرات غ متسل المتروبوليتات 


بنيويرية . 
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( شكل او) 
طبق من الفضة به زخارف منقكة » 
سنعه حسن القاشانى قاطان السلجوق 
داب أرسلان , 3 عام قبععهء 
65مء متبصف يوبطن بأمريكا 


( غكل مو) 
دورق لماء الورد مصتوع من الففة 
المذعة » القرن 5 ه- ؟١‏ م المسر 
السلجوق »© إيران ٠‏ متسف قرير ء 
وإشنطن + أمريكا . 















(شكل 6و) 
مبخرة من البروتز على هيئة حيوان 
من صناعة خخمراسان القسرن 
5م - ام 0 العصر السلجوق 


(يرإن » حالياً بمتحف اللوفر باريس . 


رشكل )٠٠١‏ 
قدرمن البر ونز المكفت بالفضة والذهب 
من صناعة هراء » مهما ه-116م 
الفصر السلجوق إبران متحف الإرميتاج 


( شكل امد ؟و١١١)‏ 
إبريق من البر ونز المكفت يالفضة + 
من سنتاعة خمراسان بإيران ٠‏ أرائل 
القرن با ه ‏ م1 م ء ويظهر ى 
(1 ) انتهاء الحروف بوجو آدمية 
يمتسف الميروبوئيتانت ٠ه‏ (صورة 
مهداه من المتسف ) . 





151 
لفرسان وصيادين وأشخاص فى مجالس طرب بها راقصات وموسيقيون وبهلوانات . 
أما الأشرطة الثلاثة الباقية فقوام زنحارفها كتابات نسنخية وكوفية » وتننهى بعضى قوائم 
الحروف.بأشكال رؤوس آدمية أو حيوانية وهذا ابتكار ينسب إلى السلاجقة . ولقد 
ظهر هذا الأسلوب الزخخرف على أوانى الموصل أيضاً . ويمكن نسبة ابتكار هذا النوع 
من الكتابة إلى ختراسان ف القرن السادس الهجرى( الثانى عشر المرلادى) ءومنها انتشر 
إلى إدران . ولقد ساعد هذا. القدر المورخ على التعرف. على تاريخ صناعة بعفى الأوانى 
الى تتشابه فى أسلوبها الزخرق مع أسلوب إناء هراة . 

ومن صناعة خراسان أيضآ بعض الأوانى المتعددة الأضلاع المزخرفة يرسوم 
مكفتة وتحفورة ومجسمة لطيور أو حيوانات . ويمثل تلاك المجموعة أصدق ثيل إبريق 
من البرونز ذو رقبة طويلة يمتحف المروبوليتان (ش )٠١١‏ » ويتكون بدنه من 
اثى عشر ضلعاً مزين سطحها بزخارف متشابكة تننهى من أعلى برءوس حيوانات 
محتلفة . ونضم هذه الزخارف جامات بها رسوم فلكية . كنا تظهر فى زخارف رقبته 
الأمسلوب الذدى أدخله السلاجقة على الزخارف الكتابية وهو اننهاء حروف الكتابة 
النسخية بأشكال رءوس آدمية (ش١١٠7)‏ . ويمكن إرجاع هذا الإناء إلى أوائل 
القرن السابع الحجرى ( الثالث عشر الميلادى) . ويلاءظ أن التكفيت بالفضة قد 
ْ ازداد عنه ق القرن الثانى عشر الميلادى 
اروف : 

علمنا مما سسبق أن صناعة الدزف ازدهرت فى العالم الإسلامى منذ عهوده الأولى. 
وكانت المراكز الحامة ف العدسر العباسبى الأول هى بغداد بالعراق وسمرقند مخراسان , 
كما اشهرت الفسطاط فى عصر الفاطميين بصناعة اللدزف الحيد . إلا أن هذه 
الصناعة وصلت إلى مرتبة خخاصة فى إيران فى العدسر السااجوق » حيث توصل اللحزافون 
فى القرنين السادس والسابع الحجوى ( ١7‏ و 1 م) إلى الوصول بإنتاجهم إلى مرحلة 
«تقدمة تعد غاية فى الإتقان »دواء أكان ذلك فى أساليب الصناعة كاليريق المعدنى 
ذى اللون الواحد أو المتعدد الألوان »أم فى طريقة زخرفة الأوائى برحدات محفورة أو 
بارزة وجسمة » كنا توصلوا إلى أسلوب اازخارف المفرغة . وتميرت الأشكال لزخرفية 
المرسومة بمجموعات منسجمة من الألوان استخدمت ف تنسيق جميل » وكان للذزف 


١ 0‏ 
السلجوق مراكز متعددة فى إيران أشهرها مدينتا الرى وقاشان . ْ 
حاول الخزافون فى أوائل العصر السلجوق تقليد اللحزف الصيى الأبيض وذلك 
بإضافة مادة الكوارتز إلى المادة المصنوعة منها الحرف . ولدينا من تلك الفترة أوان 
خرفية عثر عليها فى جهات متفرقة ء إلا أن أحسن ما عير عليه كان بمدينة الرى. 
وتتكون هذه المجمرعة من سلاطين وكؤوس وصحون وأباريق سمنية اللون نتميز بشفافية 
خاصة تشبه اللتزف الصينى . وتزين هذه المجموعة زخارف نتكون من فروع نباتية 
أو أوراق شجر محورة عن الطبيعة محفورة أو بارزة بروزاً خفيفاً نحت الدهان . ومن 
هذا النوع إبريق مزين بزخارف من التفر يعات النباتية امحفورة (ش )١٠١7‏ . 
ومن أجمل أنواع الحوف ذىالزخارف الحفورة» مجموعة من الأطباق ترجع إلى 
القرن اللحامس الحجرى ( 1١‏ م ) » ولكلها تتميز عن المجموعة الأولى بتعدد ألوانها 
وسيادة العنصر التصويرى فيها . وكانت الألوان المستخدمة هى الأزرق الزهرى 
والفير وزى والأخضر والأصفر والأرجواق الفاتح . ويعرف هذا الحزف بامم لنبى 
(تطدطه1) وبعناها الملونء وكان استخدامه. مقصوراً على الطبقة الحا"كة: وينسب 
حمناعته إلى مدينة الرى وربما كان مةصوراً على هذا المركز . ونتكون الزخاروف 
غالباً من حيوانات طبيعية وثخرافية أو طيور كما تظهر بها أحياناً موضوعات آدمية 
رش )1٠١‏ . وتظهر فىهذا الطبق الألوان الأزرق والأخضر والأرجوانى على الأرضية 
الفانحة , 
تقدمت صناعة الأوانى المزخرفة بالطرق السابقة خلال القرن السابع المجرى 
(الثالث عشر الميلادى) وتميزت زخحارفها بإتقان أكثر . وكانت الزخارف غالباً مجسمة 
وليست محفورة . ويدخل ضمن إنتاج هذه الفيرة مجموعة من الأباريق والأوانى الى 
تشبه الأزيار مغطاة بطلاء أزرق فبروزى زهرى ومزيئة بوحدات زخرفية بارزة منسقة 
فى إطارات أفقية . ومن أجمل هذه القطع إناء بمتحف واشنطن ( ش )٠١4‏ ترجع 
صناعته إلى بداية القرن السابع ال هجرى«الثالث عشر الميلادى)» وتتكون زخارفه من 
عناصر حية مرسومة على أرضية نباتية . “كا غطى سطح الإناء بطبقة ذهبية . 
ومن الأساليب البى أتقنها الحزافون السلاجقة فى أواخر القرن السادس الهجرى 
الثانى عشر الميلادى) » زخرفة الأوانى برسوم تحت الطلاء . وينس ب إلى ذلك النوع 
مجموعة من اللحزف رسحمت زشدارفها باللون الأسود تحت طلاء شفاف لا لون له أو مائل 








( شكل ؟١١1)‏ (شكل ؟١١٠)‏ 


إبريق من الحزف المنطى بطلاء أبيض طبق شرق محفور وملون. عرف بام 
مع المسات باالون الأزرق + هدينة ه لقى » » قرن 5 ه- 15 م المصر 
الرى » القرث 4 أو مه- ٠١‏ أو السلجوق» إيرأن ء متحف فيكتوريا 


ؤم المصر السلجوق إيران » الأهل » ملبورن ء أستراليا . 





)٠٠١ (شكل‎ )٠١+ رشكل‎ 


زهرية من الحزف مزيتة بزعاريف سلطانية من الحزف من مدينة الرى » 
بارزة » بداية القرن 7ه المسر مزخرفة باللون الأسود ء القرن 5ه - 
السلجوق ٠»‏ إيران ٠‏ متحف فرير ام ء العسر اللجوق إيرات » 


بواشنطن » أمريكا . متحت فيكتوريا وأليرث بلئدن . 





(شكل ؟..ى .و.ر١)‏ 
سلطانية من الحزف من قاشان » 
مزخرفة بطريقة الظلال؛ ( السيلويت ) 
القرن + ه ‏ ؟١‏ م المصر السلجوق 
إيران » متحف أشموليان » أكسفورد 


(شكل )1١0‏ 
سلطانية من المزف من صنع قاشان 6 
بها زغارف سوداء و غارف محرية + 
ألقرن ١‏ ه - ؟١م‏ العصر اللجوق 
بإيران . متحف الممرو بوطيتان 


314 
إلى الزرقة . ومثال ذلك طبق يمتحف فيكتوريا والبرث : نسب إلى الرى به زنارف 
باللون الأسود تتألف هن وحدة حيوانية (ش )1٠١6‏ . 

ومن أنواع اللخزف المرسومة زخارفه تحت الطلاء مجموعة رسمت زخارفها على طبقة 
سوداء مغطاة بطلاء أزرق » وتتألف هذه الزخاروف من حروانات برؤوس آدمية أو 
طبيعية ( ش١٠‏ ) أوطيور أوعقبان. أو نباتية على سطح الإناءانخارجى (ش5١٠1١)‏ 

وقد جمع الخزافون فى يعض الحالات بين بارت الزخياروف ا مسومة نحت 
الطلاء و 5 ملوب الزخخارف المثنوية فى إناء واحد . ويتضح ذلكق مملطانية عثر عليها 
فى قاشان يزين قاعدتها هن الداخل زنارف رسمت باللون الأسود تحت الطلاء 
الشفاف (ش )٠١7‏ على حين يدور حول حافها شريط به رسوم نباتية مفرغة 
ومغطاة بدهان شفاف يسد هذه الفراغات . وتبدو هذه الفراغات 'كطيقة زجاجية 
شفافة ينقذ منها الضوء . 

ومن أجمل الأمثلة الى أنتجمها المصانع الساجوقية وتظهر بها مهارة الفنان 
فى الجمع بين نتاف الأم ا يد من مفرغة أوام منقوشة 
تحت الدهان أو المجسمة البارزة . إبريق أزرق اللون ينس ب إلى قاشان موجود حالينًا 
بمتحف المر وبوليتانٍ به زخارف بارزة ومفرغة لوحدات حيوانية وطيور خرافية فرق 
ارس من الزتحارف النباتية . ويظهر من شريط الكتابة الموجودة بالإناء أفه صنع 
عام 511 ه- 1715-1116 م . ولد ائتشر هذا الأسلوب ف المراكز الإيرانية 
ويتضح ذلك فى إناء عير عليه فى إقلم جورجان موجود حالينًا فى متحف بوسطن 
[ لوحة ملوئة رقم ]١ ١‏ وتظهر فى هذا الإناء وحدات آدمية داخل إطارات فوق أرضية 
من الزختارف النباتية » ولققد لرنت الأوراق التبائ.ة باللون الفيروزى»: أما البحدات 
الآدمية وإطاراتها فباللون الأزرق . 

ازدهرت فى إيران طريقة زخرفة الأواتى الحزفية بالبريق المعدنى فى العصر 
الساجوق . وكان هذا الأسلوب معروفاً فى العراق ومصر فى القرن الثالث الطجرى 
التاسع ال ميلادى . ورا يرجع الفضل لانتعاش هذه الصناعة فى إيران إلى اللحزافين 
المصريين الذين هاجروا من مصر والتحقوا نخدءة السلاجقة بعد سقوط الدولة الفاطمية 
عام /ا5ه ه ‏ (111 م واضمحلال الفنون بها . حيث يرجع تاريخ أقدم قطعة 


) 1١+ (شكل‎ 

لبق من الحزف ذو البرييق الممدنى 
من مدينة ألرى » القرن 5ه - ١1م‏ 
لسر الاجيق: بإبراة + :محف 
قريرة: راشنطن . تفضلا من المتسف 


رشكل )٠١٠١‏ 
مخراب من القاشانى ذو البريق الممدنى 
والزنعارف الياررزة » مئ جامم الميدان 
ف تقاشان العصر السلجوق » إيران » 
مؤرخ 7ه ام كه ملم 
الحسن بن عربشاه ٠‏ 3 عست 
الدولة ببرلين . ا 





4 
حي .هم 
يخ 


3 ولط مت م 
7 3 
حت 





رغكل )1١١‏ 
بلاطة خزفية ملونة ومذهبة » ببرام 
جور يصطاد و مصاحبته جاريته 
أزادا , بده بجوم ء قاشان 
العسر اللجوق بإيران ٠‏ حالياً 
بالمتحف الإسلا بالقاهرة . 








( شكل ؟١١)‏ 
طبق عزق ذو شارف متمددة الألوان 
عرف يامم و مياق »+ من صلاعة 
الري العصر السلجوق بإيران » يصور 
مير بين حاشيته ع القرن باو «ام 
حالياً بمتحف فرير بواشنطن .تفضلا 
من المتحفت . 





( شكل ؟١١1)‏ 
إناء عزق ذى زيارف متعددة الألوات » 
المعر وت ياسم م ميتاق » صنتاعة 
ارى العصر اللجوق'إيران + قصور 
موضوع من عخطوط الشاهثامه ؛ القرث 
باه - مومع سالياً بمتسف فرير 
بواشنطن , تفضلا من المحف . 


(شكل ١وذ)‏ 
طبق حزق ءن قاشان المصر السلجوق 
إيران » مؤرخ .ده ١(ون‏ 
صلح سيد شمس الدين الحسى ؛ سال 
يممتصفت قرير بواشنطن 0 أدريكا 3 


١6و‎ 

مؤرخة بإيرإن من هذا النوع من لمحف إلى عام هلاه ه  1١/8‏ م . وتظطهر مدى 
مابلغته صناعة هذا النوع من اليف من الإزدهار فى القرن السادس المجرى(الثانى عشر 
الميلادى) فى إيران » فى مجموعة الأوانى الحزفية الفاخيرة الى عير عليها فى مراكز إنتاج 
الحزف فى إيران . وقد كان لمديئة الرى المكانة الأولى فى إنتاج الحزف ذى البريق المعدنى 
إلى أن خربها المغول عام /5119 ه 155١‏ م . ويمتاز خزف الرى ذو البريق المعدنى 
بوضوح رسرمه المتقنة التكوين الى تتشابه كثيراً مع الوحدات الفاطمية . 

ويظهر نطور واضح فى طريقة الزخرفة بالبريق المعدنى فى المنتجات الخرفية . 
فبدلا من رسم النخارف بالبريق المعدنى دون سائر الأرضية الذنى كان معروفاً 
فى العصر السابق » أصبحت الأرضية هى الى تغطى بالبريق المعدنى » فى حين 
تبى الزخارف المرومة بيضاء . وقد استخدم الحزافون فى الرى الزخارف الندسية 
والنباتية والحيوانية . كنا نلاحظ من الموضوعات الى أتقنها فنانو الرى» مناظر مجالس 
الطرب والصيد والفروسية . ويتجلى ذلك ىطبق من القرن السادس المجرى ( الثانى 
عشر الميلادى ) بمتحف فريرقوام زخرفته أمير فوق جواده ( ش 1١8‏ ) . ونلاحظى 
هذا الطبق أن العناصر الحية تشغل سطح الأرضية كنا تبدو واضحة فوق خلفية من 
زنارف الأرابيسك » وهذا أسلوب فاطمى . وتزين ملابس الفارس زخارف هندسية 
ونقط على حين تظهر على جسم الحواد زخارف لأشكال دوائر » كا تبدو فى وجه 
الأمير مهات الأتراك الى لا تمت بصلة إلى الإيرائيين . ولقد إستخدمت فى أوانى 
ذلك العصر أشرطة الكتابة الكوفية فى زخرفة حافة الإناء . 

ولقد أتقن الحزافون ف الرى أبضاً صناعة البلاطات اللتزفية ذات البريق المعدلى . 
إلاأن منتجاتهم من ذلك النوع لم تصل إلى حد الإتقان الذى ظهر فى الأوانى اللخزفية 
ذات البريق المعدل ‏ 

اشتورت مدينة قاشان فى العصر السلجوق بكوما المردز الثاتى لصناعة الليروف 
ذى البريق المعدنى » وترجع شهربها بصفة خاصة إلى صناعة البلاطات ذات البريق 
المعدنى البى عرفت بالةاشانى . ولقّد شاع استخدام هذه البلاطات فى كسوة الحدران 
وامخاريب » وكانت تصنع يأحجام وأشكال مختلفة » وكانت فى أول الأمر ملساء» 
ولكن الحزافين توصلوا فى أوائل القرن السابع الحجرى ( الثالث عشر الميلادى) إلى 


/ا16 
رسم زخارف بارزة قليلا عن السطح . وتعددت موضوعات الزخرفة فى تلك البلاطات 
فتظهر بها موضوعات من الأساطير الفارسية مثل قصة بهرام جور وهو يمارس الصيد 
مع جاريته أزادا رش )1١4‏ أو زخارف فبانية وتجريدية . كنا شاع أيضاً استخدام 
الكنابة بحروف كبيرة على البلاطات المستخدمة فى تغطية المحاريب . ولقد ذاعت 
شهرة الحزافين ف مدينة قاشان ووجدت أسماؤهم على ا محاريب الى قاموا بصناعتهاء ومن 
أحسن الأمثلة .على ذلك محراب جامع الميدان بقاشان (ش »)١١١‏ الذى تشير 
الكتابة الموجودة عليه بأنه من صناعة الحسن بن عر بشاه عام 518 ه1175 م . 
لم يقتصر نشاط الحخزافين فى قاشان على صناعة البلاطات اللزفية ذات البريق 
المعدنى بل كانت هي شهرة أيضاً فى صناعة الأوانى الحزفية ذات البريق المعدنى . 
وبتميز خزف قاشان بأسلوب خاص فى زخارفه » حيث بهم الفنان يكل العناصر 
الزخرفية المرسومة لتكون فى مجموعها وحدة زخرفية واحدة . فيغطى أولا الأرضية الى 
ربسمت عليها العناصر الرئرسية سواء كانت آدمية أو حيوانية أو نياتية بطبقة من 
البريق المعدنى » ثم ينقش بها بعد ذلك زنارف دقيقة الأشكال حلزونية أو .خطوط 
منحنية أونقط ء مما يقلل من شدة تأثير البريق المعدلى البتى الداكن . ويكرر هذه 
النخارف بالبريق المعدنى على سطح الوحدات الادمية والحيوائية والنبائية بطريقة 
مزدحمة يصعب معها القيرز بين الأرضية والوحدات المرسومة عليها . وتبى فقط وجوه 
الأشخاص المرسومة وأيديهم وأرجلهم بدون تلوين » فتبدو كساحات صغيرة بيضاء 
موزعة بين الزخارف المرسومة . ومن أحسن الأمثلة على ذلك سحن موجود حاليا 
يمتحف فرير بواشنطن » قوام الزخرفة فيه فى جالس يحم بفئاة تستحم فى مجرى ماه » 
ويجانبه حصان الحاكي ومن خلفه حاشيته ( ش )١١١‏ . وخلاف اللتزفالذى صنع 
قبل ذلك نجد أن كثيراً من أوانى قاشان مؤرحة ببمضاةء وتدل الكتابة الموجودة على 
حافة هذا الإناء أنه من صنع سيد شمس الدين الحستى عام /01 هب 171١‏ م . 
ولقد ارتدت صناعة اللحرف ذى البريق المعدنى فى قاشان» ووصلت إلى قمة 
ازدهارها ف العصر المغولى » حيث حافظ المغول على كثير من الأساليب السلجوقية 


الى كانت متبعة فى هذه المديئة ختصوص]ً بعد أن دمرت الرى . 
على أن نوعاً جديداً من ادرف ظهر ف إيران فى العصر السلجوق يتميز بتعدد 





( شكل )١١4‏ 
تمثال من الحزف الملون عل هيئة طائر 
برأس آدى ء القرن بام - مام ء 
مديثة الرى العسر الملجوق 0 إيرات 0 


عتسف المير وبوليتان » تيويورك . 


م ا ده 
ا امب لس ضح 0 7 ءى 


عردجي نه 
ا - ٠.‏ 


1 


سج 


جه ومين - 


مه ودع 





( شكل )1١١1١‏ 
صفحة من سمل مكدوبة بالط 
الكوفق ٠‏ القرن هم - ؟1ام ». 
المصر اللجوق إيرانت ٠‏ متحهفف 
الدولة ببرلين . 





)١١١ شكل‎ ( 


قطعة سيج حريرية مزخرفة بطليور 

وأسود مجنحة ء القرن ه أو 5ه- 

5 م :؛ المصر السلجوق‎ 3 ١ 
» إيران » متحف فيكدوريا وأليرت‎ 

لندت , 







( شكل ؟١1١)‏ 
متجد علاء الدين قيقباد من الداخلء» 
أوائل القرن بده - 18م ؛ قوتيا » 
العصر السلجوق يتركيا . 


د 
ا 


أ 


( غكل )١١١‏ 
مدريئة بنت علاء الدين ١قيقباد‏ الثاني » 
ذه هب #عومودامء: أرزرم 


العصر السلجوق بتركيا , 


( شكل و١١1)‏ 
قبة مدرسة ثره طاتى من الداغمل » 
قم5ه- 1+2 مء قرنيا ؛ العصر 
السلجوق بتركيا . 





هه أ 
ألوانه ووضوح العنصر التصويرى فيه . ويصنع هذا النوع من ادرف من عجينة 
ملونة تغطى بطلاء قصديرى برسم فرقها الزتخارف بالألوان الختلفة . وقد .تتعدد 
الألوان الزاهية فى القطعة الواحدة» و يبلغ عددها أحياناً مربعة من بينها الأزرق والأسود 
والأحمر ٠والأختضر‏ والببى .» وكان يضاف إليها فى بعذى الأحيان اللون الذهيى . 
ويعرف هذا النوع من الكمرف ذى الزتحارف المتعددة الألوان فرق الدهان بامم خزوف 
0 ميناى له 

ويعد هذا النوع من الحزف من أفخر أنواع اللحزف الإسلاتى ويشتمل على 
أكراب وأباريق وصدون غير عميقة وسلطانيات وقنينات . ويحتمل أن يكون صنع 
خصيصاً الحكام وكبار رجال الدولة . وكان هذا النوع من اللدزف ينسب دااً إلى 
مدينة الرى » حبى عير على بعضى قطع جمياة منه فى قاشان مزخرفة بموضوعات»شابهة. 

وتعكس زخارف هذا النوع من اللتزف سواء فى الموضوعات أو فى الأسلوب 
ما كانت عليه مدرسة فن تصوير المخطوطات الساجوقية المفقودة » حيث تنحصر 
الموضوعات فى رسوم أمراء بين رجال القصراش 1١7‏ ) أوأميرات مع ححاشياتين » 
كنا تظهر به أبضاً مناظر الصيد وإلةتال والفروسية [ لوحة ملونة رق ١ب‏ ] وموضوعات 
الطرب . 

وتظهر أحياناً على هذه الأوانى موضوعات منتقولة هن الأساطير الفارسية مثل 
قصة بهرام جور البطل السامائى مم جاريته أزاداه أو صور من الشاهناماه 
(ش 117 ) أو قصة خسرو وشرين . ويلاحظ فى وجوه الأشخاص المرسومة على 
الحزف المينائى السحنة التركية مما يؤكد تأثر الفنان الإيرانى بشبه العتصمر التركى الذى 
هاجر إلى إيران . 

وينسب إلى إيران ف العهد الساجرق عدد من القاثيل الحزفية على هيئة أشكال 
آدمية أو طيور أو حيوانات متخرفة بالبريق المعدنى » ودن هذا النوع تمثال حزق 
جميل على هيئة طائر برأس آدى عثر عليه فى مدينة اأرىر( شى 2)١14‏ يشهد بمهارة 
الفنان الإيراى فى صناعة هذه العاثيل . 


المنسوجات : 
0 تمرزت صناعة المنسوجات ف إيران فى العهسر الساجوق بنهضة كبيرة » وكانت 


7ل 

هذه الصناعة متقدمة فى إيران هنذ عصر البويبيين : إلاأنه يلاحظ ظهور أسلوب 
جديد ق زنارف الوسر الساجوق . حيث أقبل الإيرانيون على استخدام العناصر 
. النباتية البى ظهرت فى أنسجة العحر الإسلاتى فى العراق : وزخرقوا بها أجود أفواع 
المنسوجات الحريرية والديباج ء بالإضافة إلى العناصر الساس.انية القدعة . وينسب 
إلى ذلك العصرقطعة من الحرير تتكون عناصر زخخرفنها من الوحدات البى عرفتها إيران 
قبل الإسلام » مثل شجرة الحياة الى تف حوفا وحدات بن الطيور والأسود المجنحة 
( ش 116 ). ونظهر هذه الزخارف داخل مناطق شبه مستديرة» وككن إرجاع هذه 
القطعة إلى القرن الحامس أو السادس الهجرى ( الحادى عشر أو الثانى عش را ميلادى) . 


التصوير : 

على الرغم من تأكدنا من وجود فئة.من المصورين فى إيران فى العصر الس اجرق » 
قامت بتصوير موضوعات المخطوطات والكتب ودواوين الشعرء الى وجدت تماذج 
منها مرسومة بكيرة على الحزف الساءجوق » إلا أن هذه المخطوطات تعد «لمقردة حى 
الآن » فها عدا مخطوطاً واحداً مصوراً اكتشف منذ عشر سنوات فى مخازن متحف 
تو يكانى سراى بإستنيول . ولقد أمكن نسبته إلى أوائل القرن السايع ال.جرى ( الثالث 
عشر الميلادى) ١‏ لتطايق موضوعات رسومه الادمية والحيوانية هم الزخارف الموجودة 
على الأوانى الحزفية المرناوية سواء فى الأسلوب أو فى العئادصر المرسوعة . وهذا المخطرط 
عبارة عن ديوان شعر عاطق كتب بالإيرانية يحكى قصة شخص اسده ٠‏ فارجة » 
وحبييته ٠‏ جولاش » . ش 

ويحتوىهذا المخطوط على واحد سبعين صورة » ويمكن اعتباره حلقة الاتصال 
بين الأساليب الفنية ف المدرسة الساجوقية والمدرمة المغولية الى خافتها فى إيران . 
ويلاحظ فى هذا المخطوط ازدحام الصدر برسوم الأشخاص فرق الأرضية المزخرفة 
بتفريعات نباتية [ لوحة ملونة رتم ١‏ ح<ع]. ا يلاحظ أيضاً أنالأشخاص 
قد رسمت حول روؤسهم الات من النورء كا أن ملابسهم وأحياناً جيادهم 
تتميز بألوان زاهية . وقد نقلت هذه الأساليب من سورياالمسيحية وبلاد الجزيرة . 


١مل‎ 

الخط والتذهيب : 

أخذ الإيرانيون عن العرب طريقة زتخرفة كتيهم بالعناصر الحطية والزخخاروف 
المذهبة . وتطور اللحط الكوق تطوراً كبيراً ى المصاحف السلجوقية كا زاد التذهيب» 
ويظهر ذلك فى صفحة من مصحف مؤرخ من القرن السادس الهجرى أو الثانى 
عشر الميلادى (شكل 115) . وتظهر به الآيات مكتوبة بخط كوق يتميز 
بأسلوب خاص فوق أرضيات من المراوح النخيلية المرسومة بالمداد الببى . 

ويلاحظ مما سبق أن لفترة حك, السلاجقة الأتراك فى إيران أثراً على الثغافة 
العربية الإسلامية » كما كان له أثر واضح على طراز العمائر الإيرانية الى ظهرت 
ق عهدهم والى تميزت بالفخامة والاتساع » "كا بدأ ظهور اللخامع ذى الإيوانات ‏ 
ويلاحظ فى العمائر السلجرقية ما للمداخل من الضخامة والأهمية . كنا تقدمت عمارة 
القباب والأقبية . كذلك أدخل السلاجقة فكرة تشيد المدارس على تمط اللجامع 
أيضاً . ولقد اقتيس السلاجقة أساليب معمارية من الأضرحة ذات الأبراج الى 
كانت موجودة فى أواسط آميا . 

على أن أعظ تجديد ظهر فى العمائر السلجوقية فى إيران هو تغطية الحدران 
بالبلاطات الحزفية الملونة . كذلك تميز الفن السلجوق فى إيران بكثرة استخدام 
الموضوعات ال حية فى الزخخارف اللحصية البارزة » وكانت هذه الوحدات معروفة فى 
أواسط آسيا . ولقد انتشر هذا الأسلوب فى أنحاء إمبراطوريتهم الى امتدت من 
أواسط آسيا حبى مضيق البسفور وشملت العراق وبلاد الشام . ولقد استمر هذا 
الأسلوب السلجوق يظهر فى البلاد الإسلامية الشرقية والغربية لمدة طويلة بعد سقوط 
الدولة السلجوقية فى إيرات . 


الفص لالثاى 


(الاء ءاه )(8١١4-1١5ام)‏ 


بعد أن تمكن السلاجقة من فرض سلطاهم على إيران والعراق والشام » اتجهوا 
غرباً حت قيادة السلطان « ألب أرسلان » إلى آسيا الصغرى واصطدموا هناك بالدولة 
البيزنطية الى كانت نحم آسيا الصغرى ء ونجحوا فى الاستيلاء على بعض المدن 
التركية » كا تمكنوا بعد ذلك من صد البيزفطيين وهز يهم فى موقعة مازذكر يت 
عام ٠١/1‏ م 454 ه . وبذلك نجح فرع منهم فى تكوين حك محل مستقل 
فى المدن التركية الى تمكنوا من انتزاعها من الدولة البيزنطية . وكان مؤسس هذا 
الحكي» سلمان بن كوتلومش ٠»‏ ١لا4‏ 21/4 ه ٠١85-1١98‏ م ). واستمرت 
سلطة السلاجقة على جزء كبير من آسيا الصغرى لمدة قرنين من الزمان ازدهرت فيها 
الفنون . 
أصبحت قونية عاصمة اللدزء الأوسط من بلاد الأناضول ق عهد السلطان 
ومسعود الأول » (١٠ه ‏ ١وه‏ ه) ١١95 --1١١5(‏ م) »2 وازدهر الفن 
السلجوق فى هذه البلاد ف القرن السابع المجرى( الثالث عشر الميلادى) فى عهد كاى 
خسرو 501 ه  11١4‏ م وخلفاؤه «عز الدين كيكاوس #لادكه ١151م‏ 
ذ وعلاء الدينقيقياد ؛ 515 ه ‏ 1194١م.‏ ووصلهذا الازدهار إلى قمته فى منتصف 
هذا القرن فى الفرة البى تمكن فيما جنك زنحان المغولى من السيطرة علىس.لاجقة إيران . 
. ولقد حاول الأثراك السلاجقة حكام بلاذ الأناضول مقاومة الغزو المغول لبلادهم 
ولكنهم لم ينجحوا فى ذلك » حيث تمكن المغول من هزعة الساطان وكاى خسرو» 
الثالى فى سنة 51٠‏ ه- 1747 م » واستمر السلاجقة محكمون البلاد التركية بصفة 
ولاة الحكام المغول الذى كان مركز حكمهم فى إيران. ولد أدت هذه الأحداث 
إلى ضعف الحكم السلجوق فى بلاد الأناضول . وما لبثت هذه الدولة السلجوقية أن 
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1 


زالت ف أوائل القرن الثامن الهجرى( الرابع عشر الميلادى) بسبب تنازع الأمراء على 
الحكم . 
العمارة : 

بالرغم من ارتباط الفن السلجوق فى تركيا بفن السلاجقة فى إيران إلا أننا نلاحظ 
فيه تغيراً واضحاً » حيث ظهرت؟ به أساليب فنية محلية خاصة بتركيا كانت موجودة 
ف العمارة البيزنطية والأرمنية . ولقد ساعدت مواد البناء الحجرية الى كانت مستخدمة 
فى تركيا على بقاء الكثير من العمائر السلجوقية » فى حين كانت المواد المستمخدمة 
فى إيران غير متيئة فاندثرت أغلب العمائر السلجوقية فيها . 

ولقد اهم السلطان « علاء الدين ٠‏ ( 514-5015 ه) 1185-1119 م) 
عدينة قونية العاصمة بصفة خاصة . وشيد فى عهده كثيراً من المساجد والقصورء كما 
حصن المدينة بسور مدعم بأبراج للحراسة . ولقد قام عدد من السلاطين السلاجقة 
بعد ذلك يتدعم هذا السور وإن كانم يبق منه الآن إلا بعض الأطلال . 


عمارة المساجد : 


يتضح من المساجد الى عثر عليها من تلك الفيرة أن السلاجقة فى تركيا لم يقبلوا 
على طراز المسجد ذى الإيوان والصحن المكشوف المعروف فى إيران » حيث نلاحظ 
أن أغلب هذه المساجد كانت بدون سحن . ويحتمد تصميمها على بمو الصلاة 
مغطى متعدد الأروقة تظهر به عدة دعائم منتظمة . وقد يعلو رواق القبلة أكثر من 
قبة » ويظهر ذلك فى مسجد علاء الدين بعدينة ٠‏ يجدة »0 المشيد عام ( 1ه 
ايفقل م ) حيث يوجد به ثلاث قباب فوق الممرات الثلاثة الموجودة قى رواق القبلة , 
كا قد يكتئى فى بعض الحالات يقبة واحدة فى نهاية الممر الأعرض الأوسط ء 
ومثال ذلك «أولو جامع » أى ( الخامع الكبير ) الذى شيد ى مدينة ديفرجى 
توتشضخط عام 578 مه ١119‏ م) . ونظهر هذه القبة من الخارج على شكل 


خيمة مدبية . 





.١ 2020)‏ جرويه ‏ ماقبله من ابا فن الاسلا م متحان! )م عمق ماقيله من 5١١١‏ . 


) جيم‎ # (١ 
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وتوم لومي 
عويي عم ل إلى هم مييز 
لدان ا اتسري سد تن 
لسرم | اه ريننا لفك لتنا 
- قا 
» ينين ليما ل( 


اط 
0 حب مده 









صينية من اليروتز المفطى بالمينا 
يتوسطها تقش لشخسن جالن »6 
وحول الحانة توجد كداية نسخية 
اسم الأمير الأرتى سلمان بن داود. 
وربما صلعت لأتابكة اللاجقة فى 
الموصل . حالياً متحف فردينائد بلاط خزق ملون مشكل على هيئة جوم وصلبان عار عليه 
ممديئة إتزبرك . المْسا ق قصر تياد آباد ء القَرن بده - ١+‏ م - المسر 
١‏ اللجوق فى تركيا . حالياً متحف مدربة قرد طاى ء قونيا 








( لرحة رقم 9) 

الصفحة الأول من طول كتاب الترياق الموصل العراق موه هب هورام 
بتضح فه الأسلوب السلجوق الذى ظهر فى العراق . حالياً المكتبةالأهلية» 
باريس , 


يلد عه 
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رع ضبق سور يدر مرداء 


صورة من مخطوط .نافع الحيوان كبا أبو سعيد عبيد الله بن تيشوع ء 
مراغه إيران فى حوال 44؟ ه-44مام 


تصور آدم وحواء . عاياً مكتبة إعبد بونتمرجان نبو يورك 


أحدل 
ولم تكن هذه القاعة المقببة منفصلة عن بقية أجزاء المامع كا كان متبعاً فى 
الجامع السلجوق فى إيران » بل كانت جزءاً من التصمم العام . ولقد تطور 
عن هذا الطراز العمائر الديئية المقبية الى ظهرت فى تركيا فى عهد العمانيين فى القرن 
الثامن المهجرى ( الرابع عشر الميلادى ) . 
ومن أحسن أمثلة الجوامع السلجوقية فى تركيا جاءع ١‏ علاء الدين » الذى شيده 
السلطان « ركن الدين مسعود ؛ فى قونية عام 81١‏ ه115١‏ م (شكل .)١١9‏ 
وقد أدخلت عليه تعديلات كثيرة فى بعض العهرد المتتالية » ويأخذ إيوان الصلاة 
الصغير الموجود فى اللحهة الغربية شكل حجرة صغيرة تعلوها قبة . وتتصل بهذه الحجرة 
بلاطات موازية للحدار القبلة » ولا تنفتح هذه الحجرة على إيوان متصل بالصحن » 
لذا لا تتصل أروقة العبادة بصحن الخامع الذنى أضيف فى عهود متأخرة . ولا مكن 
دول رواق القيلة من هذا الصحن » وبذلك لا يقوم الصحن الموجود ى اللتامع 
بوظيفته البى وجدت فى الحوامع العربية أو | جوقية فى إيران . ويبدو الصحن قى 
هذا المسجد كفناء متسع أمام المسجد المقفول » ويتكرر هذا النظام فى الحزء 
الشرق من المسجد . ويلحق بهذا الفناء ضريحان أحدهما ضريح « علاء الدين ‏ . 


المدارس والأضرحة : 

اهم السلاجقة فى تركيا بتشييد المدارس وكان معظمها يرتبط فيها بناء المدرسة 
بقبر بانبها . وكان هناك تموذجان لهذه المدارس ء الأول المديية ذات الصحن 
المكشوف والبى يظهر بها إيوان يسبقه رواق ٠‏ وهو الطراز المعروف فى إيران والعراق 
والعالم العرنى الإسلاى . والثانى المدرسة الى تحتوى على قاعة مغلقة يعلوها قبة وبها . 
حوض ماء بدلا من الصحن المكشوف ذى النافورة . ولقد اقتصصر هذا الموذج الأخير 
على العمارة السلجوقية فى تركيا وشاع استعماله فى أنحاء آسيا الصغرى فى القرن السابع 
المجرى ‏ الثالث عشر المبلادى . 

ويتنضح الفوذج الأول من المدرسة الى شيدها علاء الدين قيقياد الثالى فى 
عدينة ه إرزرم » فى عام 1151 م ( ش 118 ) ويلحق بالمدرسة قبر ابنته و نخوائد 
هاتون » . 


؟ 5 


ومن أحسن أمثلة الطراز الثانى مدرسة قرة طاى الى شيدت عام (544 ه-. 
١‏ م)ء ولقد شيد هذه المدرسة الوزير سلال الدين قرطاىءوكان ذلك ىعهد 
السلطان ٠‏ أنى الفتح كيكاوس الثانى » . ويتوسط البى المقام على مساحة مربعة قاعة 
متسعة تعلوها قبة كبيرة » ويحف بهذه القاعة قاغات مستطيلة » ويتصل بقاعة 
القبة بهو إيوان به قاعات صغيرة فى الأركان مغطاة بقباب . ولقد مهد 
المعمارى لقيام القبة بتحويل الحدار العلوى إلى مثمن وذلك بواسطة عدد من المثلثات 
على شكل المروحة مشيدة بالآجر ( ش )١١4‏ » ول يبق من البناء الأصلى لحذه 
المدرسة سوى قاعة القبة وقاعة الدرامة والضريح . ومن أمثلة هذا الطراز المقبب 
مدرستا « صيرجالى ) بقونية المشيدة فى عام ( 540 ه  ١7417‏ م) و (إينجة 
منارلى » بقونية ( ش 1٠١‏ ) المشيدة عام ( 585 ه1108 م) ,. 

كانت الأضرحة فى مقدمة العمائر الدينية الى أدخلها السلاجقة فى تركيا كنا 
أدخلوها فى إيران . وكانت على شكلين » الشكل المضلع والشكل المستدير » وكان 
الُوذج الأول هو الأكثر شيوعاً (ش 17١‏ ) . وتختلف الأضرحة السلجوقية الإيرانية 
عن الأضرحة السلجوقية فى تركياء فتمتاز الأخيرة بالبساطة فى زخارفها كنا أنعمارتها 
اعتمدت على الأحجار . وقد استمر الاهّام ببناء الأضرحة فى تركيا حبى 


العصر العيائى . 


عمارة القصور : 

, يتبق من العمائر المدنية البى شيدها السلاجقة فى المدن البركية ! ثار تذكر » 
وكان متبقياً حبى عام ١405‏ من قصر مدينة قونية أطلال برج » ووجد بهذا 
القصمر بعض البلاطات اللحزفية ذات البريق المعدنى مما يدل على الفخامة الى كانت 
عليها هذه القصور » ذا وجد به لوحات من اللمحص المزخرف بوحدات بارزة . 
والظاهر أن هذه القصور كان بها الكثير من العناصر المعمارية الفارسية كالإيوان. 
والقاعة الكبيرة اللى كانت تستخدم للاستقبالات » أو كقاعة العرش » كما كان 
يلحق ببذه القاعة مجموعة من الحجرات الحانبية . 1 

ومن العمائر الدينية الى اهم السلاجقة بإقامها فى تركيا » اللحانات والوكاللات 
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( شكل ؟؟١١)‏ 
بواية سلطان غان بالقرب 
قيصر يه ء القرن لاه م١‏ م الى 
السلجوق يتركيا . 





(شكل ؟؟١)‏ رشكل :؟١1)‏ 


زخارف مقرنصات ببواية مدرسة قره بوابة جامع مدرسة إنحة منارلى + قونيا » 
طاى »© قوتية العصر اللجرق » تتفيذ كاليك بن عيد الله ٠‏ العصر 


ترا . السلجوق تركيا . 





حل 
البى كان يأوى إلبها المسافرون » وقد انتشر هذا النوع من العمائر على الطرق الرئيسية. 
ومن المعروف أن هذه الوكالات كانت موجودة فى إيران فى العصر السلجوق إلا أنها 
اندثرت جميعها . وتتميز الوكالات فى تركيا عن مثيلاتها فى إيران بالضخامة والمنانة. 
وتلتف الحجرات عادة حول مكان مستطيل مكشوف » وينفذ الداخل إليه من 
باب يتوسط جدراناً سميكة مدعمة بأكتاف . وتتميز مداخل الوكالات بعقود شاهقة 
كا يلحق يها عادة مصلى صغير . ومن أشور الوكالات « سلطان خخان » ( ش179) 
الى شيدت عام 575 ه 1178 م ) على طريق قوذية» وتتميز بيوابة فخمة » 
كنا وجدت بها أر بعة أبراج فى الأركان . 


الزخارف المعمارية : 


أصبح للزندارف المعماربة قُْ تركيا ذلك العممس أسرال 35 ميتكرة ةم تكن معر وفة 


من قبل حي كير ادام اللحصت على الحدجر والخص قَْ الإشخارف المعمارية 
ولقد أسمثمر ظهور هذا الآغازيب بعك ذلك . 


النحت على الجر والخمص : 
58 السلاحتة ف تركيا بزخفة 0 م من ن ارج 0 00 منحوتة 


فترى أمثلة 17 ف ونه والمدارس والقصور والحانات فمن 5 0 التخارف 
الحجرية ما وجد فى عمائر مديتى قونية وديفرجى ٠‏ ويتضح مها اههام السلاجقة 
بالعناية بزخرفة ٠داخخل‏ العمائر » وهذا ما تمرزت به العمارة التركية . ولقد استتخدم 
الأنراك فى ذلك شى العناصر الزخرفية المعمارية » كما فلاحظ أن المقرنصات قد 
استخدمت على نطاق واسيع ونرى أمثلة مها فى مدرسة صيرجالى وجامع لارنده 
ووكالة ساطان خان ومدرسة قرة طاى (( ش 117 ) . وق بعض التالات تغطى 
واجهة المدخل - كتابية قليلة البروز مع زخارف أخرى من خطوط ومرأوح 
مخيلية أ كثر بروزاً . وخير مثال على تنوع الزخخارف النحفورة فى درجات مختافة واجهة 
بوابة مدرسة إينجه منارلى ( ش 155) . 
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ول بعض الحالاات تزدحم الزخارف على السطح المجرىء فنجد واجهة بعض 
المداخل قد غطيت يزخارف هندسية متشابكة مع زخخارف أنخرى من عناصر تخيلية 
ووربدات أكتر بروزاً. بالإضافة إلى زخارف المقرنصات . وخير مثال لذلك مدخل 
مستشى فى مديئة ديفرجى شيدت عام 5175 ه-- 17178 م . ومدخل المدرسة الزرقاء 
المشيدة عام 151/١‏ 1715 م بمدينة سيفاس (ش 178 ). 

ويلاحظ فى بعض الحالات استخدام الزخمارف الآدمية والحيوانية فى زخيارف 
الحجر والخص . والظاهر أن العصر السلجوق ف تركيا قد اقتبس هذا الأساوب من 
العصر السلجوق فى إيران . ويؤيد ذلك بعض اللوحات الخصية الموجودة ى متحف 
اسطنبول والمزينة بنقش لفارسين باجم أحدهها تنيناً والآخر باجم أسداً وش ١؟١١1)‏ 
وننسب هذه اللوحات إلى القعسر الذى شيده السلطان علاء الدين قيقباد فى قونية 217 
كا وجد فى قصر ااسلطان بقونية أسود منحوتة وكان هذا الأسلوب الزخرق معروفاً فى 
قصور الحيثيين ببلاط الأناضول فى العصور القديمة 2 . 


الفنون الصغيرة : 
النحت على اللهشب : 

بلغ الحفر على الحشب درجة كبيرة من الدقة والإتقان فى تركيا خلال القرنين 
الثانى والثالث عشر الميلادى . ويؤيد ذلك ما عير عليه من متابر خشبية ومصاحيف 
وتوابيت وأبواب منقوشة بزنخدارف غابة فى الدقة والروعة . ولقّد زرفت هذه المص:وعات 
الحشبية غالبا بيحدات هندسية . ومن أجمل هذه الْاذج باب يرجع تاريخه إلى 
الآرن السادس المحجرى (الثانى عشر الميلادى) » ويغطى سطح الباب زخخارف هندسية 
على هيئة الأشكال النجمية (ش )١77‏ . ويحيط بهذا ابدزء المنقوش بالزخاروف 
الهندسية إطار به زنارف نباتية دقيقة . كنا بعلو الباب شريط من الكتابة النسخية . 





)١(‏ تب الأستاذ زره هذه اللوسات الحصية إلى قصر علاء الدين قيقباد . ويظن الأستاذ ديماند 
أنها ترجع إلى تاريخ لاحق وربما يكون ى عصر السلطان قليج أرسلان الرابع 8ه5 -555 (019؟1 
٠0‏ ؟ ١‏ ) كتاب الفنون الإسلامية للأستاذ م. ديمائد ترجمة أحمد محمد عيبى دار المعارف 2 1988 . 
( ؟) انظر كتاب ٠‏ فنون الشرق الأوسط القد م » نممث إسماعيل علام (ش )١96‏ . 


(غكل ١٠؟١)‏ 
بواية المدرسة الزرقاء بمدينة سيفا ,م ' 
أواخر الغرن باه ب 18م المصر 
السلجوق » تركيا . 


7 
1 
8 
3 (شكل ا؟5) 

3 باب خشى منقوش بزخارف هندسية 
ِ. وكتابية . القرن 5ه - 8م عثر 
عليه ى قوتية العصر السلجوق بتركيا , 
ا 


يا معتصف مديئة قونيه , 





( شكل ١؟١)‏ 
نقش بارز على الحجر 2 وجد ى 
قصر السلطان علاء الدين كيقباد فى 
قونيا + القرن يذهب 18م العصر 
اللجوق : تركيا . حالاً متيف 
الدولة ببرلين , 










: 
يي 








ل و 





(( شكل م؟١)‏ ! 
أكرسى حيشبىي للمصحسف كان فق 
مبجد علاء الدين بقوتيا + المرن 
بهب م1 م المصر المبلجوق يبر كيا 

نم عبد ألوهاب بن سيان + حالياً 
متحف الدولة بيرلين . - 









ظهر مرأة من الميدن المتقوش ومكفت 
بالذهب ء. القرن باه - عام ٠‏ 
العسر السلجوق بتركيا . حالياً 
متحف تويكابى سراى » تركيا . 


ُُ 

( شكل )١١‏ 
إثاء غزق . وتظهر به زغارف آدء 
بنركيا 01 حايا] مثمعتب أنقره 0 


( شكل ١؟١)‏ 
سماد عسد علاء الدين بقونيا ٠‏ 
القرن “ا ع 8١م‏ المصر اللجرة 
بتركيا ء حالياً متحف الفئون التركم 
والإسلامية بأسطتبول » تركيا . 
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ويظهر فى بعض الأحيان ميل السلاجقة إلى استخدام العناصر الحبة فتظهر وحدات 
حيواتية مع الزنخارف النباتية . 

ومن أجمل القطم الى تظهر فيها الزخخارف النباتية وزتخارف الأرابيساك منقوشة 
مهارة »ء كرسى مصحف كان فى مسجد علاء الدين بقونية (ش )١258‏ قوام 
الزخرفة فيه عناصر كتابية ونباتية . وتظهر الزخارف الكتابية محفورة حفراً عميقاً 
فى الخزء العلوى . أما ابمزء الأسفل فيزينه فروع تبانية ومراوح نخياية تنتمى 
أوراقها بأشكال أزرار . ويمكن إرجاع هذه الأشكال إلى قبائل الإيغور المركية . 
ويوجد على هذا الكرسى نقش باسم صانعه عبد الواحد بن سلمهان وترجع صناعته 
إلى القرن الثالث عشر الميلادى . 


المعادت : 

م تصل صناعة المعادن فى تركيا فى عهد السلاجقة إلى التقدم الذى وصلت إليه 
فى إيران » كا أن طرق التكفيت بالفضة الذى اشتهرت به إيران لم يكن معروفاً فى 
مصنوعات تركيا : واقتصرت الزخغارف على النقش قى السطح المعدنى . ويقل فى 
المعادن استخدام الزخارف المندسية بيما يظهر فيما. ميل السلاجقة إلى استخدام 
العناصر الحية الى اشممروا بها . ويتضح ذلك فى مرآة معدنية تظهر بها زخاروف 
سلحيوانات تجرى وتنينات . و يتوسط المرأة وحدة فارس ذاهب إلى الصيد ( ش )١1714‏ . 


الحرف : 

بالرغع من أنه لم يصل إلينا إلا النادر من الأوانى اللدزفية الى صنعت فى تركيا 
فى العصر السلجوق؛ إلا أنه يتضح من زخارفها ارتباطها بأسلوب زخارف الأوانى 
الميناوية الإيرانية : مما يرجح وجود مراكز لإنتاج هذا النوع من اللتزف تكونت فى 
تركيا بعد الغزو المغول لإيران . ويؤيد ذلك إناء عثر عليه فى تركيا تظهر به زخارف 
آدمية رش 1٠‏ ) . وما بؤكد وجود هذه الصناعة فى تركيا ٠.‏ استخدام البلاطات 
والفسيفساء الحزفية فى زخرفة جدران العمائر. حيث عير فى خرائب قصر قونية على 
بلاطات خزفية بها زنارف تشبه زخارف الأوانى الميئاوية . كذلك كشفت الحفائر 


كن 


الى تمت فى قدسر قباد أباد على وجود عدد من البلاطات الحزفية «شكلة على هيئة 
نجوم وصلبان مزخرفة بالدهان «البريق المعدنى ء برسوم لأشخاص جالسين 
[ لوحة ملونة رم ؟ ] وبعض الحيوانات » كنا وجدت بها زتحارف نباتية وتفريعات 
الأرابيسك تشابه كثيراً زنحارف بعض الأوانى المعاصرة الى عير عليها فى إيران والرقة . 
ويؤيد ذلك الاتصال الثقانى والفنى الوثيقالذى وجد ف المنطقتين فى القرنين الثانى عشر 
والثالث عشر الميلادى . ولو أن سلاجقة إيران استخدموا ترببعات الحزف ذى البريق 
المعدنى لكسوة اللحدران: إلا أن الفضل فى استخدام هذا الأسلوب المعمارى يرجع 
إلى السلاجقة المقيمين فى تركيا . "كما أن استخدام الفسيفساء الحزفية ىق كسوة 
المسطحات لم تظهر فى إيران إلا فى العصر المغول فى حين أنها استخدمت فى تركيا 
فى العصر السلجوق » وربما انتقل هذا الأسلوب من تركيا إلى إبران . 

ولقد استخدم الفنان الساجوق فى تركيا الفسيفساء الحزفية فى تأطية جدران 
انخاريب والمدافن والقباب ( شكل 115 ) » ويحصل الفئان على زخارقه عن طريق 
أجزاء صغيرة من البلاطات الحزفية المدهونة بأشكال وأحجام مختلفة » يلصقها على 
طبقة من المخص مما يعلى منظاً جميلا . وكانت الألوان المستخدمة مقصورة على 
الأزرق الفاتح والداكن والبنى والأسود والأبيض » كما وجدت أحيانآً بلاطات مزخرفة 

باللونين الذهبى والأزرق فوق الدهان . 


السجاد : 


يرجع الفضل إلى السلاجقة فى إدخال صناعة السجاد إلى العالم الإسلاى . 
فصناعة السجاد المعقود كانت مقصورة على قبائل الير كان الرحل الذين كانوا 
يستخدمونه فى بلادهم لوقاية من البرد بدلا من الفراء » كما استخدموه أيضاً لتغطية 
أرضيات الحيام . ولقد عرف المسلمون هذا السجاد عندما دلت هذه القبائل فى 
الدين الإسلائى فى القرنين الثامن والتاسع الميلادى . ومن امحتمل أن هذه الصناعة 
أدخلت إلى تركيا عن طريق السلاجقة . ويؤكد ذلك بعض قطع من سجاد كانت 
بمسجد علاء الدين فى قونية ويحتمل أن يرجع صناعتها إلى القرن الثالث عشر 
الملادى . 


١/1 
فابحزء الأوسط بحتوى‎ ) 18١ ويظهر التباين فى زخارف هذه السجادة (ش‎ 
. على زتخارف هندسية متداخلة أءا الإطار ففزخرف بحر وف كورفية كبيرة غير مفهرهة‎ 
أما الألوان المستخدمة فهى أطياف هن الأحمر فى اللحزء الأوسط من ال.جادة‎ 
والأزرق انخضر مع قليلى من الأحمر والأصفر فى الإطار . ويمكن القول إن السجاد‎ 
. الأناضول المعقود الذى تطور بعد ذلك كانت هذه المرحلة هى بدايته‎ 
يلاحظ مما سبق أن الف نالساجوق ف تركيا قد قضى على الصبغة البيزنطية الى‎ 
كانت سائدة فى تلك البلاد منذ العصور القديمة . "كنا حافظ على كثير من العناصر‎ 
الرئيسية البى وجدت فى إيران نخاصة فى المصنوعات اللزفية . أما فى العمارة فتظهر‎ 
أساليب جديدة ممتلفةعما عرف ف إيران» وهى المساجد ذات الإبوانات المغلقة » كنا‎ 
ظهر اهمام خماص مداخل العمائر والزخارف الموجودة بها . ولقد تميز ذلك العصر‎ 
براعة الفنان فى النحت على الحجر وظهر ذلك ف العناصر المعمارية الرخرفية » كما‎ 
. ازدهرت صناعة الفسيفساء الدرفية ق ذلك العصر‎ 


الفُص لالثاللك 
أتابكة السلاجقة 
(/؟١1ظ1ف_؟ككلام)‏ 

تمزقت دولة السلاجقة فى إيران بعد موت السلطان منجر الثانى فى عام 5017 ه 
١161/‏ مء وانقسمت الدولة الموحدة البى أسسها طغرل بك إلىدو يلات صغيرة حكمها 
بعض أفراد أسرته » كنا استقل بكم بعض أجزاء مها الضياط الذين كانوا ولاة على 
هذه البلدان من قبل الأسرة السلجوقية ويعرفون باسم الأتابكة . فاستقل بحكم سوريا 
وحلب وحمص وحماه و بعلب كأتابكة من أسرة ٠‏ بنى زنكى»؛ ووصلت دمشق نحت 
حكي د نور الدين محمد بن زنكى » (41ه ككمه) (كقالب 8اام) 
إلى مكانة عالية من الناحية الفنية وذلك فى القرن الثانى عشر وأوائل الثالث عشر 
اليلادى . كما خضعت الموصل لسلطان فرع من ببى زنكى فما بين عابي /1111- 
م . ومن كور حكام الموصل ١‏ بدر الدين لؤْلؤ » (ه١هك-‏ له؟ ه) 
١118(‏ ه١١‏ م) الأرمنى الأصل الذى تمكن من الوصول الحكم . ولقد 
ازدهرت الفنون فى هذه المدينة فى فترة حكمه . كذلك نصب «١‏ بنو أرتق » أنفسهم 
حكاماً على بلاد العراق الحبلية وكانت مراكز حكمهم فى ٠‏ ديار بكر ١ ١‏ وكايفا » 
«وماردين » . 
العمارة : 

بالرغم من أن المشيدات الى أقيمت فى عصر الحكام الأتابكة بها بعضي 
الإضافات من العهود التالية : إلا أن ما تبى مها يدل على أن المعماريين فى ذلك 
العصر ء قد استعانوا فى مشيدامهم عجموعة من العناصر المعمارية المستمدة من 
العصر السلجوق فى إيران وتركيا بالإضافة إلى بعض العناصر ا محلية الى كانت 
موجودة فى البلاد قبل ذلك . ويظهر هذا بصفة خاصة ف العراق» حيث عتر فى بعض 
العمائر على إيوانات ذات دعام . ولى يظهر الاهام بزخارف الواجهات الذى عوف 
فى تركيا بل اقتصرت الزخارف على جدار القيلة ‏ 


ل يرشن 


١/4 


عمارة المساجد : 

حافظ المعماريون فى سسوريا فى عهد بى زتكى على تصدم اللخامع المستطيل 
الذى تنفتح أر وقنه على الصحن المكشوف . ولا يوجد فى هذا الغوذج قبة وذلك لعدم 
وجود رواق قاطع لرواق القبلة . ولم يعمر إلا على مسجد واحد له قبة وهو جامع 

مدرسة ركن الدين بدمشق المشيد عام 5151 ه ١115‏ م . 
ويتميز جامع حلب بأساليب معمارية تلفة » ولقد بدئ فى تشييد هذا 
الجامع قْ عصر آل زنكى وتم بعد ذلك فى عصر ٠‏ صلاح الدين الأيوى » ٠‏ لذلك 
تظهر به بعض العناصر المعمارية المعروفة فى عصر الأتابكة وابى استمرت حى 
العصر الأيونى » بالإضافة إلى بعض العناصر المعمارية الموروثة عن التقاليد القديمة 
فى سوريا كالمئذنة الحجرية المربعة (ش 17) ورواق الصلاة المتسع . ويتميز 
هذا الجامع ببساطة زخارفه الى تقتصر على بلاطات الرخام المتعدد الألوان الى 
تغطى أرض صحن التامع » كنا ووجد بالمسجد محراب ملون . ويتسب إلى ذلك العهد 
المنبر الحميل الذى أهداه نورالدين زنكى إلى المسجد الأقصى بالقدس (ش1 ). 
أما فى العراق فنجد أن اللخامع الكبير الذى شيده ذور الدين مجمود الأتابك 
فى عام ( 4ه ه  1١١48‏ م) بالموصل ٠‏ يتكون من صحن يحيط به إيوانات 
لايزال إحداها قائمًا وهو إيوان القيلة 2 المغطى بققبة . ويحمل السقف دعامات 
مثم:ة استخدم الاجر فى تشييدها . ولا يزال بالجامع مكذنة قائمة تتميز بقاعدة 
مكعبة وجسم اسطواق يضيق تدريحيا كلما ارتفع حى ينتهى بقبة تشبه اللدوذة 
تعرف بأسم « الحدباء » . وتأخذ المآذن فى العراق أشكالا مختافة . فىمدينة «بالس» 
وجدت منارة مثمنة الأضلاع ذات درج حاز ون ويشتمل جدارها على فتحات . 
كا وجدت فى مدينة بغداد متذنة على الطراز السلجوق فى جامع المخليقة الصغير » 
وتتكون زخارف الهزء الأعلى منها من وحدات المقرنصات الموضوءة فى صفوف تزداد 

بروزاً فى كل صف . 
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(شكل ؟1) 
القرن 5 لام غ, 19 ##امء 
أتابكة اللاجقة . 





رشكل ؛١١)‏ 


ضريح ينسب للسيدة زبيدة زوجة 
هار ون الرشيد » القرن با ه- "1 م » 
بغداد . عصر أتابكة الملاجقة , 


( شكل مم١)‏ 
مثبر وضعه السلطان ثور الدين قي 
المجد الأقصى بالقدس .م١١١‏ - 
4م . عصر أتابكة اللاجتة , 
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ففنا 


المدارس والأضرحة : 

شجع بنوزنكى 7 تشييد المدارس فى سوريا والموصل لدراسة المذهب الحنثى » 
فانتشرت المدارس ى دمشق وحماه ويعلبك والموصل ٠‏ ان أشهر هذه المدارس 
المدرسة النورية الى شيدها نور الدين عام 119/1 م . كما انتشرت ق بقية العراق 
المدارس لدراسة المذهبالحنيل . واقتصر المذهب الالكى على شمال أفريقيا . 
ولقد فكر الخليفة المستنصر فى أواخر أيام الدولة العباسية فى إنشاء مدرسة مجمع بين 
دراسة هذه المذاهب الأربعة » فأنشأ لذلك المدرسة المستنصرية فى بغداد عام 
(50ه-180١ا‏ م) وتخصصها تدراسة هذه المذاهب . ولقد تهدمت هذه 
المدرسة ولم يبق منها إلا أطلال . ويتبع تصميم هذه المدرسة» تموذج المدارس ذات 
الأقسام الأربعة الى نشأت فكرتها أولا فى إيران فى عصر السلاجقة . 

ظهر الاههام بعمارة المدافن ذات القباب ى سوريا أيضنًا وتنوعت أشكاها . 
فنجد فى قبر « نور الدين ٠‏ ال ملحق بمدرسته فى دمشق قبة ذات خلايا » كما وجد 
بالقرب من الموصل أضرحة ذات قباب عالية تشبه اللحيمة. ولقد انتشر فى العراق 
هذا النمط من القباب المرتفعة ذات الخلايا وكان بعضها على شكل هرى اعتمدت 
زخارفه على عناصر المقرئصات » ومن أمثلة ذلك ضريح السيدة زبيدة المشيد بالقرب 
من بغداد (ش 14) . ويرجح العلماء أن زخرفة المقرنصات الموجودة بالقبة قد 
أضيفت عندما رثم هذا الضريح ىعصر الأتابكة ‏ وذلك لآن استخدام المقرنصات 
كعنصر زخرف ل يعرف ف العراق قبل القرن السادس الهمجرى ‏ الثانىعشر الميلادى . 


عمارة القصور والعمارة الحربية : 

م ينب من قصور الأتابكة بالعرق إلا أطلال القصر الممروف باسم « قرةسراى 6 
أى القصر الأسود الذى شيده الأمير يدر الدين لؤلؤ فى الموصل على نهر دجلة 
عام ( 581 ه “م1 م) . كذلك عثر على آثار لا تذكر من قصر دياربكر 
الذى ذكر أنه كان يحتوى على خمسين غرفة لسكن الخاكم وحاشيته » وبوابتين 
كانتا بقصر سلجوق فى يغداد . أما فى سوريا فلم يعبر على آثار للقصور الفخمة 
الى كان يقيم بها آل زنكى . والظاهر أن هذه القصور كان بها الكثير من العناصصر 


ا : 
المعمارية السلجوقية » حيث وجد فى الآثار المتخلفة من قصر الموصل إيوان كبير 
مكشوف »2 كا عير على زخارف من الطوب الحزق فى قصر ديار بكر  .‏ 7 


الزخارف المعمارية : 
النحت على الحجر والخص : 

يظهر تأثير العنصر السلجوق واضحًا فى يلاد العراق وسوريا فى فيرة حكم 
الأتابكة فى الزخارف الحجرية » حيث استبدلت الزخارف المهردة الى كانت 
منتشرة فى العصر العباسبى بزخخارف بارزة بها عناصر آدمية وحروائية مما كان شائعًا 
الفن السلجوق . ويتضح ذلك فى جدران بوابة الطلسم ببغداد حيث نجد بها 
نحتنًا بارزاً لشخص جالس يقبض على تنيئين (ش 108 ) . ويفسر البعض معنى 
هذه الوحدة على أنها تعويذة ذات أثر سحرى لدفع الشر »كا تفسر أيضنًا على 
أنها تعبى أن الحاكم يروض أعداءه. وفكرة شخص يصارع حيوانين هى أسطورة 
عرفت قديمًا فى بلاد النهرين ( جلجامش يصارع الأسود) "كا أن التنين مستمد 
من الفن الصيتى . ولقد شيدت هذه البوابة عام (514 ه  ١71751‏ م) ولكنها 
تهدمت عام 19١1/‏ م. 

وتكشف الزخارف اللخصية الى وجدت فى قصر « بدر الدين لؤلؤ » حاكم 
الموصل عن التأثر بالفن السلجوق » حيث عير على زخارف جصية بارزة لعناصر 
آدمية وطيور . كنا يزتحرف أرضية أحد الأشرطة الكتابية نقوش بارزة لتفريعات 
فباتية تنتهى برءوس حروانات . وهذا الأساوب ظهر فى إيران فى عهد السلاجقة . 
ولقد عثر على هذا النوع من النقوش الكتابية البى تنتهى بأشكال الحيوانات والطيور 
فى « ديار بكر » . 
الفنون الصغيرة : 
المعادن : 

تبات الموصل الزعامة فى صناعة المعادن فى بداية القرن السابع الهجرى أى 
الثالث عشر الميلادى » خلال فيرة حكم بى زنكى المتذوقين للفنون . وتظهر هذه 
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مرا من البروئز برُغارف بارزرة 

العراق » متعصف القرثُ باه ام 

حالياً جموعة ضامة . 
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(( شكل م؟ذ) 
سقاطة باب من البروئز ٠‏ مشكلة 
على هيئة حميوانين خرافيين » العراق ٠‏ 
في أوائل القرث باه - 18 مء متحف 
الدولة بيرلين . 


( شكل وم١)‏ 
عبق حزق متمدد الألوات » القرن 
لودع ١#‏ هوم الرقة, 
فى عصر أتابكة السلاجقة اليا 
مجمموعة شامة ء بباريس . 





















( شكل )1١:.‏ 
طبق خرق بزغارف سوداء تحت طلاء 
فاروزى » قرت ومع وام ء: 
الرقة ه فى عصر أتابكة السلاجقة 
حالياً محف فيكتوريا وأليرت » 
لندن , ١‏ 


(شكل )141١‏ 
سلطانية يزخارق سوداء تحت دهان 
فارورى ء أواخر قرن همه ١١‏ 
الزقة فى عصر أتابكة اللاجقة حائياً 
عتسف قرير بواشتطن . تفضلا من. 
المتسن 


(شكل ؟١؛١)‏ 
مخطويل كعاب الترياق » يصور 
زيارة الطبيب الفلاحين فى الحقول + 
صور فى العراق ى عصر أتابكة 
السلاسجقة» زرخ م9مه-؟5ؤذام 
اليا المكتبة الأهلية بباريس . 


0 ا 
نكما اي 


ما 

الزعامة بصغة خاصة فى صنعة التكفيت المتقن برقائق من الأشرطة الفضية وكذلك 
استتخدمت شرائط من الذهب أيضسًا للتكفيت عوضًا عن شرائط التحاس الأحمر 
الذى كان معروفا فى إيران ف العصر السلجوق - واشتهرت به مديئة هراه . ور بم 
انتقلت هذه الصناعة من إيران إلى الموصل فى بداية القرن السايع المجرى أو الثالث 
عشر الميلادى » بعد أن هجر الصناع المهرة إيران إثر خروج هراه عن حكم 
السلاجقة قى عام إلاه ه  1١1/8‏ م . كما زادت هجرة العمال لإيران فى بداية 
القرن السابع الهجرى - الثالث عشر الميلادى على أثر الغزو المغولى . ويمكن القول 
إن مجموعة الأانى المعدنية المكفتة الى تنسب إلى الموصلى تعد من أجمل ما أنتج 
من هذا النوع . وكان للموصل أكير الآثر فى تطور هذه الصناعة بعد ذلك ى 
سائر الأقطار الإسلامية » حيث رحل عن العراق صناع كثير ون إلى القاهرة وحلب 
ودمشق هر با من الغزو المغولى » وأنشأوا مراكز جديدة فى هذه البلاد لصناعة التحف 
المعدتية وتكفيتها بالفضة والذهب . ويؤيد ذلك توقيعاتهم المنقوشة على الأوانى . 
وكانت الأوانى المصنوعة فى دمشق يصعب تمييزها أحيانًا عن أوانى الموصل 
لتشابه أسلوب صناعتها . ولقد أمكن تأكيد نسية بعض الأوانى المعدنية المطعمة 
بالفضة إلى الموصل وذلك لاحتوائها على نقوش باسم السلطان بدرالدين لؤلؤ اازنكى 
حاكي الموصل 

ويظهر تأثر مدرسة الموصل بأشكال وزخارف الأوانى الإيرانية » فى إبريق من 
النحاس يعد أهم مصنوعات ذلك العهد » فنلاحظ أنه مكفت بزخارف غاية فى 
الدقة لموضوعات اللهو والصيد موضوعة داخل مناطق منقصلة (ش 15 ) . ويظهر 
على هذا الإبريق تاريخ صناعته ( 58٠‏ ه ‏ 1127 م ) وأمم صانعه « شجاع بن 
منحة » الموصلى . ولو أن الفنان استتخدم المناطق لزخرفة الإناء مقلداً بذلك الأسلوب 
السلجوق بإيران » إلا أنه تميز بأسلوب مبتكر «هوتغطية سطح الأرضية بنقوش 
الخطوط متكسرة ذات زوايا أو تفريعات الأراسك (ش15١!)‏ . كا نلاحظ 
بالزخارف الموصلية رم أهلة يحملها بعض الأشخاص اللحالسين فى وضع الواجهة » 
ولقد ظهرت هذه الأهلة على بعض قطع العملة الخاصة بببى زنكى . 

ومن أساليب الصناعة المبتكرة البى تنسب إلى ذلك العصر زخخرفة الأوانى المعدنية 


خلا 
بالميناء » ويتضح ذلك فى صينية من النحاس الأصفر مزينة بزخارف مطعمة بالمينا 
المتعددة الألوان» الأخضروالأزرق والأصفر والأحمر والأبيض [ لوحة ملونة رقم 1] ؛ 
وتحمل هذه الصينية اسم أحد سلاطين بنى أرتق ركن الدولة داود الأرتى الذى كان 
يحم فى ديار بكر وكنفا فى الفيرة من (89908-"14هه)(8١١158-11١1م).‏ 
وتتكون الزخارف من مناطق مستديرة بها وحدات آدمية وحيوانية ويفصل هذه 
الحامات أشجار ممتلغة ورسوم راقصات . ويدور حول حافة الصينية شريط به 
كتابات نسخية ياسم الأمير الأرتى . ويظهر فى هذه الزخارف تأثر الفنان بالفن 
الإيرانى قبل ظهور الإسلام . ويعد هذا الإناء من الأوانى النادرة الى استخدمت 
فيها المينا الملونة . 

ومن الصناعات البرونزية ذات الزنخارف البارزة الى زاوها الصناع فى العراق 
فى عصر الأنابكة » عرايا من البرنز عليها نقوش بارزة . ويظهر هذا لأساوب ى 
مرآة من عهد بى أرتق ( ش /110 ) مزخرفة بنقوش بارزة لوحدات حروانية فى وضع 
متدابر » ومحيط يحافة المرآة شربط كتاى يتضمن امم الحاكم الأرتتى . ولقد أتقن 
الصناع أيضًا عمل المصنوعات المعدنية بطريقة السباكة » ومثال ذلك قطعة معدنية 
تنسب إلى عصر بى زنكى ف العراق مشكلة على هيئة تنينين متقابلينملتفة أجسامهما 
بعضها حول بعض ( ش 18 ) وهذه من الوحدات الى انتشرت فى عصر السلاجقة 


الحزف : 

اشتهرت عدة مراكز فى سوريا بإنتاج الحزف فى القرنين الثانى والثالث عشر 
الميلادى » ومن أهم هذه المراكز الرقة على نهر الفرات والرصافة غرب الفرات . 
وكانت مدينة الرقة أهم وأقدم مركز لصناعة الحزف فى هذا العصرء ونافست بإنتاجها 
ما صنع فى الرى وقاشان ‏ ولقد استمر خخزافو الرقة فى مزاولة نشاطهم حى هاجم 
المغول المدينة فى عام 8< ه  ١784‏ مء حيث يدأ منذ ذلك الوقت ظهور مرا كز 
أخرى لصناعة اللحزف فى دمشق والرصافة . 

تنسب إلى الرقة عدة أنواع من الحزف » النوع الأول ترسم زخارفه باليريق المعدنى 
اببى فوق طلاء شفاف يميل إلى الحضرة . ويندر وجود هذه الاو البنى المعدئى فى 















( شكل *؛١)‏ 
الصفحة الأرل من مخطوط كتاب 
الأغانى لأفى فر جالأصفهائى» 16جه- 
1114م صور فى العراق فى عصر 
أتابكة اللاجقة ٠»‏ حاليا بالمكتبة 
الأعلية فى أسطتبول . 


(شكل ؛؛١)‏ 
طول غواص" العقاقير للمؤلف 
ديسكر يدس ٠»‏ 518ه- 71١1م‏ 
« طبيب يستهرج نبات من الحقل » » 
العراق فى عصر أتابكة السلاجقة ؛ 
حالياً بمتحف فرير » واشنطن , 
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3 هما 
مثل هذا النوع من الأوانى الى وجدت فى مراكز صناعة الحزف الأخرى. وتشتمل 
زنخارف هذه المجموعة على تفر يعات نبائية وكتابات فسخية أو كوفية . وكانت بعض 
هذه الزخارف ترك أحيانًا ببضاء أو يغطى بعضها بالبريق المعدنى الببى الدا كن » 
وتتشابه زبخارف خزف الرصافة غالبا مع خزف الرقة إلا أن البريق المعدنى الموجود 
بأوانى الرصافة يميل أكثر إلى اللون الأحمر . وى بعص الحالات كان يضاف إلى 
هذه الأوانى لون أزرق ما يعطيها لوا جذابًا رش ١84‏ ) . أما النوع الثانى من 
خزف الرقة فتتميز زخخارفه المرسومة تحت الدهان بتعدد ألوانها مما يذكرنا بالأوائى 
الإيرائية » وتشتمل هذه الزخارف على عناصر نباتية أو وحدات آدمية وحيوانية 
(ش )١5١‏ . ومن أشهر أنواع الحزف الى تميزت به الرقة أيضضًا مجموعة من الأوانى 
تعتمد زنخارفها على عناصر زخرفية مرسومة باللون الأسدود نحت الدهان الفاروزى أو 
الأخضر( ش )١14١‏ . ويلاحظ أن الوحدة الرئيسية تحيط بها مناطق تزخرفها نقط . 

ويا نلاحظ أن النوع الأول والثانى يمكن أن يكون تقليدآ للخزف السلجوق 
وربما اشترك فى صناعته بعض الحزافين الذين هاجروا من الرى بعد أن دمرها المغول » 
نجد أن النوع الأخير هو ابتكار خاص اقتصر على خزاق سوريا الذّين توصاوا 
إليه ى القرن السابع المجرى - الثالث عشر الميلادى . 

استمرت دمشق الى نجت من الغزو المغولى فى إنتاج الحزف فى القرن السايع 
المجرى - الثالث عشر الميلادى» وتتشابه مجموعة الأوانى الحزفية الى تنسب صناعتها 
إلى دمشق مع ختزف الرقة فى استخدام الزخارف النبائية والكتابية . و يظهر الاختلاف 
فقط فى الأوانى ذات البريق المعدنى » حيث عير على أوان تزينها زتارف بالبريق 
المعدنى الذهبى قوق أرضية ملونة باللون الأزرق . 

وينسب إلى الموصل عدد من الحرار الكبيرة غير المدهونة يمكن نسبة صناعتها 
إلى القرنين الثانى والثالث عشر الميلادى » وربما كانت تستخدم لحفظ المال أو 
النبيذ » وتشتمل خارف هذه ا جموعة على موضوعات ذات عناصر آدمية وحيوانية 
بازرة تلتف حول رقبة الإناء ولقد نفدت هذه الزخارف بواسطة القرطاس أوالقمع . 
وتتشابه هذه الموضوعات مع الموضوعات الى وجدت ف الزخارف المعدنية الموصلية . 
حيث نجد حكامًا جالسين فى وضع المواجهة يحملون الكؤوس فى أيديهم . 


14 
وتظهر هذه الرسوم فوق أرضية من الزخارف النباتية . "كا فلاحظ بين هذه الزخاروف 
رسومًا على شكل أقنعة ''؟وكان هذا معروفا فى المدينة العراقية القديمة الحضر؟ . 


التصوير : 

تكونت فى نهاية القرن السادس الهجرى ( الثانى عشر الميلادى ) أول وأقدم 
مدرسة للتصوير الإسلاى فى بلاد العراق» ومن المرجح أنهذه المدرسة نشأت فى أول 
الأمر فى شمال العراق ونخصصت فى تزيين ترجمات للمؤلفات يونانية فى علم الاب 
والطببعة والنبات والحيوان . وكان مركزها غالباً مدينة الموصل . ثم تكونت بعد ذلك 
قُْ القن السابع الهجرى ( الثالث عشر الميلادى ) مدرسة 0 ف بغداد » 
كا تكونت أيضاً مدارس ف ديار بكر وماردين » مرا ريخم بى أرتق . ولوأن مراكز 
إنتاج هذه المدرسة العراقية كانت فى أملاك 4 السلاجقة إلا أنها "كانت عر بية ا 
منها إيرانية . كما يظهر فى أسلوب يعض صورها التأثر بصور المخطوطات البيزنطية 
وأحسن مثل لذلك كتاب البيطرة الموجود نسخة منه فى القاهرة . 

ويظهر فى أول الأمر الأسلوب السلجوق الملكى فى بعض صور أقدم هذه 
اغخطوطات : وهو كتاب ١‏ الترياق » الووخ عام 96ه ه  ١١54‏ م والمحفوظ حاليًا 
بالمتحف الأهى بباريس . فْرى فى الصفحة الأولى للمخطوط رسماً يتوسط 
الصفحة » لشخص جالس داخل منطقة تكونت من تنينين حمل هلالا بين يديه 
[ لوحة ملونة رقم “1] ولقد ظهرت هذه الوحدة السلجوقية فى بوابة الطلسم ببغداد 
رش 18) م 

ويتضح تداشخل الأسلوب العربى » فى إلحدى صور الخخطوطة السابقة الى توضح 

قعة الطبيب ‏ اتدرماخوس » الذى يزور الفلاحين ىق الحقل . حيث تظهر ق 
الرسوم الادمية مسحة عربية أكثر منها إيرانية » كا تغلب عليهم الواقعية فى حركاتهم 
الطبيعية امختلفة (ش ١57‏ ) . والشبىء الوحيد الذى لا يبدو عريينًا هذه الصورة 

هو الالة المستمدة من الفن البيزنطى . 


٠١١ جروبه ما قبله ص‎ )١( 
. 587 (؟) كتابا ما قبله ش‎ 
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ويظهر الطابع الملكى السلجوق الإيرانى» أيضنًا فى الصفحة الأول لنسخة من 
كتاب الأغانى « لأبى فرج الأصفهانى » وهى محفوظة حاليا بمكتبة فى إسطنبول 
وبرجع تاريسخها إلى عام (18ك5لو5ه)(18١1١519-1١م).‏ فيتصدر 
الصورة أمير أو حاكم جالس ق وضع المواجهة مسكا بقوس ورمح (ش )١47‏ 
وهذم هى علامة السلطة عند الأثراك حيث يقتصر مظهر السلطة عند العرب على 
حمل السيف » ويظهر الأمير مرتدياً زينًا من الحرير الأزرق المنقوش بالذهب 
ويحيط يه حاشيته . ويظن بعض العلماء أن الشخص المرسوم ربما يمثل اللخاكم 

بدر الدين لؤلو الأنايكى 21 , 1 
ويلاحظ تداخل العناصر الفارسية والبيزنطية » فى أسلوب مدرسة التصوير 
الإسلامية العربية » فى صور انخطوطات العربية الى كتيت فى العراق فى القرن 
السابع المجرى ( الثالث عشرالميلادى ) . ويظهر هذا المزج بشكل واضح ق 
مخطوطات مدرسة التصوير الى تكونت فى يغداد . ومن أقدم هذه امخطوطات كتاب 
عن خواص العقاقير « لديوسكر يدس ة صور ق بغدادق عام ( 519 ه.-؟١١١‏ 
177 م) » وتشمل صور المخطوطة موضوعات طبية كأطباء يحضرون الدواء أو 
جراحين يقومون بعملهم . ويتضح ذلك فى إحدى صور الخطوطة الموجودة متحف 
فرير بواشنطن . فترى أطباء يقومون بقطع النباتات الموجودة فى الحقل ليخرجوا منها 
الدواء وش ١45‏ ). ويلاحظ فى صور هذه المدرسة العربية بدء ظهور السحنة 
العربية فى وجوه الأشخاص "كا أن قامتهم ازدادت طولا . كذلك نلاحظ أن المصور 
استمد الكثير من الأساليب الفارسية فى زتخرفة الملابس » كنا استمر ظهور المالة 
البيزنطية . 
ومن المخطوطات البى بتضح فى صورها تأثر مدرسة العراق بالأساليب البيزنطية» 
نسخة من كتاب العقاقير موجودة بمتحف إسطتبول ومؤرخة 515 ه ‏ 79اام» 
وتنسب هذه المخطوطة إلى شمال العراق أو سوريا » ونلاحظ فى رسوم صورها تأثر 
الفنان بكثير من العناصر البيزنطية بالرغم من ارتداء الأشخاص للملابس العربية » 
٠‏ يما يزيد التأثير البيزنطى الحلفية الذهبية البراقة ( ش ١148‏ ) . ويتضح تأثر مدرسة 


000 ريتشارد إتتجهوزت ماقيلة من وب 


احيل 

العراق بعناصر بيزنطية فى نسخة من كتاب البيطرة موجود حالينا بالقاهرة . 

ويم نضوج أسلوب مدرسة التصوير العربية الى نشأت ى العراق »عق 
المخطوطات العربية الى صورت فى بغداد ى الريع الثانى من القرن الثالث عشر 
الميلادى. وأشهر هذه المخطوطات» كتاب مقامات الحريرى الذى يحكى فيه على 
لسان الحارث بن همام مغامرات أبوزيد السروجى . ولقد صورت عدة نسخمن هذه 
امخطوطة » ومن أشهر هذه النسخ مخطوطتان » الأولى فى متحف لينتجراد ويرجع 
تاريخها إلى الفترة 511 9ه 1١1970‏ ه118 م ) والثانية فى المكتبة 
الأهلية بباريس » كتيت وصورت فى عام 574 ه 1187 م . ونصور هذه 
اخطوطات عرب القرن الثالث عشر الميلادى بوجوههم السامية فى حياتهم اليومية 
تصويراً واقعينًا » سواء كان ذلك فى الحقل أوالمدينة أو الخامع . 

إلا أن الأسلوب العربى يظهر أكثر وضوحًا فى النسخة الموجودة بباريس 
والمعروفة باسم مقامات شيفر ( نسبه إلى صاحبها) (ش145) » كنا يندر ق صورها 
وجود الحالة البيزئطية . ولقد قام بتصوير هذه النسخة يحبى بن محمود الواسطى . 
كذلك تتميز صور هذه المخطوطة عن مخطوطات الموصل باهمام المصور بدراسة 
الشخصيات المختلفة المرسومة وإظهار التعبيرات المنعكسة على وجوهها (ش/!5١)‏ . 
ولقد استفاد الواسطى من بعض الأساليب المسيحية الشرقية والتأئيرات الفارسية 
وخلق منها أسلوبًا عرييئًا صحيحا . 

ومن المخطوطات العلمية الى كتبت للحكام الأتابكة كتاب و معرفة الحيل 
الميكانيكية » الذى كتبه الجزرى وقد كتيت أول نسخة منه بتكليف من قور الدين 
محمد الأرتى سلطان ديار بكر فى عام 11841 م . ولقد احتفت النسخة الأصلية » 
إلا أنه وجد عدة فسخ من هذه المخطوطة يرجع أقدمها إلى عام 17١5‏ م ؛ وهى 
محفوظة حاليا عتحف اسطنيول . 

وتقل معرفتنا بأسلوب مدرسة تصوير ا مخطوطات ف العراق وسوريا بعد متتصف 
القرن الغالث عشر الميلادى . ويتضخ من عخطوطة « رسائل إخوان الصفا » الى 
صورت فى بغداد فى عام 545 ه1747 م والمحفوظة حالينًا بكتحف جامع 
سلمانية باسطنبول » أن مدرسة التصوير العربية فى العراق قد تمكنت من الاحتفاظ 
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بأسلوبها العربى حى أواخخر القرن السابع المجرى ( الثالث عشر المبلادى) بالرغم 
من بدء ظهور مدرممة التصوير المغولية فى شمال إيران . وتوضح إحدى الصور 
(ش )١148‏ أسلوب مدرسة بغداد العربى الذى تميز بالواقعية والدقة فى تسجيل 
التفاصيل الدقيقة . وبمكن القول إن التغير الذى ظهر فى أسلوب هذه المخطوطة هو 
كثرة ظهور الألوان الذهبية والزرقاء على الأرضية البيضاء . 

ونعد صور مدرسة يغداد آخر مراحل فن التصوير العرى الإسلاى الذى ظهر 
فى العصرالسلجوق » حيث بدأ بعد ذلك ظهور أسلوب جديد ف التصوير الإسلاتى 
مختل ضكليا» هوأسلوبالمدرسة المغوليةالبى تكونت فى إيران. أما الأساوب العربى الذى 
نتج عن امتزاج التأثيرات السابقة اختلفة والذى تميزت به مدرسة بغداد » فنجدأنه 
استمر فى الظهور فقط فى بعض الحهات الى وقعت نحت الحكم الأيووبى والمملوكى . 

نستنتج مما سبق أن فن الأنابكة يعد امتداداً للفن السلجوق » حيث نشأت 
فى مراكز حكمهم فى سوريا والعراق مراكز فنية ذات طابع خاص تجمع بين 
التقاليد السلجوقية وبين الأفكار الخديدة الى استمدها الفنان من العناصر المحلية 
ويظهر تأثير الفن السلجوق واضحًا فى مدرسة التصويرالتى نشأت بالموصل » كذلك 
ظهر فى فن الأتابكة بعض التأثيرات الحلية البيزئطية والفارسية فىسوريا والعراق . 


امَابّالسَادس 


طراز العصر الأيونى ى مصروسوريا 
(لاكة 1848م 11)6١1١60-1لم)‏ 


نشأ « صلاح الدين الأيوبى » الكردى الأصل فى بلاط « نور الدين زنكى » 
حاكم دمشق » وجاء إلى مصر فى صحعبة عمه « أسد الدين شركوه » قائد اليش 
الدورىء الذى أرسله و نو رالدين» لنصرة ٠‏ شاور» وزير الخليفة الفاطمى: العاضد » 
على الوزير الفاطمى « ضرغام » الذى استنجد « بعمورى » حاكر فلسطين . ونا 
انتصر الحيش السورى على الحيش الصليى كانأه الحليفة بتقليده منصب الوزارة 
ل 

وانهز « صلاح الدين ؛ الطموح ‏ السبى المذهب ‏ فرصة مرض العاضد 
وتادى باسم الخليفة العبابى ى خطبة التمعة بدلا من اسم الخليفة الفاطمى 
وتمكن بعد موت «العاضد ٠‏ آخر الحلفاء الفاطميين من الاستقلال بحم معسر 
فى عام /51ه ه 119/1 م » واتخذ لنفسه لقب السلطان وأسس الأسرة الأيوبية 
كا تمكن بعد موت « نور الدين » فى عام 4ه ه ١١/4‏ م من ضضم دمشق إلى 
جملكته واستولى على حلب فى نفس العام . وق خلال عشر سئوات داتت له سوريا 
والعراق » وى عام ١4هه  ١١89‏ م تمكن من الاستيلاء على أورشايم من 
المسبحيين » واسترد من النورمنديين حك طراالمس » و بذلك تكونت لديه مماكة ٠تسعة‏ 
. شملت أيضاً بلاد الحجاز والمن . 

توف #صلاح الدين » فى دمشق فى عام 4 ه- 1197 م ء فوزعت الدولة 
بين أقراد أسرته ما أدى إلى إضعافها . وكان تالمراكز هى : القاهرة ‏ دمشق ‏ حلب. 
| واتبهى حك الدولة الأيوبية لمصر فى عام 548 هم 1780 م بعد أن توق آخخر 

ملوكهم الصالح نم الدين أيوب» واستبدل بحكام جدد هي الحماليلك . كا استولى المغوله 
على العراق وسوريا فيها بعد . 
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كانت لانتصارات صلاح الدين الحربية على الصليبيين شأن كبير فى ظهوره 
كزعيم مهم فى بلاد لال الإملان 6 13 كان لتكنة أثر كيم فى مصر من الناحية 
الدينية حيث أرجع المذهب السبى عرة ثانية إليها؛ و بذلك توثقت علاقما مع الدول الى 
تدين بهذا المذهب . ولقدتمرز عهد الأبوبيون يش 0 يشمل 0 من الفرسان 

العرب والترك والأكراد . 

ولقّد صارت القاهرة العصر الأيوى ا مركز الرئيسى قَْ عصر من. الناحية 
الاقتصادية والفنية» وامتدتالمالىق القاهرة حبى اتصلت بالفسطاط . وزخرت اماق 
العالية الى ارتفعت إلى أربحة طوايق 2١‏ . وكانت القاهرة قبل ذلك تقتصر على كونها 
مقر بلاط الحخلفاء الفاطميين : أما الزعامة الاقتصادية فكان مركرها مدينة الفسطاط 
فى عصر الفاطميين والعصور السابقة هم . 


العمارة : 

لم بخاف لنا العصر الأيوبى فى مصر عمائر دينية كثيرة وذلك لانشغالم بالحياة 
العسكرية . واقتصر ما عير عليه على بعض المدارس والأضرحة . ويرجم الفضل 
إلى العصر الأيوبى فى التطور الذى طرأ على شكل المئذنة التى عرفت ياسم 
البشرة 


المدارس والأاضرحة : 

يرجع اهام الأيوبيين ببناء المدارس إلى رغبتهم ف التخلص من المذهب 
الشيعى والدعوة للمذهب السبى . ووصل عددها ف عام 50 ه - 11١5‏ م إلى 
١‏ مدرسة . ولد نقل «١‏ صلاح الدين ٠‏ طراز المدارس السلجوقية المعروف 
فى سوريا إلى مصر . فكان تصميم المدرسة ينحصر ف الى المستطيل الذى 
يتوسطه فناء كبير مريع ؛ ويتوسط كل جانب من جرانبه الأربعة إيوان كبير . 
و بذلك لم يخرج تصميم المدرسة عن شكل الحامع المتعامد التقليدى المعروف . ولقد 
شيدت فى مصر ف أوائل العصر الأبونى مدارس ذات إروانين ثم ظهر بعد ذلك الطراز 


ا سس متسيس سس سدم 1 
١ (‏ ) الباز العريى م مصر فى عهد الأيوبيين ء» ص 55١‏ 


١ 
» ذو الإيوانات الأربعة » ومن هذه المدارس المدرسة الناصرية والمدرسة الصلاحية‎ 
ا لق‎ 07 : 5 1 


ومن العمائر الدينية فى حلب مدرسة صلاح الدين لامه ه ( 1141م ) والمسجد 
الكبير الملحق بالقلعة ١٠51-١(5ه( 15١1-1119‏ م). 

ومن أشهر الأضرحة الأيوبية ق مصر ضريح الإمام الشافعى الذى بنيت قبته 
فى عهد الساطان « الكامل محمد » ( 508 ه- 1115م). ولقد جددت قبة الفمريح 
بعد ذلك ق عهد يعض الحكام المماليك » مرة فى عهد السلطان « قايتياى » » 
ومره أخرى فى عهد الملك الأشرف ؛ قنصوه الغورى 278 وبالرغي من هذه التغيرات 
إلا أن تصميم القبة الأروبى الأصل يمكن رؤيته . 

يتكون ضريح الإمام « الشافعى » من ححجرة كبيرة مربعة تعلوها قبة عالية 
محززة » ويفصل القبة عن جدران المربع دائرة اسطوانية تزخر بالحتايا أو المقرنصات 
فى الأركان الأربعة ( )١44‏ وتتكون <نايا الأركان من ثلاثة صفوف » خسة فى 
الصف الأول » سبعة فى الصف الثانى » وثلاثة فى الصف الآخير . وهنا نلاحظ 
التطور الذى أدخله الأيوبيون فى بناء القبة حيث زاد عدد صفيف المقرنصات عما 
كانت عليه فى العصر الفاطمى إِذْ كانت تتكون من صفين فقط . ولقد استمر 
هذا التصميم يتبع فى أضرحة العصر المملوكى فى مصر لمدة ثلاثة قرون . 

ويرجع التابوت ا حشى الحميل الموجود بضريح الإمام الشافعى إلى فيرة التجديد 
الذى أجراه صلاح الدين الأأيوبى . ونتكون زخارفه من أشكال هندسية بها زنخارف 
لوحدات نباتية دقيقة » وتكون هذه المناطق المندسية أشكالا نجمية . 

ومن نخصائص الطراز الأيوبى أيضاً العقود ا محلرية الى تزخخرف الحدران الداخخلية, 
ويستمر ظهور هذا الأسلوب الأيوبى فى مقابر الخلفاء العباسيين الى شيدت فى 
القاهرة فى عصر المماليك . 


(1) العمارة الإسلامية قى مصر ء للد كتور كال الدين سامح عن 51 » صن #* 
)220 العمارة الإسلاية فى مصر للدكتوركال الدين ساح صن 4م 1 


لهل 


العمارة الحربية : 

امتاز العصر الأيوبى فى مصر وسوريا بالعمائر الحربية: » وذلك لتخلل عهد هذه 
الدولة بسلسلة من الحروب المستمرة . فاهم الأيوبيون ببناء القلاع والمخصون 
والمعسكرات . ومن العمائر الدفاعية الى أنشأها صلاح الدين بمصرسور يحيط القاهرة 
ومصر ( القطائع والعسكر والفسطاط ) » وقلعة الحبل المشيدة داخخل هذا السور 
الذنى أتم بناءها أخوه العادل ٠‏ ولقد أشرف على تشييدها الأمير بهاء الدين 
قراقوش . كذلك اهم صلاح الدين بتحصين سوريا والقدس . 

ولقد أدخلت تعديلات وإضافات على قلعة حلب الى شيدت عام 1ه 
0م فى عصر الأتابكة . وكانت أول إضافات فى عهد أول سلطان أيولى لمدينة 
حلب وهوالظاهر غياث الدين غازى (اهه - "511 ه) 15-1185 1لم) 207 
حيث أحيط المدخل بزوج من الأبراج الضخمة الى يتصل بعضها ببعض بواسطة 
كوبرى طويل » به ص من العقود العالية المدببة ( ش١6١)‏ . ويظهر بهذه القلعة 
ابتكارات معمارية توصل إليها المهندسون ليوفروا لها التحصينات اللازمة . وتعد قلعة 
حلب من أقوى التحصينات الى عرفت فى العلم الإسلاى وأمتنها . 

أما من جهة الزخارف المعمارية » فنجد أن الأيوبيين كانوا يكسون اللعدران 
بأشرطة من الزنارف اللحصية البى نتكون من عناصر نبائية دقيقة وزنحارف محردة ‏ 
وتتميز الزخارف اللخارجية الموجودة بالقبة الأيوبية ببساطته! » وتقتصر على زخارف 
هندسية فى نهاية الشريط اللتصى الموجود بابحزء العلوى الجدران . كنا يوجد فى ابره 
العلوى الذى يحمل القبة محاريب محارية ذات عقود مثلثة مزينة بزخارف جصية . 
وينتهى هذا بجدار من أعلى به زخارف مثلثة مسئنة . وتظهر الزخارف الحجرية فى 
واجهة مدخل مدرسة الصالح نجم الدين أيوب . 


(1) جرويه ! و العالم الإسلاىع ما قي ص به 





( شكل 1١6١‏ ) 
طشت من النحاس المكفت بالفضة باسم 
اللطان الصالح نجم الدين أيوب . 3788 عا 
المت ها كلم - اكككلمث 
سوريا, حاليا جموعة خاصة فى يروكسل 


(شكل ؟؛١)‏ 
ريح الإمام الشافعى ٠»‏ القبة من 
الداخل ٠‏ القاهرة 3 القرد اهم سا 
كلمت العصر الأيون : 


(شكل )16١‏ 
قلحة مدينة حلب بالشام بالامعهمه- 
1م , الحصر الأيوب . 
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الفنون الصغيرة : 
المعادن : : 

ترك الأيوبيون التقاليد الساجوقية الى اتبعت فى عصر الأتابكة تجرى مجراها » 
كنا شجع الحكام الأيوبيون فى سوريا ومصر عمال الموصل المهرة على هجرة بلادهم 
فى القرن الثالث عشر الميلادى لينشئوا مراكز جديدة فى دمشق وحاب وسوريا . 
وبذلك ازدهرت صناعة تكفيت الأوانى المعدنية بشرائح الفضة فى هذه المراكز . 
ويلاحظ أن أسلوب هذه الصناعة فى المراكز الحخديدة كان استمراراً لما كان متبعا 
في الموصل » حيث نجد أنه بالرخم من أن عقيدة الأيوبيين الدينية كانت المذهعب 
السى المتشدد » إلا أنهم لم عانعوا فى زنخرفة الأوانى المعدنية بالأشخاص الآدمية . 
فتظهر من العصر الأيولى نحف معدئية غاية فى الدقة والإثقان مزخرفة بوحدات 
آدمية وحيوانية . 

ويلاحظ أن الأشخاص الرسومة بحجم صغير فى أوافى السلاجقة والأتابكة » 
يزداد حجمها كيرا فى الأوانى الأيوبية الى كبر حجمها أيضاً . وتشغل الوحدات 
الآدمية الكبيرة السطح كله تقريبآً » كا تنقش أيضا هذه الزخارف على السطح 
الداخلى للإناء . وتتميز هذه الوحدات الآدمية حركة وحيوية لم تكن معروفة فى 
الزخارف الادمية الحامدة السلجوقية والى ظهرت أيضاً فى أوانى عهد الأتابكة . 
ومن أجل الأمثاة على ذلك طشتمن النحاس مكفت بالفضة موجود ببر وكسلى وعليه 
اسم السلطان الصالح أبوب حاكي مصر وسوريا (518 - /5410ه) (1140- 
. ويلاحظ أن قوام الزخرفة فى هذه القطعة » عبارة عن أشرطة *ن 
الزخارف الادمية والحيوانية ( ش ٠ )١5١‏ تصور موضوع الصيد وأشخاس 
بمارسون لعبة الصوبخان » ونلاحظ رسم هالات حول رؤوس هذه الأشخاص . 
وبالإضافة إلى هذه الزخارف الآدمية توجد زخارف نيباتية وخطية . ولد ظهرت 
موضوعات مسيحية ف زخخارف هذا الإناء » ولذلك يرجح أنه صنع خخصيصاً لبعفى انكام 
المسيحيين فى الفترة الى اصطلح فيها الحكام الأيوبيون فى دمشق مع الصليبيين ٠‏ . 





(شكل ؟١)‏ 
مخطوط مقامات الحريرى » أبو زيد 
يطب فى الحجاج م ولوده- 


5مء المصر الأيون فى سوريا 
حاليا بالمكتية الأهلية بباريس ‏ 





( شكل +55) 
مخطوطة كليلة ودمتة ء دمنة مخاطب 
الأسد ملك القابة » ده م- .55م 
لهم م ب وعوأووغ ٠:‏ العصر 
الأبوبى ى سوريا ٠‏ حالياً بالمكتبة 
الأهلية باريس . 
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ومن هذه امجموعة شمعدان بمتحف الفئون اازخرفية بباريس عليه اسم صائعه داوود 
اين سلامة الموصلى وتاريخ صناعته ( كذفكه 1548ام) ' 


الآوانى الزجاجية : 

بلغت صناعة الأوانى النجاجية قمة مجحدها فى حاب ودمشق فى فيرة حكم 
الأيوبيين . وكانت هذه الأوانى تزين بالزخارف المذهية والمموهة بالمينا . ولقد ظهرت 
من هذه الفترة أوان زجاجية غاية فى الدقة والإتقان 27 . كذلك اشهرت العراق ومصر 
كراكز إنتاج لهذه الصناعة . ولقد إنتشر استخدام زخارف الرسوم الادمية والحروانية 
اللى كانت شائعة فى خرن الرى وقاشان فى العصر السلجوق. وكانت الزخارف ترسم 
على الإناء بلمادة الذهبيةء ثم تحدد اللخطوط الحارجية للوحدات باللون الأحمر بعد أن 
تحرق ف الفرن» وتطلى بعد ذلك يطيقة المينا المتعددة الألوان (الأزرق والأحمر والأبيض). 
ويلاحظ تشابه الموضوعات الزخرفية الآدمية الموجودة. على أوانى الّرن الثالث عشر 
الميلادى مع زتعارف الأوالى المعدنية . 


التصوير : 

بظهر فى بءض مخطوطات القرن الثالث عشر الميلادى بسوريا التأثر بالأمالبب 
الكلاسيكية » ويتضح ذلك فى نسخة من مخطوطة مقامات الحريرى صورت ق 
عام (518 ه- 1777م )» وترجع نسبما إلى سوريا”'؟. ونشاهد فى إحدى الصور 
( شكل 167) فريقاً من الحجاج يسعون إلى ألى زيد السروجى » ويلاحظ فى رسم 
الأشخاص- تأثر الفنان بالخطوطات البزنطية الى كانت موجودة بسوريا . كما 
نلاحظ إغفال الهلفية وعدم توضيح الأرضية ٠‏ وتظهر الأشخاص بسحنة عربية 
بعيدة عن الشبه السلجوق . : 

ومن أحسن مخطوطات القرن الثالث عشر كتاب ١‏ كليلة ودمنة » الذى يصور 
يعض القصص المندية » وقد قام بترحمها إلى العربية « ابن المقفع ؛ . ويصور هذا 
المخطوط 1٠١‏ 1176م لدان تدور فى عالم الحيوان ( شكل 167) © ويظهر 
من طر يقة رسم الحيوانات والطيور تأثر الفنان بالأساليب الساسانية . 

. تحدث الثعالى فى كتاب « لطائف المعارف و ص هه عن شهرة صناعة الأوانى الزجاجية‎ )١( 

(؟) اتنجهوزن د. ما قبله ص 4لا - ٠م‏ 
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نرى هما سبق أن الأساليب السلجوقية المتبعة فى عصر الأتابكة استمرت فى 
الظهور فى العصر الأبوبى » ولقد انتقلت هذه التقاليد الساجوقية إلى مدسر على يد 
صلاح الدين الأبوبى » الذى شب فى بلاط ١ه‏ نورالدين بن زنكى» حاكم دمشق. 
وشدجع الأيوبيين هذه التقاليد الفنية على الاستمرار فى فيرة حكمهم ل-وريا والعراق. 
كذلك ظهر فى عصر الأبوبيين بعض التأثرات الفنية البيزنطية بالإضافة إلى العنادس 
السلجوقية . 

ولد :انتقل كثير من الأساليب المعمارية الى اتبعت فى تلك الفترة إلى العصر 
المملوكى فى سوريا ومصر . ولقد تميز ذلك العصر بالا همام بالتحصينات الحربية 
الدفاعية . وذلك لكثرة الحروب الى للت عهد هذه الدولة . 


انيتا الستابع 
الطراز المغولى فى إيران 


يرجع أصل المغول إلى قبائل رحل موطنها الأصلى صحراء جوبى الى تقع فى 
الصين . ولقد ابتدأ زحف طرفان المغول على البلاد الإسلامية تحت قيادة 
وجدكيز خان » فى حوالى سنة 718١م‏ . ومكن هذا القائد فى مدة وجيزة من غزو 
البلاد الإسلامية الواحدة بعد الأخرى. وتمت له هزعة السلاجقة بعد أن غزا مدينى 
سعرقند والعاصمة الرى قَْ عام /أأكام - م ع ولقيد استطاع وهرلاكر » 
حفيد «جنكيز خان » غزو بغداد وندميرها فى عام 4875م 1168م وقتل 
المعتصم » آخر الخلفاء العباسيين . وبذلك قضى نبائيًا على الدولة العباسية الى 
كان السلاجقة قد جردوها من السلطة الدنيوية . ولم ينجح هولاكو فى زحفه غرياً 
حيث تصدى له المماليك فى سوريا ونجحوا فى هزيمة الحيوش المغولية فى عام 
لماه ١115م‏ , ْ 

وينسب إلى المغول تدمير كثير من المدن الى غزوها » كا فر من بطش 
جيوشهم الصناع والعمال المهرة الذين يسكنون هذه المدن . 





الفصسر الأول 
١_الأسرة‏ الالخانية 
(لك هماه) رواكط متام 


أسمْس « هولاكوخان » فى منتصف القرن السابع المجرى » و«الثالث تر 
الميلادى أسرة مالكة فى إيران عرفت ياسم الدولة الأللحانية ملي العراق وإيران 
وندا تاريخ هذه الدولة بعد تدمير الرى ٠‏ واستمر حكمها حبى عام "لاه 
كلالامء » وكانت تبر بز عاصمة الدولة الأللكانة . و فى حين استقل فرع من الأسرة 
المغولية بحكم إقليم بخارى غرب تركستان وتعرف بأسرة شاجاتاى7" . 

انقسمت الإمبراطورية الأللخانية بعد شقوط الدولة » إلى دويلات علية تحكمها 
أسر مغولية » فتوالى على حكر إقلم فارس بعد عائلة إنجو ( 075 04 ه) 
( ه١١‏ #هم١‏ م) المظفرون حبى عام 47٠١م‏ » واسستقلت دولة الكرت التى 
يرجع نسبها إلى الغوربين ( حكام الهند) بهراه » والخلائر بين بالعراق وغرلى إبران . 
واستمرت هذه الدويلات المحلية فى الحكى حى قيام الدولة التيمورية ق نبهاية القرن 
الثامن الحجرى ( الرابع عشر مبلادى) . 

ازدهرت العاصمة تبريز وبعضى المدن الفارسية هرة ثانية ىق عهد « هولا كو » 
وخلفائه بعد فترة الركود الفنى الذى أعقب الحروب وتدمير مدينتى الرى وبغداد . 
وقد اعتنق « ملوك الحان » الإسلام فى أواخخر القرن الثالث عشر الميلادى . واقتيسوا 
الكثير من الحضارة والفنون الإيرانية . وبالرغي من اعتناق ملوكهم للدين الإسلاتى 
وتأثيهم بالثقافة الإسلامية » إلا أنهم لم يقطعوا صلم بالثقافة والفئون الصينية الى 
عرفوها فى بلاده ٠‏ لذلك يز عهدم بظهور عناصر وأماليب فنية صينية . وتعد 
هذه الحقبة من أهم حقب تاريخ الفن الإسلامى» حيث اتصل فيها الفن الإسلائى 
الموجود فى غرب آميا لأول مرة بفنون الشرق الأقصى . ثم انتقل بعد ذلك إلى بعض 

أجزاء العالم الإسلائى العربى . و بذلك ظهر عنصر جديد فى الفن الإسلاى إلى جانب 

)١( 0‏ تنسب هذه الأسرة إلى شاجاتلى الابن الثافى لمتكيزخات , 


نا 


31 00 
عناصره القديعة . وبالرعم من أن هذه الأسرة كانت غريبة عن إيران إلا أنها ساعدت 
على ازدهار الفن القوى لابلاد . 


العمارة : ٠‏ 
استعادت بعض المدن الإيرانية البى دمرها المغول مثل قاشان ومراغة نشاطها 
الفنى بعد أن استقرت الأمورء فيا عدا مدينة الرى التى دمرت تدميراً كاملا ولم ترجع 
إلى سابق عهدها الفى . ولد ساعد على ازدهار العمارة اعتناق الحكام المغول للدين 
الإسلاتى » حيث بدأت تنشط حركة بناء المساجد والأضرحة والمدارس . ولقد امخل 
المغول هدينة تبر يز عاصمة ثم فق عهد الملك وغازان غان ) ( ه59 عءلا ه) 
(5ة؟١ ‏ 4١8ام)‏ ونشطت فى عهده الحركة المعمارية فى إيران . كذلك شيد 
الملك « أولجايتو» (  !١4‏ 5 الاه) ( 1804 1815م) خليفته وأخوه مدينة 
جديدة فى جنوبى غرب تبريز عرفت باسم 9 السلطانية » » ولكن للأسف لم يتبق أى 
أثر للعمائر الضخمة الى أقيمت فيها إلا ضريح ١‏ أولجايتو» . ش 


عمارة المساجد : 

اتبع طراز العمارة الدينية الى شيدت فى عهد أسرة الحان الأسلوب الساجرق » 
فاحتفظت المساجد بالتصميم النى عرف ف المسجد الخامع بأصفهان بدون تغيير 
جوهرى . ويقتصر التغيير على محاولة تدريجية لاستطالة العناصر الزخرفية . ولقد 
أكسبت هذه اللخطوط الرأسية المبانى أناقة واتزاناً » كنا ازدادت المداخل فخامة » 
وبزيد من فخامتها المآذن المرتفعة » وكيرت الءناية بزخارف الحنايا الموجودة 
بالحدران الداخلية واللدارجية . 

لم يتبق من آثار العاصمة تبريز إلا المسجد الخامع الذى شرع فى تشييده 
وعلى شاه تاج الدين » فى عام ( 7 الاه ‏ 17117م) وتم فى عام ( 7الاه ب 
05م . ويعتمد تصميم هذا الجامع على صحن يبحيط به أربعة إيوانات ينعدم 
وجود القبة فيه » كنا يتميز يجدران عالية مشيدة بالآجر( ش 154 ) » ويغطى جدران 
الإيوانات الداخلية والأروقة بلاط خخزق . ومن المساجد البى شيدت على الطراز 


ه.؟ 
السلجوق المتعامد » مسجد جامع ( يزد » الذى بدئ فى تشييده فى أواخر العدصر 
المغولى فى عام ( هلا/اه ‏ 1874م ) » ثم أدخعلت عليه إضافات ف العهزد التالية » 
وجامع مدينة فيرامين الذى ثم تشييده عام ( لالالاه 1176م ) . ,.: 

ولمّد استمر نشاط العمارة قى إيران .بعد سقوط الدولة المغولية: حيث اهم 
المظفرون الذى كان »ركز حكمهم إقليمى فارس وكرمان بعمارة “المساجد » 
فأضافوا تعديلات إلى جامع يزد كما أقاموا المسجد الخامع بهدينة كرمات عام 
هلاه 9"45ام) . 


الأضرحة والمساجد : 

لم يظهر فى ذلك العصر تغيير فى تموذج الضريح السااجرق المشيد على هيثة برج . 
ويتضح ذلك من ضربح عديئة مراغة مشيد على هيئة برج يعاوه هرم ذو قاعدة 
مثمئة وينسب إلى إحدى بنات هولا كو ؛ ويغطى البرج طبقة هن فسيفساء الدزف 
المطلى . ولد تكرر ظهور هذا الأسسلوب فى أضرحة الآثمة الموجودة بالقرب من 
مديلة كو م. 

أما الأضرحة ذات القباب فيظهر بها بعض الأساليب المغولية فنلاحظ أن قيابها 
اللحارجية قد زادت ارتفاعاً فى العصر المغولى مع بقاء القبة الداخخلية المنخفضة التى 
تغطى حجرة المدفن ع كما كر استخدام العقود.. ومن أجمل الأضرحة ذات القباب 
ضريح الملك « أولجايتو» الذى شيد فى مدينة سلطانية فيا بين ( /1١/ا ‏ 15لاه) 
101 1815م) (شكل 198) . ويتكون الضريح من حجرة مغطاة بقبة 
ضخمة يكسوها البلاط الححزق الأزرق » وقد تمكن المهندس من رفع القبة الحارجية 
إلى أعلى بواسطة أكتاف شيدها حول قاعدة القبة . وياتف حول حجرة الفمربح 
رواق يحيط به جدار خباررجى مثمن يعلوه مان مآذن . وتوجد بأعلى واجهات المببى 
الحارجى فتحات يعلوها وزرة تكسوها بلاطات خزفية زرقاء موزعة بتنسرق هندسى 
جميل » وتفصل البلاطات إطارات من الفخار » ويعلو هذه الوزرة إفريز مغطى 
بطبقة جصية ملونة . ولد أزيلت هذه الزخخارف الحدارية فى عهد متأخخر واستبدلت 
بزخارف معمارية أخرى . 


(غكل ؛1) 
سجد على شاه اج الدين بتبر يز 
بدئ فيه عام ؟إلام امام 


إيرات ء المسر المفيك . 








( شكل )١١١‏ 
ضريح أولغايبتو مدينة سلطانية » 
بدي فيه عام لاءلاه - 1.10 ام 6 


إيرات ٠‏ العصر المفوك . 


0 


سر موري ب 


أقامه الملك الحايد 


ا ا 1 5 
2 1617 ) 
تحراب منطى يزغارف انيه 


5 


ياسقهان؛ مورخ ١٠لاه-‏ ١٠#6ام‏ 
إبرات » العصر المقول . 


0 
تية جصية 
وف المسجد اللجامع 


! 
7 


ل 


7 00 عن 


نمطا اوور طاو 


سج عفد )6 سد 


50 عيمج عيسيي و يوهيد سوه + . 





2 


غخراب 
مسحجاء مذ 


مغطى بزخارف نيا 
ريا 
فى من 


) 


النمف الثاذ 
إيران 


يلة 


) 


1 


حالياً متحف ١‏ 
3 


5 مه إيراث ؛ المصر المنيل » 


١ يم‎ 07 


باد 


الو 
ان 6 العصر ا مغول فى طهران 
0 همه١)‏ 
شاهد قبر من الرخام مؤرخ 200 
روجرز ؛ تفضلا من 


1 و بوليتان » يويورك. 
الم 


مصية 
كردستان 
ذلاه- ام 


0 





2 7 2 
وو وج اج جح ع جا ا ا ا ا دعاست 


غدد 33 2 26 +3 ع 7277 7 3 32 3 74 ج731 32 21 16 36 33 ج31 232 3 21 :334 332 34 ا حاف لا 16 4 1 31 2317 
5 3 35 لا / 


و ل 
)اله 


بزةةير 


( 


١‏ اك رمد 








177 , 
1 غن* 7 . 5 
م 


- لدوم جه وش هسه 40 ري شريو سيم وفع وم 1ج 82 
825 - 
جرع 


حم +2 45 + كام 505 






252252222222 22 3232235245 


4+ ج54 


اام 


لفان 


بن ل اموه 


“كا عام حي 
5 ل د اي 


007 


0100 


27 4 5745 ا 24 285 7 :0 :2 2205 55 245 2 


6 
1 
قلا نا لط كلا ع له 


عو سس روي - 2 


عه 


0 


5 


عاليان لابافن | صن 


لاود هبنو 


0 


وكيا 


عو سس ع لا لزنا يي 
و لا لعن 
13 - »همه يمي 


لعلف 


الإخارف المعمارية : 
النحت على اللخص والرخام والفسيفساء الحزفية : 
أقبل المغول على زخرفة الحدران بالأسلوب الذى تميزت به إيران فى عهد السلاجقة 

وذلك بكسيتها بطبقة من الخص المنقوش : وأحسن أمثلة لذلك وجدت فى محاريب 
المساجد والأضرحة . ونلاحظ أن أس.لوب الزخعارف اللخصية الذى عرف فى القرن الثالى 
عشر الميلادى فى العصر السلجوق قد أخذ يتطور تدريجينًا فى العصر المغولل حيث 
ازدحمت الزخارف على السطوح فى شىء كثير من الإفراط . وتبدأ ظهور هذه 
الزختارف الخصية المزدحمة منذ النصف الثانى من المَرنَ الثالث عشر الميلادى . عن 
أل الأمثلة التى ظهر فيها هذا الإفراط الزخرف نقوش مسجد الحيدرية بقزوين 
وجامع فيرامين » كما نلاحظ هذا الازدحام ى محراب مسجد رياضية ( سابقاً 
أورميا) بإقليم كرستان ( شكل ١٠655‏ ) . 

تتنوع أساليب الحفر على احص فى القرن الرابع عشر الميلادى ويظهر لها طابع 
حاص يتميز بازدحام العناصر الزخحرفية المختلفة » ومن أحسن الغاذج التى توضح هذا 
هذا التنوع محراب « أولجايتو» (ش /ا9١)‏ الموجود بالمسجد اللتامع بأصفهان . 
ويوجف على امراب تاريخ صناعته ( ١٠لاه ‏ ٠ام)‏ واسم صانحه ( بدر » »© 
ولقد أضيف هذا اغهراب إلى اللدامع فى الفترة الى حمل فيها « أولجايتو » اللخامع . 
ويعتقد العالم « أرثر بوب » أنه من أحمل ماريب القرن الرابع عشر الميلادى" . 
و جمع هذا اراب بين النحت البارز والغائر كا تظهر به زنارف التوريق الازدحمة 
الى تجمع بين عناصر نباتية كبيرة وأخرى دقيقة » ويظهر فى أعلى امراب نص 
كتانى بالط النسخ : 

ومن أحسن القاذج البى توضح مهارة الفنان فى ذلك العصر فى النقش على 
الحجر» شاهد قبر من الرخام يرجع تار نه إلى القّرن الرابع عشر الميلادى ( الثامن 
المجرى ) (ش )١58‏ . وتكون زنارف هذا اللوح شكل محراب "نا امتخدمت 
المقرنصات فى زخرفة عقده » وتظهر به ثلاثة أنواع من الحط العربى موزعة فى ثلاثة 
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لما 
أشرطة متتالية » الأول والثالث بالط الكو ء ويلاحظ أن كوق الشريط الأول 
كتب بالحروف المزواة الى شاعت فى العصر المغولى » أما الشريط الثانى فنقش 
باللحط النسخ . 

على أن أبدع ما أدخيله العصر المغولى على أسلوب زخرقة العمائر بازخارف 
الحزفية » هو استخدام قطع صغيرة من فسيفساء الحزف اليراق المتعدد الألوان 
فى تغشية الأسطح ع بالإضافة إلى البلاطات اللدزفية المتعددة الأألوان التى كانت 
مستخدهة فى العصر السلجوق . ولقد تقدم الأتراك السلاجقة ببذه الصناعة فى تركيا 
وأكثروا من استخدامها فى عمائر مدينة قونية فى القرن الثالث عشر الميلادى ؛ ولكن 
الإيرانيين فى العصر المغولى فاقوا السلاجقة فى هذه الصناعة وأدخلوا عليها الكثير عن 
الأساليب المبتكرة » فظهرت أمثلة حميلةعلى ذلك فى عصر السلطان ١‏ أواجابتو » فى 
مبالى مدينة السلطانية . 

ولقد بلغت هذه الصناعة القمة فى منتصف القرن الثامن الحجرى ١‏ الرابع 
عشرالميلادى) حيث صغر حجم الأجزاء الى تكون قطع الفسيفساء وتكونت مها 
أدق أنواع الزخارف النباتية والهندسية والخطية بألوان براقة . ودن أبدع 
ما عير عليه من هذه الأمثلة محراب خزق وجد فى المدرسة الإمامية مؤرخ 
( دلالاه ‏ 19604م) . وتتألف زخارفه من أشكال هندسية متشابكة وتفريعات 
نباتية » كنا ووجد به شريط من الكتابة النسخية (ش )١54‏ . ولقد ادتخدمت 
فى هذه الزخارف الألوان الأبيض «الأزرق الفيروزى والزهرى والأصفر الذعبى 
والأخضر القاتم على الأرضية الى يبدومعظمها باللون الأزرق الفيروزى . 

ولقد انتشر هذا الأسلوب الرخرق المحمارى على نطاق واسع ف عهد المظفرين» 
وأحسن أمثلة على ذلك وجدت فى جامعى و رزد» و ١‏ كرمان » » حيث استخدمث 
هذه التغشية اللحزفية فى الحدران الداخلية رش )١5٠‏ كنا استخدمت ف القياب 
المغطاة بمقرنصات 2ش .)١5١‏ 


الفنون الصغيرة : 
الحفر على الحشب : 

لم يعر فى إيران على الكثير من الألواح الحشبية امحفورة التى يمكن نسبتها إلى 
العصر المغولى » وكانت أحسن الأمثلة هى متابر خشبية مزخرفة بحشوات ذات زتخارف 
هندسية ونباتية . ومن هذه المثابر البى ترجع صناعتها إلى العصر الغو منر جامع 
نايين ( ش 5) الذى يحتوى على حشوات مستطيلة منقوشة بزنعارف هندسسية 
وتفربعات نباتية مستمدة من الزشحارف الساجوقية . 


ومن روائع تماذج تحف اللحشب الى تحتت فى أواخخر القرن الثامن الهجرى 
( الرابع عشر الميلادى ) كرسبى مصحف تتكون زخارفه من تفريعات فباتية ٠تشابكة‏ 
ونباتات طبيعية مزهرة وبراعم صينية (ش 157) » ويظهر بالكرسى أيضً نص 
كتانى بالحط النسخى يفيد بأنه من صنع سليهان الأصفهانى فى عام 1/51 ه - 
“كلالام). ويل بعض العلماء إلى نسبة صناعة هذا الكرمى إلى تركستان الغربية 
وذلك لتشابه زخدارفه مع أمرلوتب الأخشاب الى وجدت فى هذه المنطقة( . 


المعادذن : 


م يقض الغزو المغولى لإيران على صناعة المعادن كلية . ويظهر فى الصناعات 
المعدئية الى صئعت فى أوائل العصر المغولل خخليط من الأساليب والعناصر الزخرفية 
التى وجدت على أوانى الموصل فى عصر أتابكة السلاجقة » والبى ظهرت أيضاً على 
أوانى عصر المماليك فى مصر والشام . وكان الفرق بين الطراز الإيرانى والطراز الموصلل . 
غير واضح كل الوضوح فى العصر المغيلى . ويرجع ذلك إلى هجرة العمال الذين 
فروا من بطش المغول فى بداية القرن السابع المجرى أى الثالث عشر الميلادى إلى 
الموصل . كذلك ربما اسيتعان الحكام المغول بالععمال المهرة من المراكر الأخرى التابعة 


3 ييل أن اسرتتبت الأمور : 


)١(‏ يقضل بعض الكتاب دراسة هذا الكربى مع الفنون التيمورية وذلك لقرب إقلم تركستان من 
مرا كز حكم الدولة التيمورية 5 أنظر جروبه ماقيله ص ١*6‏ - وكذتك لسمع زلا 5-7 
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بح 

ويتضح من دراسة بعضى أوانى ذلك العصر أنه بالرغم ٠ن‏ أن شكل الإناء العام . 
ذو طابع إيرانى : إلا أن الزخارف المكفتة تظهر بها أشكال آدمية تمل أقماراً . 
وقد شوهدت هذه العنادير فى أوانى الموصل فى عدير الأتابكة السلاجقة ء 
كنا وجدت أيضاً فى مخطوطاهم [ لوحة ملوئة رقم " ] . وتظهر موضوعات 
الصيد واللهو موضرعة فى مناطق (ش 15 ) «شابهة لما وجد فى أوانى الموصل . على 
أن الدقة فى رسم الأشخاص التى عرفناها فى أوانى الموصل تغيرت فى الأواتى المغولية 
حيث يظهر بها استطالة غير عادية "كما أنها محورة عن الطبيعة . وهذا ما يمز رسوم 
الأشخاص ف العصر المغولى سواء الى وجدت على خزف ساطان آبادء أو فى رسوم 
مخطوطة الوزير « رشيد الدين » ( جامع التوارييخ ) الى ترجمع إلى الهرن الثاء.ن 
ا مجرى أى الرابع عشر الميلادى . ويظهر ذه الأوانى عنادمر زخرفية جديدة مثل 
براعم زهرة اللوتس الصينية و بعضى العناصر الى تموزت بها إيران فى العهود القديعة مثل 
وحدة الحيوان ذى الرأس الادى . 

ولكون المغول دولة عسكرية يمكن القول إن الدقة الى تميزت بها الصناعات 
المعدنية ظهرت أكثر فى المصنوعات الحديدية كالسيوف والحناجر واللحوذات . كا 
ظهرت فى ذلك العصر الحوذة ذات الشكل امخروطى الى كانت تليس 
فوق العمامة . 


الخرف : 

باستثناء مدينة الرى البى دمرها المغول . استمرت المراكز الأخخرى الى 
ازدهرت فيوا صناعة الحزف فى العدمر السلجوق فى إنتاج الأنواع الفاخرة ءن الأوانى 
الحزفية » وكان أهم هذه المراكز مدينة « قاشان » 

استمر إنتاج قاشان للأوانى اللخزفية ذات الزخارف المتعددة الألوان وذات 
البريق الممدنى بدون تغيير يذكر حبى منتصف القرن الثامن الحجرى ( الرابم عشر 
الميلادى) . وكان التغيير الذى طرأ هو التطور الذى ظهر فى العناصر الزخرفية » 
حرث مالت إلى البساطة مع استعارة تعبيرات زخرفية هن الفن الصيى الذى أدخله 
المغول كوجدات الحروانات الحرافية مثل التنين والمنقاء ( فينكس ) . كنا أن أساوب 





( شكل ؟١١١1)‏ 
رك تست ابن الهانب: أفرم 
والمطعم من صنع حسن بن سلبان 
الأصفهال ,» مؤرخ 861لا م - 
6 م ء غرب تركستان ع حالياً 
عتسف الممر وبوليعان بتيويورك . 
مجموعة روجرز ؛ تفضلا من المتحف 





(شكل ؟١15)‏ 
فسيفساء تغطى قبة جامم كرمان من 
الداخل » .ولو ا م 


( شكل )1١‏ 
إناء معدل مكفت بالفقة ؛ النسصف 
الثانى من القرن مه - :ام »* 
بإيران » حالياً بمتسف المير و بوليتان . 
جمويمة روجرز » تفضلا من المدسف 





(شكل 114) 
يلاطاثت شعزفية نحمية وصليبية + 
مزخوفة بالير يق المعدنى ؛ عثر عليها 
ف مايئة دمقان + إيران ٠‏ العصر 
المغيل + القرث ١#‏ - 11م ء 
ب ا ههاء عالياً متف اقيفر 
ببازيس . 





) ١١ شكل‎ (١ 
سلطانية من المزفمن صناعة سلطانآباد‎ 
م ء إيرات ء العصر‎ ١: - القرن م ه‎ 
المقولى » حالياً مجسوعة دميارتون‎ 

أوكس » بمديئة جورج ثاون . 





(شكل ٠و‏ ) 
بلاطة خعزقية من إقلم تخارى » إيران 
العصر المغولى « أسرة شاجاتاى » سوالى 
عام كولاه هه"( م ٠‏ اليا 
متسف الفنين الزشرفية » باريس , 





لق 

هذه الفيرة يتميز بمحاكاة الطبيعة فى رسم النبانات والحيوانات والطيور . 

ولقد أمدت قاشان بصفة خاصة الدولة بالللاطات ذات البريق المعدنى الى 
استخدمت فى كسوة جدران المتازل والمساجد والأضرحة فى القرنين السابع والثامن 
ا مجرى الثالث عشر والرابع عشر الميلادى . ولقّد صنحت هذه الللاطات على 
مختايف الأشكال والأحيجام فنجد منها الشكل النجمى والشكل الصليبى . وأقد عير 
فى مديئة دهغان على تماذج من هذه البلاطات الى تتكون زخارفها من رسوم أشكال 
آدمية أو حيوانية أو نباتية أو طيور ( ش 154) . ويظهر ف الزتخارف الآدمية التأثر 
بزخارف الأوانى اللحرفية وصور المخطوطات . وظهرت بعض التغييرات ق 
ذلك العصر فى ألوان تارف هذه البلاطات » حيث زاد استخدام اللونين الأزرق 
الزهرى والفاروزى كا زادت طبقة البريق المعدنى الذهبى كثافة . وقد تجح المغول فى 
التوصل إلى عمل خارف محفورة فى هذه البلاطات ويتضح ذلك فى بلاطات عثر 
عليها فى إقليم مخارى بها زنارف تفريعات نباتية ترجع إلى فيرة حكم أسرة شاجاتائى 
لهذا الإقلبم رش 159) . 

بدأ فى منتصف القرن الثامن الهجرى ( 5١م)‏ ظهور نوع جديد من الدروف 
يختاف عما عرف من قبل » يعرف زف ٠‏ سلطان آباد » وينسب هذا النوع *ن 
الحزف إلى عدد من القرى الى حيط « بسلطان آياد » » ويتميز بقلة الألوان المستعملة 
فيه » فتظهر زخارفه مرسومة باللونين الأزرق الفارورى والزهرى واللون الأسود فرق 
الأرضية البيضاء تحت الطلاء الشفاف . 

على أن أه, ما تميز به خيف سلطان آباد هو نوع من الحزف مرسومة زخارقه 
باللون الأسود أو الرمادى فوق الأرضية البيضاء . وتتكود : معظ العناصمر الزخخرفية الى 
رسمت على هذا النوع من اللمتوف» من زخارف زهور اللونس ووريقات الشجر» 
ويتوسط هذه الزخارف أحياناً رسوم الطيور والحيوانات (ش )١155‏ المستمدة هن 
الفن الصيبى كوحيد القرن والعنقاء . وفى حالات نادرة تظهر الأشكال الادمية على 
خرف سلطان آباد رش 157 ) وغالب] تبدو ملابسها وسحنها مغولية , 

وقد تمكن الحزافون فى س.لطان آباد أيضاً من إنتاج نوع من اللحرف ذى البريق 
المعدنى يصعب تمييزه عما كان يصنع فى مدينة قاشان . 


"1 


المنسوجات والسجاد : 

انتشرت صناعة المنسوجات الحريرية والمقصبة فى العصر المغولى وكان أسلوب 
زخارفها مستمد | من الأقمشة الصينية وعرقت ياسم الأقمشة التتارية » وتنسب إلى 
مدينة تبريز مجموعة من هذه الأقمشة المغولية الحريرية عليها رسوم حيوانات أو طيور 
كبيرة مستمدة من عناصر الفن الصيتى (ش 158) . 


ولم يعر حى الآن على سجاجيد يمكن تأكيد نسبتها إلى العصر المغرلى . وإذا 
أمكن الاعماد على ها وجد من رسوم للسجاجيد فى تصاوير مخطوطات العصر المغرلل» 
نجد أن زخارفها تنحصر فى أشكال هندسية مثمنة أو متشابكة مع إطارات من 
الكتايات الكوفية . ولقد امتدت هذه الصناعة إلى هضبة أرمينيا وبلاد القرقاز » 
ويتضح ص دراسة إحدى السجاجيد الى وجدت ف القوقازء ويرجع تاريحها إلى 
حوالى ( "4ه 1800م ) » أن وحدات الحروانات المغولية قد تسربت إليها . 
حيث نرى وحدة لتنين يقاتل العنقاء مكررة فى توزيع بسيط ( شن )١159‏ وبألوان 
قلبلة ولكها قوية » ويلاحظ أن هذه الحيوانات محورة وتأخذ أشكالا هندسية . ولقّد 
وجد تموذج لهذا النوع من السجاجيد فى لرحة إيطالية يرجع تاريخها إلى 
(844ه- ١44(م)30‏ , 


التصوبر : 

لم يكن لكراهية التصوير فى الإسلام أثر ظاهر فى إيران كما كان فى البلاد 
الإسلامية الأخرى » حيث عثر على تماذج كثيرة لفن تصوير النخطوطات ترجع إلى 
العصرالمغولى ما يدل على ازدهارهذا النوع من الفنون فى إيران . وتعد مجموعة التصاوير ' 
المغولية أولى مدارس التصوير الإيرانية. ؛ حيث تمزت الرسوم الى صورت فى أواخر 
القرن السابع المجرى ‏ الثالث عشر الميلادى بخصائص جعلت لا طابعآ خاصا ميزاً 
حتلف عما وجد فى مدرسة العراق الغربية السلجوقية . 


. كوثيل ماقبله ص وه‎ )١( 





( شكل 1١9١‏ ) 
سلطانية من الحيف من صناعة 
سلطان أباد + القرن مهدوامء 
إيران المصر المفوك . 
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(غكل م١٠‏ ) 
قطعة نسيج حريرية وبها خيوبا نضية» 
القرن م ه - ١4‏ م » إيران » العصر 
المغول . متحف المنسوجات » واشنطن. 
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سحادة من صناعة القوقاز حوالى 
عام صمي ه-..14ا مها غارف 
مكررة لوحدق التنين والعتقاء غ حالياً 
بمتحف الدولة ببرلين . 


اي لما 


| لاسيج ل ]ا يي يه يي د مد حب - 


د شكل ١٠17ا)‏ 
صورة من مخطوط منافم الحيران » 
مراغة » إيراتن + العصر المغيل . 


حاليا يمكتبة برنتمورجان » نيويورك . 
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( شكل ذلا ) 
عمورة من خطوط تاريخ العام ١‏ 
تصورآدم وسواء والقرة الغغرمة » تبريز 
إيراث المصر المقوك ع حالاً مكتبة 
جاسمة أدتيره 
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تبعت مدرسة التصوير الى وجدت فى إيران فى أوائل العمصر المغيلى فى أول 
الأمر المدرسة العربية الى نشأت فى العراق وسوريا » حيث استطاع المصور الإيراى 
فى أوائل عهد الدولة أن يقاوم التيار المغول الدديد وأن يصمد أمامه لفئرة» فلم تظهر 
الصفات المميزة للأسلوب المغول فى الإنتاج الأول من مدرمة التصوير المغولية بل 
استمرت الأساليب السلجرقية فى الظهور . إلا أن التأثيرات الصينية الى أنى بها 
الفنانون الصيتيون الذين أحضره مم المغول معهم كانت قوية بحيث تأثر بها رجال الفن 
ف 'إيران » ويبدأ ظهور خليط من الأسلوب العربى والساجوق مع الأساليب الفنية 
المغولية العديدة ق إنتاج القرن السابع الهجرى- الثالث عشر الميلادى. لذلك نلاحظ 
أن هذه المدرسة ءرت فى مرحلة تمهيدية اختاطت فيها الأساليب القديمة بالتأثيريات 
الصينية المستوردة » ولقد اقتبس المصور الإيرانى من هذه الثأثيرات ومزجها بأسلوبه 
القديم , واستغرق ذلك فيرة من الزمن . 

وأقدم المخطوطات الى يمكن اعتبارها حلقة الاتصال بين الأماليب الفنية 
السلجوقية والأساليب المغولية الصينية فسخة باللغة الإيرانية من كتاب ١‏ هناقم 
الحيزان ٠‏ « لابن مختيشوع ؛ » كتبت وصورت ف مدينة مراغة القريبة من تهريز » 
بأمر السلطان و غازان خان » فى الفترة من 145ه-11944م إلى 4 :لاه 1145م . 
وهذه المخطوطة توجد حاليًا بمكتية ببير بونتمرجان بنوبورك . ويظهر فى الأربع 
والعشرين صورة الى تحويها هذه المخطوطة خليط من الأساليب المتعددة مما يدل على 
أنها رسمت بيد عدد من الفنانين تميز كل متهم بطابع خخاص ء فيظهر فى بعضها 
أسلوب المدرسة العربية الذنى عرف فى يغداد فى النصف الأول من القرن السابع 
ال مجرى_الثالث عشر الميلادى » كنا يوجد فى البعض الآخر خليط من عناصر 
الفنين السلجوق والمغولى الحديد . ومن الصور الى تشتمل على المميزات العربية الى 
وجدت بهدرسة العراق رسوم لموضوعات آدمية وحيوانية فرى من بينها رمعا يصور 
آدم وحواء [ لوحة ملونة رقم 4 5 . وزلاحظ فى هذه الصورة عدم الاهمّام بإظهار . 
العمق الموجود فى المنظر » كما تحيط برءوس الأشكال الادمية هالات ذهيية 
وهذا ما تميزت به صور المدرسة العربية . كذلك يتضح أسلوب مدرمة بغداد فى . 
طريقة رسيم العناصر النياتية بما فيها من أشجار وأزهار وطيور بأسلوب زخرف » ويظهر 


0 
التأثير السلجوق فقط فى سحنة الأشخاص ذات الملامح التركية . 

ويتضح التأثير الصينى فى إحدى صور المخطوطة السابقة حيث تظهر بها 
العناصر الصينية كرسوم السحب والأشجار مع الوحدات الحيوانية وش )١7١‏ 
وهنا نلاحظ اهمام الفنان بالجمع بين الالجاهين الزخرق والواقعى . فالأسلوب الزخرق 
بظهر فى ربم الوحدات الطبيعية أما الواقعى فيتضح فى رمم ا حيوانات الى رسمت 
بعناية ودقة » كرا نلاحظ عدم مراعاة التناسب بين هذه العناصر الحية وبين باق 
عناصر الصورة . وهناك نسخة أخرى من هذه امخطوطة ترجع إلى حوالى (0٠/اه ‏ 
*11م ) موجودة بمدينة شيكاغو تتميز رسومها بالحمود عن رسوم اللمخطوطة السابقة 
كنا أن ألواتها قائمة اقتداء بالرسوم الصينية . 

ومن المرا كز الى اتضح فيها تطور مدرسية التصوير المغولية مديئة تبريز حيث 
يظهر بها أسلوب جديد فى فن التصوي رف القرن الثامن المجرى الرابع عشر الميلادى . 
ويبدو فق صور إحدى مخطوطات هذه المدرسة الأسلوب العربى مختلطاً مع العناصر 
المغولية » وأحسن مثال لذلك مخطوطة « تاريخ الأثم القديمة » الى كتبها البيروقى عام 
(لا*لاه - 8097ام) رش )١91‏ . ويظهر التأثير المغول أكثر وضرحاً فى 
مخطوطة ٠‏ جامع التواريخ » الى كتبها الوزير المؤرخ « رشيد الدين ؛ بين عاى 
(لاءلاء 4الاه) (/11461017م) فىعهد السلطانين «غازان » و« أوبحايتو»» 
وسرد فيها موضوعات من تاريخ الأنياء وملوك الفرس والعياسيين والسلاجقة . وبها 
كذلك قصص من الإنجيل وتاريخ الهند والديانة البوذية وجزء من تاريخ اليرود . ولد 
توزع تهذه المخطوطة بين جهتين : جامعة أدنبرة حي ثيوجد بها ابلزء المؤرخ (/17١/اهس‏ 
/ا٠لم)‏ ؛ والجمعية الاسيوية بلثدن الحزء المؤرخ 4اه- 13214م) . ويلاحظ 
فى صور هله امخطوطة نخصائص المدرشة المغولية الحديدة وهى تحديد الأشكال 
المرسومة يمخطوط بسيطة ثم تلوين بعض أجزاثما الداخلية بألوان قاياة» وهذا الأسلوب 
مقتبس من الفن الصيى . هذا بالإضافة إلى الاستطالة فى رمم الأشخاص ذوى 
السحنة المغولية » وهو أيضاً أسلوب فى الفن المغولى ولم يعرف من قبل فى إيران . 
وتتضح هذه الخصائص فى إحدى صور مخطوطة أدنبرة وش 11/7) . 

وتتضح الصفات المميزة للمدرسة الإيرانية فى نهاية العصر المغيل » ومن أهم 








) 17١ (ثكل‎ 


مورة من مخطوط الشاهنامه تصور 
تشييع جنازة اسفنديار ء منتصف 
القرن م ه - 54 مء إيراث ؛ العصى 
المقول ؛ دتحفت المير و بوليتان . 


) ١-١ شكل‎ ( 


جزه تفصيل من الصورة السابقة يوضح 
الحزن على وجودا لمشيعين . 


(شكل ؟؟1 ) 


صورة من مخطوطا جاءم التواريخ 
تصور سيدنا داود: » كتها الوزير 
رشيد الاين عام لاء ا هدلاء8٠1مه‏ 
تبريز » إيران 'العسر المغول. حائياً 
مكعبة جاممة أدنيرة . 








( شكل وبار ) 


صورة من مخطلوط الشاهتايه تسور 

أردشير جزم أردرات » متتعف القرن 

مه- وام إيرات المسر المغول 

متحف الفنون بمدينة ديثرويت ‏ الايد 
صورة من مخطوط الشاهتايه صورت 
لوزير عائلة إنجو عام ١4لا‏ ه - 
نوعلم 
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مييق 

الخطوطات الى تظهر فى صورها تطور هذه المدرسة تطوراً كاملا نحو الأساليب 
الإبرانية » مخطوطة « الشاهنامة » وكتاب الملوك » البى كان الشاعر الفردوسى قد أتم 
نظمها للملك « محمود الغزنوى » : ولقد أقبل المصورون الإيرانيين على تصوير هذه 
امخطوطة ونسخها للملوك فى إيران على مر العصور ‏ ومن المحتمل أن أقدم نسخة 
مصورة هى الى تعرف بشاهنامة « ديموت » ( نسبة إلى مقتنيها) والى يرجح أنها 
كتبت ق تبريز عام ٠لالاه‏ ١٠15ام‏ . 

تضم هذه المخطوطة حوالمى مس وخسين صورة اشترك ى تصويرها مجموعة من 
أبرع المصورين فى ذلك العهد » ويلاحظ فى صورها الجمع بين العناصر الصينية 
والإيرائية . فيتضح الأسلوب الصيى ف المناظر البرية المرسومة بألوان قائمة » والأساوب 
الإيرانى فى المناظر الى رسعت بها الأشخاص والملابس والعمائر بالألوان الزاهية . ويعد 
ذلك مقدمة للمدرسة التيمورية الى تظهر بعد ذلك فى إيران . ويشاهد الأسلوب . 
التخطيطى المألوف لدى المغول الصيئيين ى صورة موجودة بمتحف المثر و بوليتان 
تصور تشييع جنازة « اسفنديار» (ش ١7/“‏ ) . ويلاحظ فى هذه الصوره المزدحة . 
بالأشخاص اهام الفنان بتسجيل الحركات الختلفة الى يقوم بها المشيعون الذين 
يندبون الأمير فى أسلوب واقعى معبر ء كا نرى أنه يجح ى القيام بدرامية دقيقة 
لسحناتهم الإيرانية المغولية رش 1117) ويظهر التأثير المغول أيض فى السحب 

الصينية والبط الطائر وزتخارف الملابس . 

وهناك نسخة أخرى من الشاهنامة رمت يأسلوب مختلف عن أسلوب الشاهنامة 
السابقة » وربما صور بعضها فى مدينة شيراز ونحتوى هذه النسخة على رسوم تصور 
المعارك الثار مخية العنيفة» و يتضح ذلك فى صورة المعركة الى هزم فيها أرداشير خصمه 
أرداهان رش 174) . وتظهر هذه الصورة العناصر الصينية أقل وضرحاً » كا 
يتضح فبها بدء ظهور خصائص المدرسة المغولية وهو تقسيم الصورة إلى مقدمة ومؤخرة. 

تكونت مدرسة تصوير فى شيراز فى منتصف القرن الثامن الهجرى - الرابع عشر 
الميلادى »تحت رعاية عائلة. « أنجو » البى كان يعيش فى بلاطها الشاعر الكبير حافظ . 
ويقل فى صور هته المدرسة تأثير العناصر والأساليب المغولية كا يظهر بها بعض 
الأساليب السلجوقية » و ينضح ذلك فى صورة نسعخة منخطوطة الشاهنامة ( ش ١0/8‏ ) 
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صورت عام ١ءلاه‏ 1841م بأمر « قوام الدين حسن » وزير عائلة أنجو . وتتميز 
هذه المخطوطة بأرضية حراء رسمت فوقها عناصر الصور محددة بخطوط باللون الأسود » 
ثم ملثت المساحات بألوان ممتلفة . ولقد اندثرت هذه المدرسة عندما استولى المظفرون 
على شيران بعد منتصف القَرنْ الثامن ال مجرى - الرابع عشير الميلادى . 

تأسست فى إيران والعراق بعد سقوط الأسرة الأخانية مدارس تصوير عظيمة 
فى النصف الثانى من القرن الثامن الحجرى ( الرابع عشر الميلادى )؛ وكانت مرا كزها 
مدينى بغداد وتبريزفى فيرة حكم الحلائر بين » ومدينة شيراز فىعهد حكم المظفرين . 
ويمكن اعتبار أسلوب هذه المدارس حلقة الاتصال بين المددرسة الإيرانية المغولية 
والمدرسة التيمورية الى ازدهرت فى إيران فى القرن التاسع المجرى ( الحامس عشر 
الميلادى 2). 

كان السلطان و غياث الدين أجد » الخلائرى (84/- 7#المم) 11787 م 
٠م)‏ آخر حكام هذه الأسرة من أكبر هواة اقتناء الخطوطات النفيسة . ومن 
أمل المخطوطات الى صورت ى عهده مخطرطة قصائد شعر « خواجه كرمالى » 
التى كتبت فى عام ( 9/49 ه 1897 م) » وهى موجودة حالنا بالمتحف البريطائى 
بلندن . ولقد قام بتصوير تسع صفحات من صور هذه المخطوطة المصور أو النقاش 
« جنيد السلطانى » الذى كان فى خدمة بلاط أحمد الدلائرى . وتوضح صور هذه. 
المخطوطة مدى ما وصل إليه فن تصوير الخطوطات من ازدهار فى فيرة حكم 
هذه الأمرة . 

ويظهر فى إحدى صور هذه المخطوطة (ش )١!7+‏ أن الفنان قد استوعب 
ما اقتبسه ه.ن مخطوطة شاهنامة ديموت ليخرج هما بأسلوب تصوير إيراى تقليدى . 
وكانت الخطرة الأونى : هى الإقلال من عدد الأفراد الموجودين فى الصورة . كما أن 
رسوم الأشخاص روعى فيها جمال النسب والارتباط بالموضوع المرسومة فيه » كذلك 
لاحظ أن الفنان قد هضم ما اقتبسه من العناصر الصيئية فى المناظر الطببعية . 

ومن أشمر امخطوطات البى تنسب إلى مدرسة شيراز فى فيرة حكم المظفر ين ثلاث 
نسخ من مخطوطة الشاهنامة : الأولى مؤرخة فى الالاه ‏ ( ١/١0‏ الا"اام) 
وموجودة بمتحف توبكالى سراى باستئبول » والثانية مؤرخة فى 5لالاه ‏ 1817م 
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صورة من مخطوط المنفلوات الخمسة كتيت فى هراءه 406 هس ؤوفوهوم" 
البطل ببرام جور يقثل الحيوان . ونب هذه الصورة إلى بهزاد حالياً ال مسف 
الم يطافف . 
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) ١,١ شكل‎ ( 


صورة من عخطوط قصائد شعر خواجه 
كرماتي ؛ المصر الحلائرى فى العراق 
ويتداد , حوالي كلالا هو -55و1ام 
من عمل المصور ن. جنيد » ٠‏ حاليآً 
بالمتسف البريطاق , 





رشكل با ) 
صورة من مسخطوط الشاهنامة, عصر 
الظفرين ق شيراز بإيران مؤرخة 
5م - #و8ام تصور البطل 
فاراموز يقاتل وارازاد . 





( شكل ١١‏ ) 
مسجد جوهر شاد ممديتة مشهد ٠‏ شيد 


عام 1 هع ماوا م ٠‏ العصر 


التيمورى بإيرات . 
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يفف 
وموجودة حالينا بالماهرة ‏ والثالثة موزعة بين المتحف البر يطانى وبين مجموعة خاصة 
بلندن . ويتضح فى إحدى صور النس<ة الموجودة بالقاهرة (ش 111) ظهور 
الطابع الإيرانى القوى الذى ظهر بعد ذلك فى هراة» وذاك باأرغم من ظهور بع 
العناصر الصينية فبها . كما تذكرنا الرسوم الآدمية بزخارف الأشخاص الموجودة على 
اللحرف الميناوى . 
ويتضح من دراسة خصائص هاتين المدرستين بدء ظهور أسلوب مدرسة 
التصوير الإيرانية القومية الى استوعب. فيها الفنان المؤثرات الأجنبية وأخرج منها 
طابعآ إيرانيًا زخرفينًا حيلا. ومن أهي ممرزات هذا الأسلوب اللديد اهام الفنان 


بتسجيل العمق » وذلك بإبعاد خط ١‏ الأفق إلى اللنائ مما 


اريريه تن سج المماحة 
الأمامية : 


ونلاحظ من دراسة الطراز المغول فى إيران فى عهد الأسرة الأثلكانية » أن هذه 7 
الفيرة كانت لا أهمية كبيرة فى تاريخ الفن الإسلاى . حيث أدخلت هذه العائلة 
عليه فى إيران عناصر صينية جديدة بالإضافة إلى العناصر الساجوقية السابقة . ولقّد 
انتشرت يعض هذه العناصر من إيران إلى بقنية العالم الإسلاتى . كنا أن قثرة حكمهم 
تعد الحقية الى مهدت لظهور الفن الإيرانى القوبى الذى ظهر فى العصرين التيمورى 
والصفوى بعد ذلك . 


العصرامتكا ن 
- الأسرة التيمورية 


( اللا موه )1502 _كءوام) 


ظهر فى أواخر القرن الرايع عشر الميلادى الثامن المجرى غزو مغولى جديد 
لإيران قام به أحد الحكام المغول المحليين الأقوياء ويدعى تيمور لنك » وكان 
مركز حكمه مدينة وكيش ٠‏ جنوب سمرقند فى إقليم ترانس إكسائيا. ولقد تمكن 
هذا الزعيم من التغلب على أقاربه (أسرة شاجاتاى ) بغرب تركستان ُ اتجه إلى 
إيرات فغزاها ثم إلى العراق» و بذلك انتصرعلى الدولة المظفرية ودولة الكرت فى إيران 
ودولة الخلاثريين فى العراق . وخلف تيمور لننك الآسرة الأالخانية المغولية فى حكم 
العراق وإيران بعد أن فتح تبريزعام (8ثلاه -948ام) وبغداد ى( 8١4‏ هم 
1503م ) ووصلت جيرشه فى عام 5١م‏ ه ‏ 1608م إلى سيا الصغرى: 
وتمكن من هز بمة الأتراك الذين خلفوا السلاجقة الأترالك ففحكم بلاد الأناضول وأسر 
سلطانهم « با يزيد الأول » . ولقد اشتهر تيمور لنلك بالقسوة » فخرب شيراز . 
وبغداد ودمشق ٠‏ وكانت عاصمته سمرقند . وخلف تيمور لنك بعد وفاته ابنه 
شاه رخ عام (/ 8١‏ - 861ه) ‏ ( 1400 --1447م) الذى نقل مركز الحكم 
إلى عاصمة جديدة بإقليم خراسان الواقعة قرب الحدود الأفغانية هى مدينة و هراه» + 
ومنح أفراد أسرته ولاية المدن الطامة فى إيران . 

دب الضعف فى الدولة التيمورية بعد وقاة ٠‏ شاه رخ » وبدأ النزاع يدب بين 
خلفائه ما هيا الفرصة لقبيلتين تركانيتين تعاديان الأسرة التيمورية من الاسقيلاء 
على بعض أجزاء الإمبراطورية . فاستولت قبيلة الشاه السوداء (معمطة عاعداظ) 
الى كان مركز حكمها أرمينيا على بعض أجزاء من إلعراق » ثم امتد حكمها منذ 
حوالى ( 5ه8مه ‏ ١٠ه؛ ١‏ م ) حبى ( الاره -/11519 م) إلى غرب وجنوب إيران 
واتخذوا تيريز عاصمة لم فى عهد جاهان شاه فى عام ١4"5‏ م . ولكن دولة 
الأزبك ‏ الشاه البيضاء ؛ (وغعطة عغنطللا) الى كانت تستوطن إقليم أزربيجان 


طرف 


لكر ْ الا 
تمكنت فى عهد رئيسها « أوزون حسن ٠‏ ( 61 14-//141م) من التغلب علىالقييلة 
الأولى والإحلال مملها فى حك هذا ابليزه من إيران . تمكن زعيمهم ه شيباى 
خان » من الاستيلاء على هراه عام ( 817ه 9١16م‏ ) يعد هزيمة وقتل الملك 
و حسين مير زا 6 أخر حكام الأسرة التيمحورية . واستمر الحكام التراكان فى حكم 
إيران » إلى أن تمكن ١‏ الشاه إسماعيل ؛ مؤسس الأسرة الصفوية من هزيمة 
وشيبان خان فى هراه عام ( 415 هب 191١‏ م) . 

اهتم تيمور لنك - بالرغم من قسوته المشهورة فى تدمير المدن - برعاية 
الفن هو وخلفائه » ووصلت البلاد فى عهدهم إلى درجة كبيرة من الثقافة الفنية . 
وصارت العاصمة وسمرقند » أضخم وأعظم عاصمة ف الشرق الإسلاى » حيث 
استقدم لها و تيمور لنلك » العمال المهرة من جميع ولاياته . ولْقّد استمرت الأساليب 
الفنية المغولية متبعة فى عهده ول يبدأ الطراز الخاص بالأسرة يظهر إلا فى عصر ابنه 
« شاه رخ» وخليفتهة بيسنقره» فى العاصمة الخديدة هراه الى ازدهرت فيها الفنون 
والاداب . 


العمارة : 

تأثرت العمارة التيمورية ببعض العناصر الى كانت ف الععير الأآلحاق 
والبى وجدت منها تماذج فى الدويلات النحلية المغولية كالدولة المظفرية ودولة 
الحلائريين . "كا اقتبس الفئان جاتب ذلك بعض الأساليب المحلية التى كانت 
معروفة فى أواسط آسيا . ولقد قاءمت عمائر كثيرة فى أوائل العصر التيمدورى فى 
مدينة “عرقند حيث شيد تيمور قصراً ومسجداً بعاصمته » إلا أنه لم يبق للأسف 
منهما الكثير . ولد استمر نشاط معرقند زكر ثقاق خلال القرن اللامس عشر 
الميلادى بالرغم من انتقال مركز الحكم إلى العاصمة الحديدة هراه . 


عمارة المساجد : 
ظل طراز المساجد ذو الإيوانات الأربعة والصحن المكشوف الذى أدخله 
السلاجقة فى إيران هو المفضل فى العصر التيمورى . وتدل الآثار المبقية من 


شرف 
مسجد تيمور بسمرقند على أنه كان على هذا الطراز ء ويتضح تصمم المساجد 
التدمورية فى «سجد « جوهر شاد ) زوجة ١‏ شاه رخ » الذى شيد فى مدينة مشهد 
عام ( كمه 1418 م) »2 وأشرف على عمارته المهندس قوام الدين الشيرازى . 
ويتضح فى ذلك المسجد ذى الإيوانات الأربعة (ش09/8١)‏ أم خخصائص العمائر 
التيمورية وهى الاهّام بعمارة المدخل الذدى يتكون من بوابتين يزيد من عظمتهما 
مثذنتان عاليتان على هيئة أبراج ؛ كذلك شاع استخدام القباب الضخمة 
فى عمائر العصر التيدورى . وما يزيد من جمال هذا المسجد زخارف الفسيفساء البى 
تغطى جدرانه . ويضم هذا المسجد حاليا رفات الإمام رضا . 


على أنه ظهر فى إيران طراز يختلف عن المساجد ذات الصحن المكشوف الى 
انتشرت فى ذلك العصر . ويتضح ذلك فى مسجد الخامع الأزرق الذى شيد فى 
تبريز عام ( ٠«لالمه ‏ 1456م ) . وتدل الآثار البسيطة المتبقية منه على أن المدامع 
لم يكن به فناء مكشوف » بل كانت تتوسطه قاعة كبرى تعلوها قبة بدلا من 
الصحن . وتحيط بهذه القاعة قاعات جانذبية أصغر حجمًا تعلودا قباب صغيرة » 
( تصميم ك) ويتصل بأحد أضلاع المقاعة الكبرى صريح ذو قية ء ويعد هذا 
التصميم ابتكاراً جديداً لم يكن معروفًا فى إيران ؛ ربعايكون مستمدًا من 





شن 
تركيا . وقد يرجع اختيار تصمم المسجد المغلق المسقيف لطراز بعض العمائر 
الفارسية الذى نميزت بها تبريز . 
الأضرحة والمدارس : 

اهنم التيموريون ببناء الأضرحة «المدارس . ولقد اشتهرت مدينة بمرقند 
عدافن تنم عددا من أضرحة أسرة تيمورلنك عرفت باسم و شاه زند ) والملك الحى». 
وأهم هذه الأضرحة مدفن تيمور لنك الذى يعرف باسم وجو رأمير» [ لوحه 
ملونة رقم ] . وقد شيده فى أول الأمر لابن أخيه عام (/801ه - 1504م)؛ 
ثم دفن هو فيه بعد وفاته . ويتكون الضريح من قاعة مثمئة الأضلاع 
يتوسطها شكل مريع ويم اتصال المثمن بالمربع عن طريق حنايا شديدة التجويف . 
مغطاة بطبقات مكسرة بالقرنصات » ويغطى المببى قبة مضلعة ذات شكل فريله 
محملها رقبة اسطوانية تقع فوق منطقة الاتصال المكونة من ستة عشر ضلعنًا . 
ويظهر بالقبة تحزيزات رأسية تغطيها بلاطات وفسيفساء خزفية باللون الأزرق كا 
يغطى جدران الى بلاطات غزفية ذات لون فائح . ويزين الخدران الخارجية 
الرقبة الأسطوانية إفريز من الكتابة الكوفية بقوالب الطوب المطلى بالمينا ونضى هذه 
الزخارف غلى المبى جمالا جعله من أروع العمائر الهندسية . 

لم يطرأ تغيير كبير على تصميم المدرمة فى العصر التيدورى . ولقد اهم 
معظم الحكام التيموربين بتشييد المدارس؛فشيد تيمور مددرسة « ببى هاتم ؛ الملحقة ٠‏ 
يجامعه بسمرقند » كا شيد شاه رخ فى عام (١٠1مه‏ --1417) مدرسة فى هراه ٠.‏ | 
وشيد أواج بك ابن شاه رخ مدرسة فى سمرقند . ولد عير ىق « خرجد ؛ على 
مقربة من الحدود الأفغائية على مدرسة شيدها مهندس مسجد جوهر شاد فى عام 
١144( 4‏ 14408 م ) . ويبدو من دراسةٍ هذه المدربة ( ش198١)‏ 
أنها تتبع التصميم السلجوق الذى عرف قبل ذلك فى إيران » حيث تتكرن من 
فناء مريع مكشوف تحيط به مبان من جهاته الأربع » ويتوسط أضلاع الصحن 
إيوانات ذات طابقين أكبرها إيوان القيلة المغطى بقبة كبيرة . ولقد تميز هذا 
الببى بمدخخل ضخم يقع على محور واحد مع إيوان القبلةالرئيسى ويتوصط المدخل 
عقد إيراق كبير مدبب . كا كان للمبى أربع مآذن ف الأركان .) 
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(غكل م١‏ ) 


إفاء من البد وز يحمل أسم تيمور ننك » 
ورج ددم هه وام 





(شكل عم؟) 
خخاتم من الذهب صنع فى هراه عام 
4ه - 1456م مرصم بحر 
الحشم الأخضراء لسر رشكل 6م١)‏ 
التيمورى . متحف المر و بوليتان . إناء من حجر الحشم متقوش باسم 
٠‏ أولج يك » حفيد تيمورلنك » 
إيرات + العصر التيسورىي حاياً 
با متحف البر يطانى ف لندن , 








( غكل ١م١)‏ 
سلطانية من خرف كوبجى بإقليم 
داغعان ثيال غرب إيران ٠»‏ 
منتسف القرن و ه- ١ؤم‏ ء؛ سالا 
متف ال مر و بوليتان ؟ى نيويورك 5 
مجموعة إسحاق فلتشر» تفضلا من المتمف 





0 نكيف 
عمارة القصور : ْ 

لم يبق من القصور الفخمة البى شيدت فى سمرقند أى أثر » وعكن تخيل 
ماكاتت عليه هذه القصور من فخامة؛من البوابة الضخمة البى تبقت من قصر 
شيده تيمور عرف باسم « الئسراى» فى مدينة هشهرى سابز» بالقرب من «كيش؛ 
فى غرب باكستان2'7. ويبلغ ارتفاع عقد المدخل حوالى ٠ه‏ متراً ويحف به من 
الخانبين أبراج دائرية مرتفعة ترتكز على قاعدتين متعددة الأضلاع 5 
الزخارف المعمارية : 
الفسيفساء العخزفية : 

قل ظهور الزنخارف الحصية الى انتشرت قى عمائر العصر المغولل » وأكثر 
المعماريون من استخداءالفسيفساء الحزفية والاجر المج والبلاطات الليزفية فى 
كسوة الحدران . "كما كسيت القباب الماساء امحززة بكسوة من تربيعات خزفية ذات 
رسوم نحت الدهان بالألوان الأزرق والفيروزى . وتشتمل زخارف الفسيفساء على 
عناصر نباتية ووريدات وأشكال هندسية وأفاريز خطية . ومن أجمل الأمثلة على 
ذلك ما وجد فى «شاهى زندة» وبالأخص فى «جورأمير» كذلك فى مسجد مشهد 
(ش )18٠‏ . "كما تميز الجامع الأزرق يكسوة جميلة من فسيفساء اللحزف الملون 
غاية فى الإبداع والحمال (شى )18١‏ ؛ وتشمل زخارف الفسيفساء على الألوان 
الأزرق الفاتح والداكن والأخضر الداكن» كا تظهر يها بعض الفروع النباتية 
المذهة . ونتميز هذه الزخارف المتعددة الألوان بالدقة الفائقة الى تميز بها الفنان 
الإبرانى فى تلك الفيرة . 

ويظهر التقدم فى الصناعة فى ذلك العصر فى زيادة الألوان المستخدمة فى 
زخارف الفسيفساءء ويتضح ذلك ى زخارف ضريح جور أمير [ لوحة ملونة رقم 9] 
فنلاحظ أن الأرضيات ذات لون أزرق زهرى غامق ء أما الزخارف فلونت 
بالألوان الأبيض والأصفر والفير وزئ والأحضر والبى والأسود . ولقد استخدمت 
هذه الزخارف أيضنًا فى تغطية المقرنصات الموجودة بمداخمل الجانى التيمورية 
وقبايها . 


)01 جرويه - ماقبله ش 6و مل 1١171‏ 


اضرف 0 


الفنون الصغيرة : 
النحت على الحشب : 

يتضح من دراسة الآثار اللدشبية الى عير عليها فى سمرقند وهراه أن أسلوب 
النحت كان استمراراً للتقاليد الى كانت متيعة فى إيران فى العصر المغول مع 
زيادة الاعتناء بنحت الزخارف . ويظهر ذلك فى بعض الألواح اللدشبية الى عر . 
عليها ف ضريح تيمور بسمرقند . 


المعادن : 

تدهورت صناعة المعادن الى كانت مرزّدهرة فى إيران فى العصرين السلجوق 
والمغيل » وظهر هذا التدهور سواء كان فى الصناءة أو فى طريقة التكفيت فى 
ا وأوائل التاسع الحجرى؛ أى الرابع عشر الحامس عشر الميلادى» 
وكان ذلك معا صراً الفترة التى بلغت فيه هذه ا درجة كبيرة من التقدم قُّ 
العراق وق سوريا ومصر فى العهد المماوكى . ولقد عير على عدد من الأوانى المعدنية 
حمل اسم «تيمور انك » » ذرى منها إناء من البرونز ( ش 7) صنع هر 
السلطان ليوضع فى مسجد بإقلم تركستان » ولقد نقش عليه تاريخ صناعته 
(ححله_لاولام) وألقاب السلطان » كا يظهر بالإناء ثلاثة أشرطة منقرشة 
يعناصر كتابية م#تلفة . 

والظاهر أن صناعة الحلى فى العصر التيمورى كانت متقدمة بالرغر من ندرة 
ماعثر عليه منهاء ويتضح ذلك فى خاتم من الذهب صن فى هراهعام 4 "اله ١141م‏ 
منقوش يزخارف (توريقات نباتية وشريط من الزخارف الكتابية (187) بتكل 
على هيئة تنينين صينيين » مما يدل على أن الااقتياصس من العصر المغولى كان مستمرا 
ولقد استخدم حجر الحشم الأخضر (0[) ى ترصيع هذا 02 » ولقد لاقي 
هذا الحجر نصف الكريم إقبالا من الحكام التيهدوريين حيث عر منه على إناء 
مشكلة يده على هيئة تنين صينى (ش )١84‏ عليه نقش يامم أولج بك حفيد 


ظ غرف 
تيمورلتك!22 ولقد انتشر استخدام الأواتى المصنوعة من هذا الحجر إلى بلاط 
المغول بالهند . 


اللوووف : . 
م يعر إلا على عدد قليل من المزف الذى يمكن نسبته إلى العصر التيمورق + 
وتدل هذه الماذج على أن صناعة الحزف قد أصابها شىء من التدهور فى ذلك 
العصر . للم تلق صناعة الأوانى الهزفية التشجيع الكافى من الحكام . والظاهر 
أن الاهتام كان موجهنًا أكثر إلى صناعة القسفساء اللحزفية الى بلغت أوجها ف 
تلك الغرةٌ . 

ولتمدعير فى قرية كو يجى ننامدطامكة بإقليم داغستان بشمال إيران على مجموعة من 
الصحون والسلاطين ترجع صتاعتها إلى القرن التاسع الحجرى - الحامس عشر 
الميلادى . وتظهر فى زخارف هذه الأوانى وحدات من تفريعات نباتية متأثرة 
بالأسلوب الصينى ؛ وتتميز هذه الزخارف على اقتصار استخدام اللون الأسود فى 
رسم الزخمارف نحت الطلاء الأحضر أو الفاروزى اللامع (ش85١)‏ كا تظهر 
بهذه الأوانى زتخارف محززة فى اللون الأسود . ولقد انتشر أسلوب الزخخارف امحرزةق 
إيران وظهرت أمثلة منه فى مشكاوات العصر المملوكى ش71 . و بالرغم من العثور 
على هذا النوع من الحزف فى قرية كويجى ٠‏ إلا أن العلماء يرجدون نسبة صناعته 
إلى مدينة تبريز بإقليم أزربيجان . 


السجاد والنسيج : 

' يعثر إلاعلى القليل النادر جدً! من السجاجيد البى يمكن تأ كيد نسبتها إلى العصر 
التبمورى: وذلك بالرغم من وجود سجاجيد مرسومة فى صور مخطوطات القرن 
الحامس عشر التيمورية . ويتضح من هذه الصور أن زخارف هذه السجاجيد 
كانت تتكون من عناصر نبانية وتفر يعات مزهرة داخل جامات ومناطق بدلا" من 
النخارف المندسية الى وجدت ق سجاجيد صور مخطوطات العصر المغول . 


19451 انظر الوصف - «معاة8؟ معلمدط .55 .2 فق نشرة المتصف البريطائى عدد 6؟ عام‎ )١( 
ْ حمن 4ع عدا دول‎ 


ممما 
وأحسن تماذج للسجاد التيمو رىئنراها مصورة فى تخطوطة جلستان الى يرجع تار بخها 
إلى عام ( "امه -1555م) » و#طوطة اإيستان الى صورها يهزاد ى عام 8417م . 
(15417)م 

أما المنسوجات الإيرانية الى ترجع نسبتها إلى القرنين الرابع واللدامس عشر 
الميلادى فلم يعثر منها إلاعلى النادر . وقد استقدم تيمورمن الصين والشام فساجين 
أنتجوا الديباج والمقصب بالذهب والفضة » وكانت لمساهمتهم فضل كبير فيا 
يلغته الصناعة من ازدهار . ويظهر ىق صور مخطوطات ذلك العصر رسوع وتخارك 
نباتية فى ملابس الأشخاص مستمدة من الفن الصيبى . كا ظهرت زخارف من 
وحدات البط الصيرى 


التصوير : 

ازدهر فن تصوير المخطوطات فى إيران فى العصر التيدورى وظهرت له مراكز 
متعددة تيزت بأساليب وموضوعات وطنية خاصة استمدت ممزاتها ونخصائصها من 
تقاليد إيران وثقافها . ولقد ساعد على ازدهار هذه المراكز اههام الحكام التيمور بين 
بالفنون وتقتبريم للقائمين بها . ولقد تكونت أولى مراكز مدرسة التصوير التيمورية 

مديئة مرقند البى جمع فيها و تيسور» أشهر الفنانين . 

ويبدا العصر الذهبى للتصوير الإيراى فى عهد خلفاء تيمور » بن «رشاه رخ 
وأحفاده « اولوج بك» و ١‏ باى ستقر » وو اسكندر سلطان ٠‏ . يما ساعد على 
كر ة الإنتاج 3 الإتقات أن إيران فى ذلك العصر كانت مقسمة إلى مقاطعءات 
#تلفة محكمها أمراء من ن العائلة يتنافسون فيا بينهم على نهضة فن الكتاب . على 
أن الصور الى تنسب إلى الفتّرة الأولى نادرة جدا » وتقل معلوماتنا عن أساليب هذه 
المراكز الغنية النحلية الى تككونت فى بلاط أولوج بلك بسمرقند وشاه رخ بهرأة . 
وتظهر فى امخطوطات القليلة الى تنسب إليهما التأثر بالأساليب الصينية واضحًا . 

ولقد بدأ ظهور أساليب المدرسة الوطنية للتيمورية منذ أوائل القرن التاسع 
المجرى -- الحامس عشر الميلادى وذلك ى بلاط « إسكندر سلطان » ابن أخ 
« شأه رخ » الذى كإن ولبدًا على شيراز من (عام 1845م إلى 1415١م)‏ بالنيابة 
عن أبيه « عمر شاياه » . وكان إسكندر لابقل حمسا لتشجيع قنون الكتاب عن 






رغكل 1م1) 
صفحة من محخطولة ديوان شعر كتب 
لإسكتدر سلطات فى شيراز 0 عام 
كام ه - ١٠4اماء‏ العسر 
التيمورى ٠‏ إيران » عالياً بالتسف 
البر يطاى بلتدن . 


رشكل بام1) 
صفحة من مخطوطة وقصائد شعر كتبت 
فى شيراز ى حوالل +«جعم ه-١15ام‏ 
تصور غخسرو محارب ببرام » العسر 
التيمورى بإيرات ٠‏ حاليا متحف 


( شكلهه١)‏ 
صفحة من مخطوطة وقصائد تمر كتبت 
فى شيرازق حوالى ام ه- .؟وام» 
تصور سر و يراقب شر ين وهى تستحم 
العصر التيمو رق ٠‏ إيران حالياً 

ببرلين . 
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:رشاع إبوش انسل ١‏ 
شل عر 1ل _- 
الع كر 
شان اليه بن 0 


-0 
شب شب وبال ءا لد اج 


( شكل .م١)‏ 
صفحة من مخطوط ممع التواريخ الى 
كتبثت السلطان ٠‏ شاه رخ ء ى غراء 
عام مام ه- 4+0( م . عالاً 
المتسن الير يطافى . 





14١ 
السلطان و أحمد الخلائرى 9 وربما استخدم بعض مصوريه . ويرجع الفضل ق‎ 
تكأة وتطون هدارنة: اسكتدتن سلطان إل التاثيرات. الى النتمداتها: من. مراكر‎ 
التصوير الى تكونت فى عصر الخلائريين والمظفرين » حيث إن هذين المركزين‎ 
يعتبران من أم المصادر البى مهدت لظهور مدرمة فن التصوير القرى فقشيراز‎ 
. إلى يلقت قم ازذهانها ى عهد] بتماقرة ابن 0 شاه رخ » ة في معدينة هراه‎ 
ومن أبدع المخطوطات الى يظهر فيها أثر المدربة الخلائرية واضحًا فى الإنتاج‎ 
.م111١ه/11" ا مبكر لشيراز مخطوطة دروان شعر كتبت لإسكندر سلطان فى عام‎ 
وتحتوى هذه المخطوطة على تسع وأربعين صورة موزعة بين متحف جلبنكيان‎ 
. بلشبونة والمتحف البر يطانى » ونتميز هذه المخطوطة موضوعات ذات زخارف جميلة‎ 
)١85 وتظهر من إحدى صور هذه المجموعة الموجودة بالمتحف البريطانى (ش‎ 
جيمع الأساليب الى تميز أولى مراحل مدرسة التصوير التيمورية : وهى الادمام‎ 
الشديد بتسجيل العمق مع الاعتناء برسم التفاصيل الدقيقة المديزة » والمقدرة على‎ 
حسن توزيع الأشخاص ؛ ثى المساحة . وتلاحظ ى رسم الأشخاص أنها كر‎ 
استطالة وتتميز بر ؤوس مستطيلة ذات لحى مدبية » كا أن المناظر الطريعية ترم‎ 
صخريةبدون أشجار؛ ويوضح الفنان ابلحزء الذى يمع حاف التلال الممتدة فى صورة‎ 
برسم الأشخاص من خلف خط هذه التلال . ويغلب فى صور المناظر الطبيعية‎ 
استخدام الأزرق الياهت والره مادى والوردى» ولقد اكتسبت الا وان فى هذه الصورة‎ 
طابعًا زحرفيا هادنا . ومثل صور دروان الشعر الذى كتب للأمير اسكندر ساطان‎ 
أسلوب مدسة مدينة شيراز الناضج ولقد مهدت هذه المدرسة لظهور الطراز‎ 
التيمورى الذى ساد قى عصر الدولة وانتشر فى المدارس المحلية البى تكونت بعدذلك‎ 
. فى مراكز شيراز وتبر يز وهراه‎ 
استمر ظهور هذا الأسلوب الحديد ف المخطوطات البى صورت ف شيراز يعد‎ 
وفاة الأمير واسكندر سلطان» قى عام 1415م؛ وذلك فى فترة ولاية الأمير إبراهيم‎ 
ه"147م) ابن « شاه رخ » على إقلم فارس. ويتضح ذلك ى‎ - ١514( سلطان‎ 
شاهنامه كتبت للأمير فى حوالى عام 9م ه - 1474 م » وى مخطوطة قصائد‎ 
شعر فى متحف الدولة ببرلين كتبت ى نفس الفترة للأمير بيقر الموجود ى‎ 
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-هراه » وكان الأمير يشغل منصب وزير أوالده ف الغيرة من 1١4‏ إلى 1417 م . 
ويلاحظ من صور هذه المطوطا تأن مصورى ثيراز ف تلك الفيرة استمخدموا 
عدداً أقل من الأشخاص فى صور المعارك الحربية » ويظهر هذا الأسلوب فى مخطوطة 
قصائد الشعر الى كتبت فق الفيرة خم ه) :1117م )(ش187 )2 
كنا ترسم سلسلة ابخبال الموجودة فى الصورة بأسلوب زخرق ذى ألوان قوية : 
والسحب الصينية بأساوب غير واقعى تغلب عليها المسحة الزخرفية . 
وى صورة أخرى من ديوان الشعر السابق نصور خسرو يراقب شيرين 
(ش 188 ) يلاحظ أن الأشجار يعت بأسلوب زخرق غير واقعى » "كما أن الفنان 
فضل التأثير الزخرق بالمساحات الاونية على إظهار الضرء الموجود فى الطبيعة . و يتضنح 
فى هذه الصورة الأسلوب الزخرق ابخميل الذى صار من أهم ميزات التصوير 
الإيراى القوى فى هراة والذى قل فيه ظهور التأثيات الأجبية . 
ظهر الاهمام بفنون الكتاب أيضا فى مدينة هراة من عهد و شاه رخ » الذى 
ولى عليها فى عام 1781م » وكان محبما للفنون وأسس مكتبة له في هراة استخدم 
فيها عدداً من المصورين والمذهيين لتوضيح امخطوطات اللى ضمتها مكتته . 
وكان اهامه موجها إلى الحخطوطات التاريخية والدينية » "كا أوفد بعض المصورين”1؟ 
إلى بلاط الصين فاقتبسوا الكثير من فن تصوير المخطوطات الصينية . ويظهر 
هذا الاقتاس واضحًا فى مخطوطة مجمع التواريخ ''"( شكل 189) . 
واقد اكتمل نضوج مدربة التصوير التيمورية فى هراة فىرعاية الأمير 
بيسئقر أصغر أبناء شأه رخ الذى كان معجباً يفئون الكتاب » وأسس مكتبة هراة 
قٌّ حوالى ١157م‏ . وانتقل الاهيام بفنون الكتاب منذ ذلك الوقت من شيراز إلى 
هراة » والتحق كثير من عصورى شيراز يعكتبة الأمير بيسنقر وكونوا من إنتاجهم 
مد رسة تصوير ذات أسلوب خاص مميز 5 وكان من لتيجة نشاطهم ظهور عدد كبير 
)١(‏ صاحب المصورغياث الدين البعثة التى أرسلها شاه يخ إلى الصين فى الفترة من # مامه / 
٠‏ 1484-1 مانظر ص 1١8‏ ماقبله #مناصتدع عتسواوة ,81:6 - وانظر ص لم* 
0127 ى ممعسلطلل/] , ممتؤسا8 مر مسقغدتد5 عساأمتماكةظ5 بممتجعط 


(؟) كان الاعتقاد السائد أن هذه الخطوطة نسخة من كتاب جامع التواريخ لرشيد الدين» ولقد 
أثبت الدكتور اتنجهوزت غير ذلك فى مجلة غصعة0 عل ععصطكظ عدد ور صن 44-80 . 


صفحة من مخطوط قصائد شمر خواجة 
كرمانة تصور لقاء هماى مع همايون + 
فى حدائق قصر بكين . هرا قى عصر 
بيسنقر ٠»‏ القرن قه- وام 
تحف الفدون الزخرفية ببار 





صفحة من مخطوطل , الشاهئامهى 
تصور أردشير ق حديقة جلئار » 
هراء ف #م هاة؟10 ل .ممء 
العسر التيمورى بإيرانت » حالياً 
بمتحجف جلستان بطهران . 








ا (شكل ؟وذ) 
- من مخطومل « الشاهنامه » 
لماص بالأمير محمد جوكى » تصور 
عنما يلى فى البجرء هعراء » فى 
مه بل 2وؤ2ؤوماء المصر 
التيمورى بإيرانث » عالياً متحسف 
لشبونه , 00 





( شكل موو) 
صفحة من مخطوط كليلة ودمئة » 
ا 
لمريض يتمكن من .هاجمة حمار 
ممساعدة الثعلب دمئة » حالياً مكتية 
فصر اجوئستان ٠‏ طهرات 50077 


11 
من المخطوطات المصورة على درجة كبيرة من الإتقان » ويذلك نوات مديئة ئة هرأة 
مركزاً ريسا : فى مدرسة التصوير الإيراق 
ولقد استمدت مدرسة بيسئقر أسلوبها من المدرسة المغولية الى ظهرت من قبل 
فى هراة» ومن الأساوب الإمبراطورى التيمورى الذى ظهر منذ عشر سنوات فى 
فى شيراز فى عهد و إسكندر سلطان » » حيث عاصر ٠‏ بيسنقر » أسلوب شيراز 
أيام إقامته مع أيه «إبراهم سلطان» فى شيراز »وذلك بالإضافة إلى بعض أساليب 
آسيا اليسطى النحلية البى ظهرت فتيجة البعثات المتبادلة بين الصين وإيران ى عهد 
ودن صور هراة الى يتضح فيها هذا الأساوب التيمورى الخديد صورة من 
مخطوطة و خواجه كرمانى»التى يصف فيها غرام الأمير الإيرانى وهماى» بابنة إمبراطور 
الصين « همايون » فى حدائق القصرالملكى مدينة بيكين (ش .)١5١٠‏ وتظهر 
فى هذه الصورة الأساليب الفنية الى تميزت بها المدرسة التيمورية» مثل الاههام 
بالعمق والاستطالة فى أجسام الأشخاص الى يبدو على هيئتهم الطابع الملكى .كا 
نلاحظ أن الحديقة وما بها من أشجار وأزهار موزعة فى الحزء الأكبر من الصورة إلى 
أن تنتهى بخط الأرضية البعيد ؛ ونوضح هذه الصورة شغف الفنان الإيرانى0" فى: 
هذه الفيرة ى رمم العناصر الطبيعية بأسلوب بعيد عن محاكاة الطبيعة مما يكسب 
الصورة أسلوياً زخرفيا جميلا . 
ولقد اهنم مصورو بلاطه بيسنقره فى هراة بتصوير المخطوطاتالتاريخية القومية 
وأهمها عطوطة الشاهنامة . وتحمل النسخة الموجودة بمتحف قصر جلستان 
بطهران تاريخ “بم ه (9؟41١ 1 ١4١٠‏ م) وشارة المكتبة البى أنشاهاً 
بيستقر . وتوضح صور المخطوطة الاثنتان والعشرون أسمى ما وصلت إليه مدرسة هراة 
فى فن التصوير. وتكاد تكون أبدع ما عرف من مخطوطات الشاهنامة المصورة 
وذلك لإتقان صورها وجمال زخارفها والتتاسلك ووحدة التكوين الى توحد بها . 
و يتضح ذلك فى أحد المناظر الى تصور وأردشير » فى حديقة ٠‏ جلنار » 


)١(‏ ينسب يعض الياحثين هذه الصوره غير الممضاة إلى المصور غياث الدينء ص ١١5‏ ما ثبله 
مإتتتاصاعد2 عامقا[ ,عم 1 


لمكا 
4 


(ش ١9١‏ ) حيث نرى فيها دقة الفنان ى ريسم الخيل والشجيرات والزهور وزخاروف 
الملابس كا تمتاز بألوانها الزاهية . 


ولقد استمر أساوب المدرسة التيمورية الخديدة الذى رأيناه فى مخطوطة شاهنامه 
جلستان فى الظهور ف هراه وشيراز يعدموت الأمير بيسنقر فى عام "1517م وكان 
التشابه كبيراً بين إنتاج المركزين ماكان يضعب معه أحيانا معرفة مكان المخطوطات 
غير الممضاة . ومن المخطوطات الى تنسب إلى شاه رخ ؛ خطوطة وميراج اهمه أوكتاب , 
الأنبياء التى كتيت فى هراقعام ٠84ه‏ 475١م‏ ء ويلاحظ فى هله المخطوطة 
ظهور بعض الأساليب التركية كاستخدام الاون الأسود » ولقد ظهر هذا الأساوب 
فى المخطوطات الى رمت فى شيراز ق عام ١44٠١‏ م فى عهد قبائل التَرمان 
الأثراك غير اغطوطات الى يظهر بها أساوب مدرسة هراه ق عهد بيسنقر ع 
مخطوطة شاهنامه تنسب إلى الأمير محمد جوكى بن شاه رخ فى حوالى عام 844 ه 
14م . ويتضح فى إحدىص ورامغطوطة ( ش141) استمرارهذه الأساليب 
مع بعض الأساليب البى ستظهر فى هراه ى عهد المصور مزاد وتلاميذه . 

وإلى جانب اهيام مصورى بلاط هرأة بتصوير كتبالشعر العاطى وموضوعات 
الشاقناءة والموضوعات الدينية » جد أنهم وجهوا عنايتهم أيضا إل بلموير خطوطة 
كليلة ودمئة . ويلاحظ فى إحدى صور هذه المخطوطة الموجودة خالا مكتبة 
قصر جلستان بطهران(ش ١9‏ )+ إتقان المصورللمناظر الطبيعية وهضمهالعناصر 
الصينية الى اقتبسها الفن الإيرائى ‏ كا يلاحظ المالغة في اتساع المقدمة حى 
شمات الصورة كلها فى حين أصبحت المؤخرة ذات أهمية ثانوية. وتظهر فى هذه 
الصورة مهارة الغنان ى رسم الحيوانات البى تتسم بالحركة والحيوية . 

أثرت الأحداث السياسية الى ظهرتف إيراذق منتصف القرن التاسع المجرى 
الحامس عشر الميلادى على إنتاج اليه التصوير فى هراة الى بقيت نحت حكم 
التيموريين بعد تقلص نفوذهم فى إيران . كما أن مدينة تبريز البى كانت 
مركز حكم أسرة الشاه السوداء المر كنانية (  ١4*“‏ ه4١‏ م) لا نستطيع اعتبارها 
هاما مركزاً من مراكز فن التصوير التيمورى ٠»‏ وذلك لآن الحكام الحدد فى 
جنوب وغرب إيران كاذوا متأثرين بالحضارة التركية» وظهر فى الصور الى رسمت 
قَْ عهدم أساوب خاص يختلف عن فن المدرسة التيمورية . وتيزهذا الأساوب 





( شكل مو1) 
صفحة من مخطوط بتان » كب 
للسلطان حين مير زا عام #«كمه - 
11م ء هراه » تصور السلطان 
جالاً مع تدمائه ء من ريم بهزاد » 
العصر التيمورى بإيران » حالياً دار 
الكتب المصرية بالقاهرة ‏ 


( شكل :و1) 
صفحة من محطوط ديوان شمر كتب 
لأبى الفتح بها دورخان فى شيراز عام 
عم ه- هلاوام , أسرة الشاه 
البيضاء الأزبك . المتصف البريطاق 









( شكل ١و١)‏ 
سفحة من مخطلوط بتان كتب 
للسلطان حين مير زا عام #همه ب 
مخ+ؤا م هراه » تصور الملك دارا 
وراعى الحيل ؛ من ريم بيزاد ؛ العصر 
التمورى ع أدات » حال نداز امت 





الاسفل ل حدية ادا #ا#ر جل 


( شكل 19و1) 
صفحة عن مخطوط المنتلومات الليمة ؛ 
تتقه - )إخنوام . هراء ء 
تصور العمال يبتون تكلمة المورئق » 
تنسب إلى مهزاد ء العصر التيمورى ٠‏ 
ادإن ء» صانلاً بالتحتث ألر بيطا 
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بأشخاص قصير بن ذوى رءوس كبيرة مستديرة بدلامن الأشخاص الطوال القامة 
الذين ظهروا فى مدسة هراة » كذلك ظهر التأثير التركى فى استخدام ألوان 
كثيرة وبخاصة اللون الأسود . ومن الآثار الفنية الى يمكن فنستها إلى مدرسة 
التصوير الى تكونت فى شيراز فى فترة حكم أسرة الشاه البيضاء الركنانية » ديوان 
شعر نظم بالتركية الأزربا جائية لأبى الفتح سلطان « خلرل بها دورخان ٠‏ ابن 
وأوزان حسن ٠‏ رئيس الأسرة الذى توى ال حكم بعل أبيه عام ( ممه 141/8 م)ء 
وتعرف هذه الخطوطة بأسم « هدايات ديوان ٠‏ وتظهر فى إحدى الصور الى 
تصور السلطان خليل مع ندمائه (ش 145 ) الأسلوب التركانى المميز . 

وبالرغم من تقلص نفوذ التيموريين فى إيران» إلا أننا نبجد أن هراة قد تمكنت 
من استعادة مركزها الفبى مرة ثانية قى فيرة حكم السلطان و حسين ميرزا» ( 1/9 
ذوه) (05-1458هام) آخر حكام الأسرة التيمورية . وتعد فترة حكمه 
من العصور الذهبية لتلك المديئة فى الآداب والفنون » وكان هو ووزيره المؤرخ 
ومير على شيرنوا » من مشجعى الآداب وفن التصوير ف إيران كما فعل من قبل 
و أحمد الخلائرى ؛ 9 وإسكتدرسلطان ٠‏ « وبيستقر» . ويظهر فى عهده فى حوالى 
عام 148٠١‏ م أحسن مصورى إيران فى العصر الإسلاى » وهوه كمال الدين بهزاد » 
الذى ولد ق هراه عام (4ه0/8٠115م)‏ وتتلمذ على بد مصور يدعى « ميراك » 
وذاع صيته فيها كما مت شهرته داخخل إيران وخارجها . 

ولقد بى بهزاد فى هراه فى خدمة السلطان ازيك الشييانى بعد هزيمة الأسرة 
التيمورية فى عام 1١14ه‏ 05١165م‏ وظل يعمل بها حبى سقطت فى يد الشاة 
إسماعيل الصفوى عام 915 ه  ١6٠١‏ م فانتقل معه إلى تبريز ولكنه توق 
عام 8*ة ه-. 1618 م . ولقد عاش بهزاد طويلا فى هراة وأسس بها مدرسة 
تصوير تأثرت يأساليب مدرسة بيستقر » ولكنها تميزت عنها بأسلوب فى جديد فى 
تسجيل تفاصيل الطبيعة بدقة. وم نأشهر تلاميذه المصورون مراك نقاش وعبد الرازق 
وقاسم على الذى اشتهر بمهارته فى رسم الوجوه. وكان بهزاد من أوائل المصورين 
المسلمين الذين اهتموا بوضع ترقيعاتهم على أعماهم الفنية » ولكن للأسف لم 
يصل إلينا من الصورالى رسمها ووقعها بإمضائه إلاالقليل . 


اميك 5 

ومن أجمل الطوطات الى يتجلى فيها خصائص أسلوب بهزاد » مخطوطة 
المنظومات امس للشاعر نظاتى مؤرئخة 845 ه ١447‏ م وحاليا موجودة بالمتحف 
الوبطاق [ لوحة ملوذة رقم 5] . وتحتوى هذه الخطوطة على تسع عشرة صورة يرجع 
تاريخ واحدة فقط منها إلى تاريخ كتابة الخطوطة » أما بقية الصور فتحمل تواريخ 
#تلفة . ولس هذا بشىء غريب على تصوير المخطوطات ف إيران » حيث كان 
الححطاطون يتمون عملهم ويتركرن الصفحات الى يراد تصويرها إلى المصور الذى 
قد يبدأ فى عمله بعد فيرة طويلة من كتابة المخطوطة . وتحمل ثلاث صور 
غير مؤرخة من هذه الخطوطة عبارة « صو ره العبد بهزاد» مكتوبة فى مكان غير 
ظاهر . ويرجح مؤرخو الفنون أن الصور المنسوبة إلى يهزاد هى فعلا من عمل 
الفنان .ويتجلى فى هذه الصور مهارة يهزاد فى توزيع الألوان . 

أما امخطوطة الثانية البى تحمل صولها توقيع بهزاد » فهى مخطوطة_بستان 
للشاعر الإيرانى « سعدى» المؤرخة 9م ه - 1488 م وهى موجودة حاليا بدار 
الكتب المصرية بالقاهرة . لقد كستب هذا المخطوط للسلطان حسين مير زا ومحتوى 
على ست حصور ء وذرى قى إحدى الصور الى تتصدر المخطوطة » ااسلطان -جسين 
يتوسط بعض ندمائه وأتباعه (ش 158) ويتضح فى هذه الصورة مهارة بهزاد 
فى إيجاد توازن فى توزيع مجموعات الآفراد . كذلاك نلاحظ اهتمامه الشديد 
برسم الزخارف الهندسية الدقيقة الموجودة فى العمائر . ونتضح براعة بهزاد. فى 
سم المناظر الطبيعية والخيوانات فى إحدى صور المخطوطة الى تصور الملك دارا 
وراعى الخيل (ش )١55‏ . 

ويرجع الفضل إلى بهزاد فى ظهور الاههام برسم موضوعات من الحياة اليومية 
تكن مطروقة من قبل . ويتضح ذلك فى صورتين فى نسخة ثانية من المنظومات 
الحمس مؤرخة ١444  ه 4٠١‏ م وموجودة أيضاً فى المتحف البريطانى » 
حيث توضمم إحداها حركات العمال الذين يقومون بيناء قلعة اللدورنق ( ش 191 ) 
كنا تصو والثانية زيارة الحليفة المأمون لاحمام العموى . 

ومن الفنانين الذين نبغوا من مدرسة بهزاد بمدينة هراه ٠ ٠.‏ ميراك » و« قاسم 
على 0 « وعبد الرازق ٠‏ وشبخ زاده ٠‏ الذى رافق يهزاد عندما انتقل إلى تمزيز' 


00 


١ 
يعد ذلك . وكان هؤلاء المصورون يتلدون كثيراً أستاذهم مما دفع بعضى مؤرنى الفذون‎ 
إلى فسبة يعض الصعور غير الممضاة إلى المصور بهزاد . وبالرم من الدقه‎ 
والبراعة الى غيزت بها أعمام إلا أنهم لم يصلرأ إلى عرتبة أمتاذم ف رسم الوجوه‎ 
المعبرة التى اشتهر بها . وينسب إلى الشيخ زاده وعبد الرازق بعض صور المخطوطة‎ 
الأخيرة » ومن أجمل هذه الصورء صورة تمثل النى محمد عليه السلام ممتطيا البراق‎ 
فى رحلته إلى السماء فى الليل . ويتضح فى هذه الضورة 217 الأساوب الزخيرق‎ 
الذى رسمت به السحب الذهيية الى تحيط بالنى . ومن الصور الى تنسب إلى‎ 
شيخ زاده فى هذه المخطوطة صورة جميلة معبرة تصور الحزن على موت زوج ليلى‎ 
أوحة ماونة رقم /اع] . ونلاحظ قى هذه الصورة تشابه بعض الشخصيات مم‎ [ 
. شخصيات المصور بهزاد'؛) مما دعا بعضالعلماء إلى نسبة هذهالصورة إلىبهزاد‎ 
ومن المخطوطات البى يظهر بها الأسلوب البهزادى الزخرق التيمورى» مخطوطة‎ 
88م والموجودة الآن متحف‎ ١4817  ه منطق الطيور المؤرخة عام 5م‎ 
المبر و بوليتان بنيويو ركِ. فنلاحظ من إحدى الصور [لوحة ماونةرقم 8] مدى الإتقان‎ 
. والدقة الى تميز بها الفنان فى رمم المناظر الطبيعية والطيو ربأسلوب زخرق‎ 

و يتضبح من دراسة الفن التيمو ري أنه أقوى العصورف إيران من الناحية الفنية» 
كا أن هذا العصر يعدا نهاية المرحلة الفنية الى توصل إليها الفن الإسلاى فى 
إيران . كما شاع فى المساجد التيمورية استخدام القبة العالية والمداخخل المرتفعة الى 
تلفت النظر» ويتضح ف عمائر ذلك العصر اهام الفنان بإزالة المادة الى يتكون منها 
المبى وذلك بتغطية سطوحها بزخارف الفسيفساء الملونة الحميلة تغطية شاملة , 
ويعد ذلك منأهم دعام الفن الاسلانى . 

أما مدارس التصوير التيمورية فكانت من أعظم مراكز التصوير شأنا فى 
العالم الإسلاى . ويتضح فى انتاجها بدء ظهور المرحلة الفنية الإيرانية القومية الى 
توصل إليها الفنانون الإيرانيون بعد مر و رهم بعدة تجارب استغرقت وقتا طويلا 
تمكنوا فى نهايتها من التخاص من التأثيرات الأجنبية . 


. جروبة ما قبله ش وم‎ . ١ أنظر‎ )١( 
(؟) قارن بين الشخص الراكم الذى مزق قميصه مع شخص مائل فى صورة بهزاد الممضاه الموجودة‎ 
. بالقاهرة‎ 


اللحاث الثامن 
طراز الفن المغربى الأسبانى 


(ه؟؛-لاحمه 1١1)‏ -5ؤووام) 


ف الوقت النى تمكن فيه السلاجقة الأتراك من السيطرة على عاصمة الحلافة 
العاسية فى منتصف الفرن الحادى عشر الميلادى » نجد أن الحكم العرنى بالأندلس 
قد انتابه أيضا حالة من الفوضى والصراع العنصرى بعد سقوط الحلافة الأموية . 
ولقد أدى ذلك إلى تمكن عدد من أ اليرير اأبى كان مركز حكمها شمال 
أفريقيا من الاستيلاء على الحكم فى الأندلس فى عام 418 ه 71١1م‏ »وأسسرا 
عدة دويلات فى المدن الأندلسية حكمها ملوك عرفوا باسم ملك الطوائف27 . 

خاف ملوك الطوائينى حكم الأندلس قبائل أخرى من البر بر تقطن الحزء 
الداخلى من المغرب قرب الصحراء » عرفت باسم المرابطين وكان ذلك فى عام 
م4 ه 40١٠م‏ . واتحدت الأندلس والمغرب تحت حكم المرابطين الذبين أبقوا 
مركز حكمهم فى المغرب » و بذلك انتقلت الزعامة السياسية إلى شمال أفريقيا فى 
عهد « يوسف بن تشفين » ملك المرابطين بعد أن كانت الزعامة للأندلس فى عصر 
الدولة الأموية الغربية » وكانت الأندلس كلها ماعد! مدينة طليطلة تابعة لدولة 
المرابطين بأفريقيا . ولقد استمر اتحاد ثمال أفريقيا والأندلس منالقرن ا1ادى عشر 
حبى. الثالث عشر الميلادى وكان هذا الاتحاد أثره فى تاريخ الفن الأسبان المغربى . 

وظهرت نتائج هذا الاتحاد ق عهد الموحدين ساكبى الخزء الساحلى من 
المغرب الذين خلفوا المرابطين فى حكر الأندلس مال أفريقيا فى عام 814 ه- 
.وم يفكر الموحدونق أن يمجعلوا من الأندلس قاعدة لحكمهم» بل استقروا 
فىأفريقياء وبذلك بدأ منذ منتصف القرن الثانى عشر الميلادى - السادس ال مجرى 
(1) حكم المعتمد بن عياد فى أشييلية » واختص بنو الأفطس ببطليوس » وينو ذو النون بطليطلة 
وبلنسية ومرسية والمرية » وبنو -سود عالقة والأدارسة بغرناطة و بنو هودٍ بسرقسطة . 
ونا 


+" 
. انتقال الحضارة الأسياية لبلاد المغرب ما نتج عنه الطراز الأسبانى المغربى . 
بدأت عوامل الضعف تسرى فى كيان دولة الموحدين الذين فضلوا الاستقرار 
فى أفريقيا » واكتفوا بإرسال ولاة من مراكش إلى الأندلس ليشرفوا عليها » 
وكان من أثر ذلك أن ضعفت قبضتهم على الأندلس واتكمش حكم المسلمين 
لبلاد الأندلس منذ عام 199" ه ‏ 1118م 2 وذاك لاستيلاء المسحيين تدريجيا 
على المدن الأندلسية . فبعدما استولوا على سرقسطة عام 8117 ه 8١1١1م,‏ أخذوا 
قرطبةعام 5184 ه "71 ا ومرسيهعام/"1”ه94"؟1م وأشبيليةعام 545 ه1148م. 
وكانت الأسرة الوحيدة البى استطاءت الوقوفأمام اللحبوش المسيحية هى أسرة ‏ ببى 
نصرة الى اقتصر حكمها على مملكة غرناطة يجنوب أسيانيا للفترة من 51٠‏ 
4م ه(7١1-‏ 14917 م ) وكانت عاصمتهم مدينة الحمراء . وتمتعت البلاد 
قَْ عهدم بفارة حكر إسلاى لم يوجد له مثيل إلا فى العصر الأموى الغربى . 
وأحيت تلاك الأسرة الفن الإسلاتى ف الأندلس ٠‏ وكانت المراكز الفنية للطراز 
المغرلى الأسبانى فى القرن الرابع عشر الميلادى هى أشبيلية وغرناطة ومراكش وفاس » 
ولد أخذ هذا الفن فى الازدهاروبلغ القمة ى غرفاطة . وانتهى حكم المسلمين 
لبلاد الأندلس بسقوط مديئة الحمراء فى يد جيش الملك ‏ فرديناند » والملكة 
إيزابيلاعام لاؤل/ا م2 1147م . فى عهد محمد أبوعيد الله آخخر الحكام المسلمين. 


العمارة : 

نشطت حركة العمارة فى عهد أسر اليربر البى حكمت فى اللحزء الغربى من 
شمال أفريقيا ويشمل مراكش وتونس كذلك جزعاً كبيراً من بلاد الأندلس . 
وشمل هذا النشاط العمائر الديئية والقصور . كا ميزت عهودم بطرز وأساليب 
معمارية جديدة ظهرت ق الفن الإسلاى . وإذا أردنا معرفة مدى ارتباط الفن 
الأسبانى بالفن المغرلى ء علينا أن نبدأ أولا بدراسة هذه الفنون فى شمال أفريقيا 
ثم ننتقل بعد ذللك إلى الأندلس . 


عمارة المساجد : 

ل يتأثر طراز المسجد فى عصر المرابطين بغيره من الطرز المعماوية الإسلامية الى 
ظهرت خارج يلاد المغرب » حيث استمر تخطيط المسجد فى هذا العهد على 
الطراز العربى الذى عرف من قبل فى القيروان وقرطبة ؛ والذى ينحصر تصميمه 
فى صحن داخبلى تحيط به أروقة ويجاز عريض مرتفع يؤدى إلى امحراب ويتعامد 
مع رواق القبلة . 

ولقد نشطت حركة تشييد المساجد ف عهد الموددين حيث شيدت جوامع نلمسان 
وكتبيه فى مراكش وتنمال على الساحل . وكان التغيير الذى ظهر فى عهد الموحدين »' 
هو استبدال الأعمدة بدعامات من الآجر لها حواف مسئنئة الأركان وعقيد على 
هيئة حدوة الحصان المستديرة تماممًا أومدببة قليلا أومشرشرة ( ش )١188‏ وكانت 
العقود غاليًا منخفضة . أما المئذنة فنجد أنها أحرانا تتوسط الحهة المقابلة لصحن 
ويظهر ذلك فى جامع المنصورة » وجامع حسن الذى شيده يعقوب المنصور 
عام ( 1184 - 1148 م) بالرباط » وأحياننًا أخرى تشيد فى زاوية من زوايا 
الصحن ٠‏ كا عثر على مثذنة فوق المحراب فى جامع تنمال . وكانت المئذنة تشيد 
فى غالب الأحوال من الاجر على شكل برج بقاعدة مربعة تعلوه شرفات ومن 
فوقها يرج مربع أصغر حجمًا يعاره قبة صغيرة » ونرى ذلك فى مثذنة جامع 
كتيبة (ش )١194‏ الذى شيده عبد المؤمن ( 1١58 ١١70‏ م) فى العاصمة 
مراكش . وخلافًا لما ظهر من تعدد المآذن فى بعض مساجد العالم الإسلاتى نجد 
أن المساجد المغربية تميزت بمئذنة واحدة . وظهرت المقرنصات المضاعة بقبة امراب 
منذ عهد المرابطين » وذرى هذا التأثير السلجوق فى مسجد كتبيه » كا 
زاد الاهّام بواجهات المساجد فصارت زخارفها أكثر فخامة » وغطيت المداخخل 
عظلة خشبية بارزة . 
: ولقد شيد الحكام المسلمين مساجد كثيرة فى المدن الإسلامية الى استمروا 

بها فى الأندلس على النمطالمغربى » وكان اللجامع يشغل الخزء الرئيسى من المدينة . 
ومن أشهر المساجد مسجد طليطلة والمسجد اللخامع بالمرية الذى تحوك إلى كنيسة 


الف 
سان جوان » ولقد تبى منه امراب وجدار القبلة . ويغطى هذا المحراب طبقة من ' 
الخص مزخرف بتفريعات فباتية يرجع بعضها إلى عصر الموحد ين الذين ربموا المسجد » 
م أقيم عديئى بلنسيه ومرسيه عدد من المساجد . 

كذلك شيد فى أشبياية عام 17ؤه م 11648 م المسجد اللجامع الذى عرف اسم 
لاجيرالده » ويجمع هذا المسجد بين عناصر مساجد الموحدين عراكش وعناصر 
فستمدة من المسجد الخامع بقرطة . ولقد تبى من ذلك الجامع مئذنته الحميلة 


المعروفة باس الخيرالده؟ (ش )٠٠١‏ . هما تبى من عصر المسلمين يغرناطة 


المدارس والأضرحة : 

انتشر بناء المدرسة فى الأندلس والمغرب فى عصر الموحدين » واقنصرت على 
تدريس المذهب المالكى . وكثر عددها فى مدينة فاس ( ش )5١١‏ والعطارين 
والصخر ج »كنا عير على آثار مدرسة بغرناطة لاتختلف كثيراً عن مدارس فاس . 
وتتكون مبالى المدرسة من فناء مستطيل تحيط به مان من طبقتين »؛ وتضم هذه 
المبانى قاعة الدرس الى كانت تقام على أحد الضلعين الصغيرين » وحجرات 
لسكبنى الطلبة . وينكرن قاعة الدرس من مساحة مربعة أو مستطيلة مقسمة إلى 
أقسام بواسطة دعائم » ويوجد عادة بها محراب يستخدم لاصلاة . وكانت هذه 
المدارس تلحق أحيانًا بالمساجد . 

عر فى المغرب على أضرحة للأولياء » وتغطى غرفة الضريح المربعة قبة 
يسيطة تحملها قاعدة مكعبة » وقد يعلوها أحيانًا شكل #روطى , وتتبع أضرحة 
الحكام هذا التصديم مع شىء بسيط من الفخامة فى زخارف تيجان الأعمدة . 
ومقرنصات العقود . ويظهر ذلك فى قبور السعديين بالمغرب (ش )3١17‏ الى 
ترجع إلى القرن السادس عشر الميلادى ,آنا قبور الحكام فى غرناطة وبى مرين 
فى فاس فلم يتيق منها ثى* . 

. يعتقد الباحثين أن مئذنة الخيرائده ومئذنة جامع حسن الغير الكاملة ومئذنة جامع كتبيه كانوا‎ )١( 


عن عمل مهندس وأحد من إشبيليه أسمه ” سيفر عد ” . ” مهلوا زه عم “ ,بصا .ل اععمة 
ما قبله ص م١١‏ . 


(شكل مه١)‏ 
عقود ذات قصوص » عصر الموحدين 
العصر المقرنى الأسباف . 





( شكل ؟و١)‏ 
دامع كوتوبيه عراكش ء المتذنة » 
قرن + ه-- 99م »ع المصر المغربق 
أسبائي (شكل ١٠؟)‏ 
مئذنة الحامع الكبير فى أشبيلية » 
بدءفى تشبيدها 1ه هساموؤواام» 


العصر المفري الأسياق . 











(شكل 0١‏ ) 
كتاء مدرمة بوعذانية مدينة” فاس ء 


القرن م ه- ١4‏ م » العصر المغرف 
الأسبالى . 


يكنا 


ععارة القصور : 
أحاط ملوك الطوائف أنفسهم فى الأندل. بكل مظاهر الرفاهية » وتنافسوا 
فى تشييد القصور الفخمة فى المدن الى استقروا بها . فشيد « المعتمد بن عياد » 
| وخلفاؤه قصوراً فى أشبيلية » كما شيد ٠‏ المأمون بن ذى النون » قصراً فى طليطلة 
١‏ عرف باسم الناعورة فى عام دهع هل ١ ١#“‏ م كذلك شيد « أبو جعفر بن هود » 
اف وع؛ ‏ 404 ه 1١410‏ 81١٠م‏ قصر الحعفرية بسيرقسطة الذى تميز بأعمدته 
الرخامية الحميلة وبزخاروف جصية وحجرية دقيقة . 
أما المرابطون فلم يعتنوا بتشييد قصور فخمة لم فى مراكش © وذلك لما عوف 
. عنهم من التددين والتقشف ء كذلك لم يتبق أى أثر من قصور ببى مرين فى المغرب 
!وبى حفصف تونس. وفى عصر الموحدين اهم الحكام يبناء القصور فى الأندلس» 
: فشيدوا فى أشبيلية عاصمتهم فى أسبانيا قصرأ يقيمرن فيه فى فر زيارتهم لابلاد » 
| كنا أقام ولاتهم فى الأندلس قصوراً فى المدن الى كانوا حكمونها . 
ويظهر الطراز المغربى الأسبانى أكثر وضوحًا فى عهد ببى نصرء وأبدع مثل 
| لذلك قصر الحمراء الحميل . ولقد شبد هذا القصر على ربوة عالية تشرف على 
ٌ 





ل - تصمم قسر الحمراء بغرناطة - 


1 
العاصمة غرناطة » واشترك فى تشييده ثلاثة حكام “م أبو الوليد [مماعيل » واينه 
« أبوالحجاج يوسف الأول » 18ه ‏ ولاه ( #سم١ ‏ 8ه"( م) ثم أضاف 
إليه ابثه و عمد الخامس» 4هلا ‏ 4هلا ه (#همذ ‏ (ؤ"م1 م) أجراء 
جديدة . ولقد بدأ أولم يناء القصر م زاد الثانى عليه » ووسع الثالث من رقعته . 
ويصعب التمييز والتفرقة بين أعمال كل منهم يز دقيقًا حيث اندمجت الألجزاء 
بعضها فى بعص :يسيم ل( 
بتضح من تخطيط القصر أنه يتكون من ثلاث مجموعات من المبانى يتوسط 
كل م#موعة منها فناء » وتعرف أول ممجموعة من المبانى باسم « المشوار ) وتعتد 
مبانيه من المغرب إلى الشرق » ويتوسط المبانى بهوعرف باسم العريف ؛ وهذا اللحزء 
هوالمكان امخصص ف القصر للموظفين الذذين يعاونون الحاكم فى تدبير شئون المملكة» 
ويقمع مدخحله فى النهة الغربية منه . وتعرف الوموعة الثانية باسم « الديوان » وتعتد مبانيه 
من الشمال إلى اللنوب وهو مخصص للاستقبالات الرسمية ؛ ويشمل ساحة اابركة 
أوه بهوالريحان » وقاعة البركة وقاعة العرش أو قاعة السفراء . وهذا الحزء يكاد 
يكون مستقلا عن الجموعة الأولى . وتمتد مبانى الموموعة الثالثة على حور من الغرب 
لى الشرق ونئسب إلى « محمد الحامس » » ويقع المدخحل فى الجهة الحنوبية . 
وينوسط المباى فناء مركزى اشتهر ياسم ة بهو السباع » وهو أشهر جزء فى هذا القصر 
رش )3١"‏ . ويتوسط البهونافورة تتكون من حوضين من الرخخام » الأسفل كبير 
والأعلى صغير مول على اثنى عشر عمودأ قصيراً تتكئ على ظهور اتثبى عشر 
أسداً » "كا توجد بالواجهات الأربع التى تحيط بالبهو بواك تقوم على أعمدتها 
الرشيقة عقود نصف دائرية . وتكسو الددران الى تعلو العقّود طبقة من ابلص 
مغطاة بالنقوش الزخرفية » وكان هذا الحزء #خصصًا للحريم لايدخله الا السلطان 
وأسرتة وحريمه وخدمه ؛ ويقع الحمام الملكى بين الجوعتين الأخريين : كا 
يقع بالخهة الشمالية الشرقية حديقة ينفذ إليها من بهوالسباع . ويلاحظ أن طراز 
مجموعة قصر السباع يختلض عن الأسلوب المتبع فى الجموعتين الآخريين » حيث 
تحيط البانى بالفناء من اللحهات الأربع بدلا من القاعتين اللتين تقعان على ضلعين 
فقط منالمستطيل فى البهوين السابقين ( العريف والريحان) . و يقع فى الجهة 


0 
بهو الريحان ( الجموعة 0 مركز الممّر 0 ٠.‏ وغن أن فاعاته فاعة 
« الأحتين » المريعة الملحقة بالحديقة الخاصة . 
ويتضح من من دراسة وعراطمر أء أن أج, زاء ميانيهلا تكون وحدة متكاماة » حيث 
إن اتجاه كل وموعة يتغير دأمنًا من جهه د أأخرى » ودرجع سببا افتعادم للوحدة 
والتماسلك إلى أن التخطيط لم يكن كذلك فى أول إنشائه» وأن عدم انتظام التصميم 
درجع إلى المبانى الى أضيفت إليه على فئرات متفاوتة . ويقع بالقرث من قصر الحمراء 
بقايا قصركان يقَيم فيه حكام ببى نصرق فصل الصيف يعرف باسمجنان العريف» 
ولايختلف فى طرازه المعمارى وزخارفه كثيراً عن قصر الحمراء . 
ولقداتبع هذا الطرازالأندلسى المغرنى فى قصر أشبيلية « الكازار»الذى شيده المللك 
٠‏ بدروق الفترة (كثلا_ككلا ه) (1154-1150م) وقد استعان الملك يعمال من 
. غرناطة فى تشييده »حيث نلاحظ أن قاعة السفراء الى تقع فى الصحن المعر وف ياسم 
صحن البنات ( ش )7١4‏ تتشابه مع عثيلتها فى قصر الحمراء »كنا أن طراز زتخارفه 
الخصية لا تختلف عما وجد فى قصر الدمراء. ويطلق على طراز قصر أشبيلية طراز 
المدجنين » وذلك نسبة إلى الحكام المغاربة الذين استمروا فى حكم مدنهم 
تحت سلطة الحكم المميحى 1 
ومن العمائر المدنية البى انتشر بناؤها فى الأندلس الحمامات ولم تكن معروفةمن 
قبل الغزو العرنى . وتكسو أرضية هذه الحمامات فسيفساء أوبلاطات من الرخام . 
ولقد كبر عدد الهمامات١١!‏ فى ذلك العهد وكانت تأتى ٠.,اشرة‏ بعد المساجد فى 
الأهمية المعمارية . ولقد انتقلت فكرتها إلى الأندلس منذ العصر الأموى . 
انتشرت فى الأندلس حركة تشييد الوكالات والفنادق البى يأوى إليها 
المسافرون» وكاذت هذه الوكالات تشيد بالقرب من المسجد الذى يتوسط المدينة . 
كنا اقتضى ازدهار الحركة التجارية ونشاطها فى المدن الأندلسية » تشييد أسواق 
تعرف باسم القيصريات ِ ت”' وتشيد مبانى القيصرية على مساحة مستطيلة يتوسطها طريق 


)000 ذكر أن عدد الحمامات فى قرطبة يبلغ تسعمائة حمام فى أيام المنصور بن أ عامر . 
(19) كلمة قيصرية معربة عن كلمة لاثيئية ويقصد بها السوق القيصرى التايع للمديئة . 


ا 


ممتد تقع الحوانيت على جانييه » وتشيد عادة فى اللتى التجارى الذى يقع بالقرب 
من الحامع . ولقد عير فى تونس على بقايا قيصريات ترجع إلى القرنين السابع والثامن 
الهجرى . 

ليبق أثر للحصون البى شيدها المرابطون فى المغرب ويقتصر ماعمر عليه م نأسوار 
وقلاع على مأ أنشىء فى عصر الموحدين » ويظهر فى تمارتها الأساوب المغربى حيُث 
استبدلت الأبراج الدائرة بأبراج مربعة » كا أضيفت أبراج على جائى البنى . 
ولقد ازدادت العناية بزخرفة المداخل كنا شاع استخدام العقد المشكل على هيئة 
حدوة الحصان . ومن الأسوار البى ترجع إلى عهدهم فى شمال أفريقيا أسوار مدن 
تلأمسان وفاس القد بمة ومراكشض . كا زود سور الرباط بقلعة ذات بوابتين 
تعلو كلا منهما قبة . وترجع أسوارفاس الخديدة إلى عهد بنى مرين . 

أما في الأندلس فيرجع سور مدينة أشبيلية الذى مازال جزء منه باقيئًا إلى 
عصر المرابطين » ا يوجد بمدينة طليطلة جزء من سورينسب إلى طراز ه المدجنينة 
ورجع إلى القرن الخامس الهجرى أى الحادى عشر الميلادى . ويقع بهذا السور 
بوابة محصنة تعرف ياسم باب الشمس . وينسب إلى عهد ببى نصر السورالذى 
شيده يوسف الأول حول قصر الحمراء . وهو محصن بأبراج وبتميز ببوابته الفخمة . 


الزخارف المعمارية : 
النحت على الخص والحجر والفسيفساء الخزفية : 

اهم مليلة العطوائف بزجخرفة جدران ورم بألواح المرمر المنقوش . ومن أجمل 
الأمثلة على ذلك ماوجد ى قصر الناعورة بطليطلة حيث كسيت أنجزافه السفلى 
بإطار من ألواح المرمر ا منقوش بتفر يعات نباتية تشثف عليها وحدات الطيور 5 
ويعلوهذا ااا من المرمر به خارف كتابية لعبارات دعائية لصاحب القصير» 
ويظهر الأساوب امغربى 0 ف رطاف خاي قصر معفرية 5 ممرقسطة ع 
حي عر على جدران مغطاة بألواح الرخام المخرقفة ينفو ش لتفر يعات متشابكة 

مراوح نخيلية » 








زر كل ٠١‏ ) 
: ا ع 0-00 
بهو السباع فى قصر الخبراء ه ثم ق اي 
عام وهلا ه - :ه_5 مء غرباطة » .1 


العصر الناصرى فى الأتدلس . 


( شكل :0) 
سمن ابنات ق قصر ' و الكازار , 
بإغييلية ؛ «ااتلاه #5607ام ؛ 


ااا 


طراز المدجنين ء الأندلس . 


رشكل )٠١٠١‏ 
نحت على ابخص وجد عل جدار بقصر 
الجمراء ؛ غرئاطة » العسر الناسرى » 
الأندلس . وتظهر به عناصر كتابية 
ولبائية , 











قبة من المقرئصات ى سقف قاعة 
الأختان » بقسر الحمراء » غرئاطة » 
العصر الناصرى فى الأندلس . 








رشكل 9.0) (شكل م١‏ ) 
تاج عمود به رُغارف من المقرنصات » فيفساه شزفية تغطى جدار سبيل 
قصر الحمراء » غرتاطة ء المصر ف مديئة فاس » العمر المفري » 
الناصري فى الأندلس . وتظهر به الأسباق».. 
ألوان حمراء وذهبية . 





لق 

ولقد انتشرت طريقة كسوة الحدران بازخارف اللخصية فى مبانى الموحدين 
ويظهر ذلك ق عماثرهم البى شيدت ف حوالى منتصف القرن الثانى عشر الميلادى ق 
أشبيلية وقرطبة ومالقة » وتبلغ الزخارف الحصية قمتها ثى قصر الحمراء . ويلاحظ 
فيها ميل الفنان المسلم إلى الإسراف و«المبالغة ى تغطية ابلحدران بالزخارف المنقوئة ٠‏ 
كنا يلاحظ مهارته الفنية فى توزيع هذه الزخارف البى تتكون من التوريقات 
المتشايكة والأشكال الهندسية ((ش . ويوجد بهذه الزخارف أيضًا إطار 
عريضص به نقوش كتابية استخدم فيها خط قريب من النسخ يعرف بالحط المغربى . 
يما يزيد من جمال هذه الزخارف تلوينها باللون الذهبى بالإضافة إلى بعض الآاوان 
الأخرى كالأزرق والأحمر والأخضر . وطريقة تلوين احص النقوش هو ابتكار 
مغرنى أسبانى , 

ويظهر الأسلرب المغرى الأسبانى أيضا فى زخرفة القباب بالمقرنصات 
(ش 5١9‏ ) ولقد استخدمت المقرنصات بكثرة رد الزخرفة ٠‏ وتظهر فنها 
أمثلة فى بعض عقود وتيجان أعمدة قصر الحمراء (ش 5١17‏ ) : وهنا نلاحظ مقدرة 
المعمارى فى التوصل إلى تدرج هذه الوحدات ف طرتات لتعطى تأثيراً زخرفينًا 
وهذا أسلوب جديد بظهر لأول مرة ق العمارة الإسلامية . 

ومن الأساليبة الى استخدمت لزشرفة الحدران فى الطراز المغرلى الأسبانى ٠١‏ 
كسوتها بالفسيفساء واليلاطات الحزفية . ومن أمثلة ذلاك -جدار سيل د ق مدينة 
فاس ( ش )7١8‏ تظهر به زنارف جميلةبالآلوان الأزرق والأخضر والببى . كما 
تتميز مدارس المغرب باستخدام الأخشاب مع الحجارة فى زيخرفة واجهاتها . 


الفنون الصغيرة : 
المعادن : 

عر على بعض قطع معدنية فى الأندلس تدل صناعتها على انتشار طراز الفن 
الإسلاى ف البلاد . ومن أحسنهذه الأمثلة قطعة معدنية مشكلة على هيئة أسد 
رش 7١4‏ ) رما استخدمت كصنيور فسقية . ولقد عثر على هذه القطعة فى القرن 
الماضيى فى ضواحى مدينة بلنسية . ويرجح نسية صناعته إلى فثرة حكر الموحدين 


,"5 


اجرف : 

لم تعوف صناعة الأوانى اللحزفية ذات البريق المعدنى فى الأندلس قيل القرن 
الرابع عشر الميلادى .ء ومن المرجح أن هذا النوع من اللحزف الذى وجد فى بلاد 
الأندلس قبل عهد ببى نصر كان مستورداً من العراق ومصر . ولقد اشتهرت 
مدينتا مالقة وغرناطة بإنتاج هذا النوع من د منذ القرن الرابع عشر الميلاذى 
فى الوقت الذى توقض إنتاجه فى الرى والقاهرة ودمشق . كا اشتهرت مالقة بصناعة 
البلاطات الحزفية ذات البريق المعدنى . وتكسو هذه البلاطات الحزء الأسفل من 
جدران قصر الحمراء ٠‏ ونتكون زخارفها من خطوط هندسية وأشرطة نباتية بارزة 
بعبارة « لاغالب إلا الله » وهى شارة ملوك غرنالة البى شاعت فى زخارف هذا 
العصر . 

ولقد تميزت مديئة مالقة فى القرن الرابع عشر بإنتاج أوان كبيرة ذات عنق 
طويل ومقابض تشبه الأجنحة عرفت باسم أوانى التمراء» وتتميز هذه الأوانى بقاعدة 
مدببة ما يرجح بأنها كانت توضع على قاعدة فى قاعات قصر الحمراء. ومثال ذلك 
قدر مزتخرف بتفربعات نباتية متصلة وأشرطة من الزخارف الكتابية ( ش ١١؟1)‏ 
موزعة قْ تناسق هندسرى جميل . ولقد استخدم الطلاء المعدلى الذههى البراق قى رسم 
الزتحاروف الموجودة على الإناء . ويظهر ببعض الأوانى لون أز رق مع الطلاء المعدى 
2 الدهان الأبيض البراق» ويعتقد الباحثون أن القدورذات البريق المعدنى الذهبى 

فقط من إفتاج مالقة » أما الأوانى الى يظهر فيها اللونان الذهبى والأزرق معا 
نهى من إنتاج غرناطة . 

انتقلت صناعة الحزف إلى مدينة بلنسية فى أواخر القرن الرابع عشرالميلادى » 
وكانت مدينة منيشه الواقعة بالقرب من بلنسية هى مركز إنتاج اللحزف ذى البريق 
المعدنى الذى صدر من بلنسية إلى البلاد الأوربية فى ذلك القرن . ويزنخرف هذه 
الأوانى شارات. الأسر الأسبائية والإيطالية الى أمرت بصنعها وش 791) . 

بظهر فى خلال القرنين الرابع واللحامس عشر الميلادى نوع من الحزف أقل جودة 
ذو لون أحمر . وتتميز هذه الأواق بزخارف حيوائية كبيرة كالأسود والنسور مرسومة 









)1١ (شكل‎ 

إناء شزق من التوع الذى اشكهر ياسم 

ن إناء الحمراءم» » القرنث مه - 

ام ؛ العصضر التاصرى فى الاثدلش 
المتحث الأهل مدينة بالبرمو , 


(شكل 5.) 
تمثال من المعدن على هيئة أسد » عثر 
عليه بالقرب من بلنسية العصر المغرقي 
الأسبافى ء حاليا عتحف الوفر ." 


رشكل ١١؟)‏ 
طبق شعزق من مدينة منيشة مزخريف 
بشارة لمديئة بلنسية ؛ متحف اللزف 
الأهل سيقر ؛ فرنسا . 





قطعة حريرية بها أزواج طووايس 
حول شجرة الحياة » الأندلس القرن 
ام حالياً متصف كتيسة مدينة 
تولوز » فرنسا . 


رشكل ؛:١؟)‏ 


سجادة من إسبائيا بها غارف هندسية 


متكررة » القرن وه وامء 
مسف الفن مدينة كليقلائد أمريكا . 


<2 


نسيج من الحرير الموثى » صناعة 
غرناطة فى القرن مه دودرم 
حالياً بمتحف المنوجات بديئة 
ليون »+ فرنسا ., 
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فوق أرضية من التفربعات النباتية ومراوح النخيق . كما ابتدأ فى تلك القترة 
ظهور وحدات من الفن القوطى على الأوانى الإسلامية مثل تفريعات العنب . 


النسيج والسجاد : 

اشتهرت يعض المدن فى الأندلس بصناعة المنسوجات الحريرية الموشاة بالذهب 
كا طرزت هذه المنسوجات بخروط الذهب » ومن أشهر هذه المراكز مديئة مرسية. 
ومن القطع الخريرية البى تنسب صناعتها إلى الأندلس فى القرن الثانى عشر الميلادى 
قطعة مزخرفة بأزواج من الطواويس والحيوا انات الماقابلة؛ ويفصلها شجرة الحياة 
(ش؟71) . كذلك صنع ق غرناطة ى القرئين الرا رابع والحامس عشر الميلادى 
نوع من المنسوجات الحريرية الموشاة تتكون زخارفه من أشرطة بها زخارف نجمية 
ونباتية وطرور وزخارف كتابية (ش )7١8‏ وأطلق على هذا النوع ٠ن‏ الزخارف 
طراز الحمراء » وذلك لتشابه زخارفه مع تارف خرف الجمراء . 

وينسب إلى إلأندلس فى عصر بى نصرء ذوع من السجاجيد يتميز بزخاروف 
متكررة لأشكال مثمنات فى صفوف تحصر يداخخلها خارف هندسية وأشكال -جميلة 
(ش )7١4‏ . ويتكون الإطار الخارجى من أشرطة مزخرفة يكتابات كرفية وأشكال 
هندسية ورسوم آدمية محورة تذكرنا بما تميزت به زخارف الفن القبطى فى مصر , 
ولقد وجدت فى بعض سجاجيد القرن الخامس عشر المبلادى شارات من أوصوا 
بصناعتها . وتتميز هذه السجاجيد بألوانها الحادئة كما استخدم الاون الأسود فى 
تحديد بعض التفاصيل . 

ولقد عثر على نماذج من السجاجيد المغربية تظهر فى زخارفها أشكال نجمية 
متكر رة» وبرج أن تكون هذه السجاجيد معاصرة لسجاد الآندلين ذواأزخارف 
الهندسية ء إلا أنها تتميو عن السجاد الأسبانى المعاصر يألوانها الصارخة , 

نستخلص ما سبق أن الطراز المغرنى الأسبالى هوق الواقع خلاصة التطورات 

الفنية الى نتج تعن اتحاد حكم الأندلس وشهال أفريقيا: حيث تداخخلت الأساليب 
الفنية العربية الموجودة بشمال أفريقيا مع الطراز الأندلسى العرنى : ولقد ذتجعن 
هذا الامتزاج فن محتلف عن الفنون الإسلامية المعاصرة . بلغ ازدهار ه القمة فى 
عهد بى نصر . 


البحابّالتاسع 
طراز العصر المملوكى (0٠8؟1 1١6١!‏ م) 


١‏ المماليك البحرية (548-؟فلاه)(84011780ام) 
»"' المماليك البرجية ‏ (184-"؟19ه)(875"١‏ _لاادهام) 


فى الوقت الذى تمكن فيه المغول من بسط نفوذهم على الحزء الشرق من العالم 
الإسلانى ( العراق وإيران) » نجد أن العالم الإسلااى الغرنى( مصر وسوريا) كان 
تحت سيطرة عنصر تركى عرف باسم المماليك ؛ وبرجع أصل المماليك إلى قبائل 
التركئان الرحل البى استوطنت بلاد القوقاز وأسيا الصغرى وتركستان وبلاد ما وراء 
النهرين . وكانوا فى أول عهدم أرقاء بشاربهم الحكام المسلمون فى أتحاء لعا 
الإسلاى من أسواق آسيا » ثم يقومون بير بيتهم تربية عسكرية ليكونوا حرسا 
خاصً . وكان هذا النظام متبعآ منذ العصر العباسى »> ما قام الأروبيون ف فيرة 
حكمهم لمصر وسوريا بشراء أعدا دكبيرة متهم للاستعانة بهم فى محاربة الصليبيين . 
وقد تزايد عددهم ق أواخر عهد الدولة الأدوبية فى فيرة حم املك « الصالح 
نجم الدين أيوب ؛ - آخر سلاطين الدولة الأيوبية 51 - /541ه ( 1740 - 
4 م) فشيد قلعة لسكناهم فى الروضة ومن ذلك اكتسيوا اسم « المماليك 
البحرية » . 

استفحل أمر المماليك بعد أن تولوا مناصب قيادية فى الدولة الأبوبية »واشتد 
نفوذه وسطوتهم فى عهد السلطان « الصالح أبوب»» وتمكنوا من انتزاع السلطةلأنفسهم 
بعد أن تظاهروا بمساعدة زوجته شجرة الدر على تولى الحكم لفيرة بسيطة » حيث 
لم يتوانوا عن قالمها حيما حانت لم الفرصة لذلك ء وأسسوا دولة المماليك البحرية ى 
عام /541 ه 1١6٠‏ م . ولكنهم كانوا دائمى التنازع فيها بينهم على تولى السلطة 
مما نتج عنه تناوبهم عل حك قمير سريع المصر . وبالرغم من هذا التشاحن 
الداخل فقد اير مصرق عهدهم بفيرة انتصارات حر بية رائعة على الصليبيين 


للف 


نففق 

كا أنقذت مقاومتهم الباسأة للمغول وهر متهم م ف موقعة عينهجالوت » ق عام 
ههه 9394.0 الأراضى المصرية من ل كان يمكن أن يصيبها من هؤلاء 
الغزاة الذين بدءوا فى الزحف من العراق غريًا إلى بلاد الشام » وكان هذا الانتصار 
تحت قيادة الأمير بيبرس البتدقدارى . 


استمد السلطان ٠‏ بيبرس 4 من هذه الانتصارات هيبة وقوة فى فيرة حكمه لمصر 
وسوريا الى استغرقت المدة من عام (584--51/5ه) 1719-1150 م) 
ولقد وطد دعائم الحكم المملوكى فى مصر بخلافة عباسية صورية مركزها القاهرة » 
ولقد توصل إلى ذلك بتشجيعه لأحد الأمراء العباسيين على الإقامة فى مصر . 
بعد أن تمكن من الفرار من بطش المغول فى بغدادء وبذلك صارت مصر مرة ثانية 
مركزاً للخلاقة الإسلامية بعد أن دمرت بغداد ء وكان لذلك أثر كبير فى الحياة 
الديئية والثقافية ىق مصر خصوصا يعد أن دب الضعف فى الحكم العرلى الموجود 
فى أسبانيا وا مغرب . 


انتهى حكم دولة المماليلك البحرية المصروسوريا فى عام 1/84 ه1880 م 
على يد طائفة أخخرى من المماليك الشراكسة الذين ينجع نسبهم إلى بلاد الشركس 
وجورجيا . وكان عددهم قد كثر قى عهد السلطان المملوكى د قلاوون © 519/8 
4ه (94ا١١ 1١90‏ م) حيث قام بشراء أعداد كثيرة من منهم أسكنها ىُْ 
أبراج القلعة مما أكسبهم اسم الحمالياك البرجية .إلا أئهم تمكنوا بعد د بت شوكتهم 
من الإطاحة بحكم دولة 78 البحرية » وكونوا دولة الممالياك البرجية تحت زعامة 
السلطان برقوق واستمروا ى حكم مصر وأجزاء من سوريا حتى الغزو العمانى لمصر 
فق 1 وائل القرن السادس عشر الميلادى . 

كانت التقائيد الثقافية وا النظم السياسية ق فترة الحكم الشرتن امتهار؟ 
ا كان متبعسا نا فى العصر الأيونى يفارق وأحدء وهو أن مصرق ) العهد المملوكى صارت 

: ا للخلافة العباسية » ولقد أدى ذلك إلى ازدهار الحياة الثقافية والنهضة الفنية بها 
بصفتها أهر مركز فى العالم الإسلاى . 


(١1)ه‏ تقع عين جالوت بين بيسان وفابلس ى فلسطين. - سعيد عاشور -- ” مصر فى عهد دولة 
المماليك البحرية “ عن . 


رذق 

وللفترة المملوكية أهمية خاصة فى محيط تطور الفن الإسلائى ف اللحزء الغربى 
من العالم الإسلائى» حيث ظهرت ق مصر وسوريا عناصر من الفئون التركية الى 
أدخلها المماليك » ويعد ذلك خطرة مهمة ترتب عليها القلابات فنية جوهرية 
فى الفن الإسلاتى الموجود فى هذه المنطقة . ولقد أنخذ الفنان ى مصر من 
هذه العناصر التركية بعض الأساليب الفتية ومزجها بتقاليد فاطمية محلية ؛ وانبثق 
من هذا أسلوب فى مملوكى جديد . كا ظهرت أيضًا بعض العناصر المغولية 
المعاصرة فى الفن المملوكى . 
العمارة : 

تعد فرة حكم دولة المماليك لمصر العصر الذهبى لفن المعمار الإسلاتى» وذلك 
لاهام سلاطينهم البحربين والبرجيين بتشييد المساجد والمدارس والأضرحة الى 
أكتروا ءن تشييدها . وءن أهم مشيدات سلاطين المماليك البحرية ؛ جامع و الظاهر 
بيبرس »© وجامع ومدرسة السلطان « قلاوون » وجامع ومدرسة ١‏ الناصر محمد » بالةلعة 
وجامع ومدرسة السلطان و حسن ٠»‏ . ومن عمائر الحكام الشراكسة البرجيين مسجد 
ومدرسة وقنصوة الغورى» » ومدرسة «الظاهر برقوق» . ومن أشهر المماليك الشراكسة 
الذين اهتموا بإقامة العمائر الدينية السلطان «قايتباى» » حيث قام بتشييد عدد 
كبير من المساجد ء كما جدد الكثير من المبالى الدينية البى أقيد.ت من قبل » ومن 
أهمها ضريح « الإمام الشافعى» الذى تنسب أجمل زخارفه المنقوشة إلى العصر 
المملوكى . كذلك أقامالمماليك قصوراً هم متعددة الطوابق » واهتموا بإقامة قناطر 
المياه » “كما اعتنوا برميم المنشآات العسكرية . وتتميز العمائر المماوكية ى مصر 
وسوريا بضخامتها . 


حمارة المساجد : 

نشطت حركة العمارة فى مصر فى عهد السلطان ١‏ الظاهر بيبرس » . وتأخذ 
العمائر الدينية منذ تلك الفيرة فى الارتفاع » ويظهر ذلك فى جدران جامع « الظاهر» 
الذى شيد فى الفرة 584-68" ه(55١١‏ -54؟11 م). ويتضح من دراسة 
هذا الجامع »أنه بالرغ من ظهور عناصر معمارية أجنبية بهء إلا أن تخطيطه لم يخرج 


فد 

عن التصميم المديم الذى عرف ق جامعى ابن طولون العباسى » والحا كم الفاطمى ؛ 
فهو يتكون من صحن تحيط به أربعة أروقة أكبرها رواق القبلة . كا أن بوابته 
البارزة عن الواجهة أسلوب معمارى وجد من قبل فى جامع الحاكم . ويبدو التأثير 
الأجنبى فى هذا اللحامع ٠‏ فى الحزء المربع الذى يتقدم الحراب : حيث تغطيه 
قبة كبيرة متسعة تشغل ثلاث بلاطات مربعة من رواق القيلة . وهذا النوع من 
القباب كان معروفنًا فى تركيا فى العصر السلجوق . كما وجد فى غرب تركستان 
بإيران فى العصر السلجوق أضرحة ذات قباب متشابهة . ورا انتقل هذا الأساوب 
إلى مضراعنة طريق سوريا البئ كانت نحت حكر أتايكة السلاجقة . 


المدارس والأضرحة : 
انتشرق عهد المماليك الاهّام بتشييد المدارس الى يسلحق بها ضريح مؤسسهاء 

وربما انتقلت فكرة المداررس إلى مصر من سوريا منذ فيرة حكم الأيوبيين . فشيد 
« الظاهر بيبرس » مدارس لتعليم الدين »كما شيد السلطان « قلاوون ؛ ميبى به مدرسة 
وضر بح ومارستان ف الضسرة 581 ه184١‏ 1588١ام)‏ رش .)7١١18‏ 
وتشترك مبانى المدرسة والضريح فى واجهة واحدة » إلاأن مبانى المدرسة تبر ز قليلا 
عن مبى الضريح ؛ ويفصل بينهما مدخل الحامع الذى يليه مر طويل يؤدى 
إلى مدخلى الضريح والمدرسة اللذين يقفان بمواجهة بعضهما . ويحيط يفناء المدرسة 
المربع أربعة إيوانات أكبرها الإيوان الذى يمع بالواجهة : ويظهر بها صفان من 
العقود المحمولة على أعمدة . كنا يوجد بالمدرسة حجرة بها حراب تستخدم للصلاة . 

ويتوسط هذا الضريح قاعدة مثمنة تعلوها رقبة مثمئة تحمل القبة . وتتكون 
هذه القاعدة من أربعة أعمدة يرتبط بعضها ببعض بواسطة عقود مدببة . ويذكرنا 
هذا التصميم يعسجد قبة الصخرة الأموى . ويتميز محراب الضريح عن محراب ' 
المدرسة يفخامته وزخارفه . ويعد من أفخ امار ب الموجودة فى مصرحيث تظهر به" 
زخارف محارية مذهبة وبلاطات من الرخام والصدف الدقيق . 

ومن أروع العمائر الدينية الى شيدت فى القرن الرابيع عشر الميلادى » 
مدرسة « السلطان حسن » وضرحه الذى استغرق بناؤه الفرة من 8ه/ا ‏ 54لاهم 











( شكل ١‏ ؟) 
مدشل جامم السلطان حسن» وولاه- 
#54 ه 2) 4ه 1 م -؟599ي؟! م©ء6 
القاهرة العصر المملوكى . 
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م - تصمي جامع السلطان حسن بالقاهرة 


(1851-164م ) ويعتمد تصميم هذا اشام على شكل الصليب ( تصميم م) . 
ويقع صحن الخامع المربع فى مركز التعامد » وتغطى أرضيته بلاطات من الرخام 
المتعدد الألوان . وتحيط به من اللمهات الأربع مبان تتوسطها إيوانات خصصت 
لدراسة المذهب السبى » أكبرها الإيوان الذى توجد به القبلة » وتحيط بكل إيوان 
غرف تستخدم لسكن الطلبة » ويقع الضريح خلف الإيوان الكبير على امتداد 
أحد أذر ع الصليب ويتكون من حجرة مغطاة بقبة كبيرة » وتحمل أأقرة أسطوانة 
بها ستة صفوف من القرفصات . ويتميز ميبى ١‏ الساطان حسن ٠‏ عدخل فحم 
عال يبلغ ارتفاعه 8١‏ ,لا" مثرآً بقع فى اللمهة البحرية فى زاوية واجهتين من 
واجهاته الأربع (ش )7١5‏ » إلا أن الداخل إلى هذا المببى لابشعر بوجود هذا 
الانحراف . ويؤدى المدخل إلى مدرسة صغيرة مستديرة فى زاوية المبى » وتتكون 
من ثلاثة إبوانات وصحن تعلوه قبة وتوجد بواجهة المبى الحارجية صذوف من 
الفجوات عودية ضيقة غير حميقة بارتفاع الواجهة تقريبًا رش 707) » وتظهر 
بهذه الفجوات نوافذ موضوعة بعضها فوق بعض . وتعطى هذه الخطوط الرأسية 
المتكررة تأثيراً إيقاعيًا جميلا على كثلة المينى المكعبة » كا تجعل اللحدران 
تبدو أكثر علو من الحقيقة . 


بيدا 

ويزخرف بوابة المدخل من أعلى حنية كبيرة عالية تنتهى بأشكال المقرنصات 
البى تذكرنا مداخل الميانى السلجوقية فى قونية . وتزين جدران المدخيل الداخلية 
. زخارف هندسية منقوشة على الحجر ء كما يوجد بجدران القاءة الى تلى المدخخل 
عدد هن الحنايا الصغيرة . وتضى هذه البوابة الفخمةبز خارفها الحجرية البسيطة تأثيراً 
جميلا على المدخل » وإليها يرجع الفضل فى اعتبارهذا المسجد من روائع العمارة 
الإسلامية فى مصر. ويغطى مصراعى الباب الحشبى الموجود ببوابة المدخل شرائح 
معدنية من النحاس المنقوش بزخارف هندسية . ويلتف حول جدران أبواب المجراب 
من الداخل إفريز من احص مزخرف بنقوش كتابية بالخط الكوف ( ش 718) . 
ويقع بأسفل هذا الإفريزف الإيوان الشرق محواب تكسوه ألواح من الرنام الملونه » 
ويرجد بجواره منبر رخائى » ويكتنف المحراب بابان يؤديان إلى غرفة الضريح . 
ويلاحظ فى هذا الدامع التغيير الذى طرأ على العمارة المماوكية حيث » اندجت 
المآذن فى واجهة المببى . فتظهر باللمهة الشرقية مثذنتان فوق كورنيش المبى . 

ومن أشهر مشيدات المماليك البرجية ف القرن التاسع الهجرى -- الخامس عشر 
الملادى »2 مجموعة مبالى السلطان «قايتباى ٠»‏ الشركسى (/الالم - 4لإم ه) 
1404-1419 م) الى تتكون من مدرسة وض ربح ومسجد وسبيل ( ش 515؟) . 
وتشتمل مبانى المدرسة على صحن به أربعة إيوانات أكبرها إيوان القبلة » ويالحق 
بهذه الإيوانات غرف لسكن الطلاب . ويتصل الضريح بالمدرسة من -جهة إيوان 
القبلة ويبرز قليلا عن الواجهة . ويتكون من حجرة مغطاة بقبة محمولة على صفوف 
المقرنصات . ويوجد بالمدخل عقد على هيئة ثلاثة فصوص . ويقع السبيل على يسار 
المدخل ويعلوه الكتاب . وعد المثذئة الى توجد على بمين المدخعل من أجمل المآذن 
المملوكية . وتزخرف اللحدران من الداخل والخارج كسوة من البلاطات الحنجرية 
الملوئة الحميلة . 

وتتميز العمائر الدينية المماوكية بضب.خامة المداخل والقباب . ويرداد ارتفاع 
القبة فى عهد المماليك اليرجية » وكان الغرض من الارتفاع بها هو إضفاء المريد 
من الحلال والطهيبة على المبنى الدينى . وأخذت القبة أشكالا عديدة فى ذلك العصر » 
أكثرها انتشارً! شكل الحوذة (ش 7٠١‏ ) وأحسن مجموعة هذه القباب توجد ى 
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منطقة المدافن الموجودة شرق القاهرة الى عرفت خطأ باسم مقابر الخلفاء . وتشتمل 
هذه المحموعة من المبانى على أضرحة ملحق بها مساجد أقيمت للسلاطين المماليك 
وكبار رجال الدولة . ويظهر فى زخارف قبابها التذنوع والتطور الذى مرت به الزخخاروف 
المماوكية فى العصرين البحرى والبرجى © 

وتدل الاثار البى عثر عليها ى سوريا من العصر المماوكى أن طراز العمائر 
الدينية كان مرتبطبًا ارتباطًا وثيقًا بهاذج القاهرة 217 . 
جمارة القصور : 

شيدت قصور المماليك من طابقين أو أكثر وكانت الطبقة العليا تخصص 
عادة للحر بم :أما حجرة الاستقبال فتقع في ركن من الغناء الداخلى 7" . ولم يبق من 
قصورالعصر المماوكى إلا القليل النادر » ومن ذلات دار يشناق بالنحاسين ( ش١؟7؟‏ ) 
وقصر قايتباى . وكانت المنازل فى العهد المملوكى تزين واجهتها بحشوات من 
الحشب الخروط تغطى الفتحات بحيث لا يحجب الشارع عن من بالمتزل .. كما 
تسمح بنفاذ اطواء والضوء للداخخل . ومن المنازل القائمة الى ترجع إلى القرن 
السابع عشر الميلادى » الكريتلية وجمال الدين أبو الذهب والسحيمى . 
الزخارف المعمارية : 
١-النحت‏ على الحجر والحص : ش 

شاع ق عصر المماليك أسلوب زخرفة أسطح الحدران بزخارف المقرنصات 
الحجرية : ويوجد هذا النوع من الزخارف غالبا فى رقبة القبة من الداخل 
(ش ؟؟7 ) وق ابخزء العلوى من المداخخل ٠‏ ومن أحسن الأمثلة على ذلك مدخل 
هدرسة « السلطان حسن » . كذلك انتشرت طريقة زخرفة الحدران بأشرطة اللخص 
المنقوشة بعناصر كتابية فوق أرضية من الزخارف النباتية . ولد استخدمت هذه 
الزخارف الحجرية والمخصية منذ أوائل عصر المماليلك البحرية . ويتضح ذلك فى 
إطار يعلو نافذة فى مسجد « الظاهر بيبرس» الأول (شكل "77 ) يظهر به 


)220 حسن عبدالوهاي - الثاثيرات المعمارية بين آثار سوريا وبصر ص +هة ‏ ص معلقأ, 
(؟) انظر من ١١#‏ عمرمةعة'2 عصاءم عطوعة هنآ 


1 
زخارف نباتية وهندسية ء ونلاحظ أن الزخارف النبائية منقوشة على مستوبين . 
وتظهر أحسن الماذج الحصية المملوكية فى نوافذ ابلص المفرغ الموجودة باللتامع » 
والمزخرفة بأشكال هندسية عشقت بالزجاج الملون . ويحيط بهذه النوافذ إطار 
مزخرف بعناصر مورقة وكتابات كوفية . ويكثر هذا النوع من الزخارف فى مسجد 
« قلاوون ؛ وابنه ‏ الناصر محمد ) + هنا تظهر هذه التفريعات النياتية المنقوشة 
على عدة مستويات فى زخارف محراب مدرسة الناصر . 

كذلك ممكن الفنان من النقش على الأسطح الحجر بة بمهارة كبيرة » ومن أحسن 
الأمثلة على ذلك حاجز رخات مزخرف بنقوش مفرغة لوحدات نباتية وجد بمدرسة 
«سلار وسنجر الخاول » (5٠/اه‏ 1808م ) رش 7١15‏ ) . ولقد استمر 
أسلوب زخرفة الأسطح الحجرية بالنقش .عليها فى عصر المماليك الشراكسة » 
وأحسن عوذج لذلك قباب أضرحة المماليك » ويغلب على هذه الزخارف المنقرشة » 
الوحدات النجمية الى اشتهر بها العصر المملوكى . ولقد انتشر فى منتصف القرن 
االحامس عشر الميلادى استخدام العناصر النباتية فى زخرفة القياب . 

وبالرغم من أن زنخارف عمائر المماليك الدينية نباتية وهندسية وخخطية » إلا أنه جد 
ىُّ مخلفاتهم تموذج لاوحدات الحية حيث عتر على قطعة من الرخام منقوشة نقش 
شديد البروز لشكل أسد من الناحية الحانيية فى وضع متحرك . ويرجح العلماء 
انها كانت جزء ١‏ من الواح جدار قصر السلطان «٠‏ الظاهر بيبرس ؛ لما عرف عن 
هذا السلطان من اتخاذه الأسد شعارًا 290 , 

لم يظهر فى عصرالمماليك أسلوب زخرفة السطح بكسوة من الرلاطات والفسيفساء 
الحزفية الى كانت مستخدمة فى عصرالسلاجقة فى إيران ء اكنهم استخدموا بدلا 
من ذلك بلاطات الرخام المعشق بوحدات «دندسية مختلمفة الألوان : وبذلاك تمكنرا 
من الحصول على تأثير زخرق جميل . ومن أجمل الأمثلة “على ذلك ما وجد فى 
محاريبهم »مثال ذلك محاريب السلطان حسن ومسجدى البرديتى وقنصوه الغورى 
رش 858؟) . كما استخدم هذا الأساوب فى كسوة الأرضيات . واستخدموا 
ألوان الأحجار امختلفة الأبيض والأصفر » أو الأبيض والأحمر أو الأسرد فى 


. شكل الم‎ ١١4-96٠ كريزويل » ” العمارة الإسلامية فى مصر “ امجلد الثافى » ص‎ )1١( 
+6 تعصدع حة18 عيدزء2 ما قبله ص‎ 


(شكل :؟) 
لوح عن الحجر المنقرش بزغارف 
مفرئغة » جامع سئقر وسلار » القاهرة. 
أوائل القرن م ه-- :5م ء المصر 
المملوكى . 


( شكل ١؟؟)‏ 
حراب ججامع قنصوه الفورى » القاهرة » 
القرن ٠١‏ م ب 5وام ؛ المسر 
المملركى . 











(رشكل ؟5) 
منضدة ( كربى ) من المعدن مطمم 
بالقضة . عبنم يأمر السلطان قلا وون 


القاهرة المصر المملوكى ء حالياً 
المتحف الإسلاى بالقاهرة , 


( شكل 6 0) 
باب من الفشب مقلم العا 5 
القاهرة ء أواخر القرن ا ه- 115 م؛ 
المصر ال مملوكى ؛ عالياً ممتحث 
المروبوليتانت . (صورة مهداة من 
المتحف ) , 





يننا 


زخرفة جدران مشيد اتهم الحصول على تأثير جميل . ويظهر ذلك فى واجهاتمسجد 
قايتباى (ش5١؟7)‏ . وكان هذا الأسلوب متيعا فى القصر الأبلق بدمشق )١7‏ 


الفنون الصغيرة : 
الحفر على الخشب : 

ظهر تطو ركبير فى الزخارف المحفورة على الخشب ى مصر فى عصرالمماليك » 
حيث أغفل الفنان المصرى لهائيا استخدام الوحدات والعناصر الحية الى 
اشتهر بها العصر الفاطمى ١‏ وأقبل على الأشكال الندسية النجمية الى برع 
تكوين زخارف منها . وتتكون هذه الأشكال النجمية من حشوات صغيرة 
تتألف من أشكال سداسية الأضلاع مزخزفة بالفروع النياتية المورقة الدقيقة : 
ويتوسط هذه الحشوات أشكال نجمية مزخرفة بنقوش نباتية دقيقة أطلق عليها 
اسم « الأطباق النجمية؛ . وقد انتشر استخدام هذه الزخارف النجمية فى الأبواب 
(ش5؟؟) والمثابر الحشبية المملوكية الى صنعت فى القرون الثالث والرابع واللخامس 
عشر الميلادى . توصل الفنان فق العصر المماوكى إلى أساوب زخرق جديد 
قَّ تخرفة الأسطح الحشبية ع وذلك بتطعيم هذه الأخشاب بأشرطة رقيقة من 
نوع آخر من أخشاب ذى لون مخالف . كا طعمت القطع الحشبية بطبقة 
الأصداف . ومن أجمل المنابر الماوكية منير جامع المردالى 29 الذى يتميز بنحاروف 
محفورة على مستويين . ويقل مستوى زخرفة الأخشاب فى القرن الخامس عشر 
الميلادى عما أنتج قبل ذلا ء 

ولو أن صناعة الحشب الخرط ظهرت منها نماذج فى مصر منذ العصر الفاطمى 
والطولونى » إلا أن أجمل ما عثر عليه يرجع إلى العصر المملوكى فى أوائل القرن 
الخامس عشر . ويرجع قيام هذه الصناعة فى مصر إلى الأقباط الذين كانوا 

يحيدونها . ولقد استتخدم شب الخرط فى عمل المشربيات التشبية الى استخدمت 

, 45 حسن عبدالوهاب ما قيله صن‎ )1١( 
(؟) نظهر الصلة بين المصر المملوكى ى مصر وسوريا قى زخارف هذا المتير الذى يطابق مثيله‎ 


المعاصر فى المامع الكبير حلب أنظر حسن عبدالوهاب ما قيله و . 
فتون الشرق الأوسط 


ف 
فى تغطية ذوافذ المنازل وى الحواجز الحشبية الى تفصل بين أجزاء المببى 
هذه الصناعة على خراطة تكعيبات أو كرات خشبية ذات زوايا وفواصل يرتبط 


بعضها ببعض ٠‏ وأحيانًا تزخرف هذه المشربيات بقطع أخرى من اللدشب على 


شكل منبر أو مشكاة أو عناصر كتابية . وأحسن تماذج لمذه الصتاعة تريجع إلى 
العصرين الثأمن والتاسع عشر اليلادى ٠.‏ 


المعادن : 

ازدهرت صناعة المعادن يأذواعها فى العصر المملوكى . وقد استخدمت 
شرائط النحاس فق تغطية أبواب المساجد والقصور الحشبية بعد نقشها بزخارف 
هندسية جميلة . يما ساعد على ازدهار صناعة 'المعادن » اهمام المماليك يصناعة 
أدوات توضع فى المساجد مثل الشمعدانات والمناضد ( الككرمى )( ش 777) الى 
كانت تستخدم فى حملها » والصناديق الى كانت تحفظ فيها المصاحف وانحابر 
والبر يات والأسلحة.. ولقد استخدم البرونزفى صناعة هذه الآدوات المعدفية» وكانت 
تزخرف بطريقبى النقش والتكفيت» وتقدمت صناعة التكفيت تقدما كيرا فى 
ذلك العصر . وإقد انتقل فن التكفيت من الموصل إلى مصر وسوريا ها علمنا فى 
العصر الأيوبى » وذلك عن طريق الصناع الذين هجروا الموصل ف القرن الثالث عشر 
الميلادى بتشجيع من الحكام الأيوبيين . 

ويظهر فى بعفى الأوانى المعدلية الى صنعت فى أواخخر القرن الثالث عشر 
أو أوائل القرن الرابع عشر الميلادى لتستخدم ف المنازل » استمرار التخارف ذات 
العناصر الادمية الى تميز بها العصر السلجوق والتى ظهرت'فى أوانى العصر الأيوبى 
رش )16١‏ . ويتضح ذلك من طشت مماوكى محفوظ بمتحف اللوفر ينسب إلى 
مصر أو سوريا ؛ «زخزف بموضوعات آدمية كيرة الحجم تصور مناظر من بلاط 
السلطان ( ش8؟١)‏ . ودوجد على الإناء إمضاء مزترفة « محمد بن زين الدين ؛ . 
ويتكررامم هذا الفنان على طشت مشهور”١)‏ محفوظ باللوفر مزتحرف بوحدات آدمية . 

ويلاحظ فى هذا الطشت المملوكى العناية الفائقة بنقش التفاصيل الدقيقة أرسوم 


(1) ترجع شبرة هذا اللشت إلى أنه عرف يامم حوض تعميد القديس لويس . 


5-32 





(شفكل م؟؟) 
علشت من الميدن ف ب« محمد بن 
زين » مسر أو سورياء أوائل القرث 
وم - ووم النصر المتلوكى » 
حالياً متحف اللوفر بباريس . 


( شكل 5 م) 
عسينية من المعدن ٠‏ مثقوشة ومكفتة 
بالفضة » القاهرة القرن م ه- 14م 
المسر الملوكى عالياً متحف 














( شكل .م5) 
إبريق من الممدن مكفت بالغضة 
وبه تقش بام الأمير « لبطق  »‏ 
القاهرة العصر المملوكى '؛ اليا 
المتحف الإسلاص بالقاهرة . صورة 
من المتحيفب 


رشكل 1م؟) 
جزء من إثاء شرق يغطى سطبمه زشارف 
ناية ٠‏ ويتوسط الإثاء حيواث صتاعة 
دمشق القرن لم ه  ١:‏ م العصر 
المملوكى حالياً متحف الوفر . 





. 


(شكل ؟؟) 
جزه من طبق خزق يقطى سطحه تارف 
نانية » ويتسط الطبق غزال » 
القاهرة العصر المماوكئ القرث مه - 
4م ء الياً: المتعيف الإسلاتى 
بالقاهرة . صورة نن المتسضا ‏ - 
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الأشكال الادمية والحدوانية . ولقد استمر ظهور الوحدات الأآدمية فى التحف 
المعدنية المملوكية حبى منتصف القرن الثامن الحجرى ء الرايع عشر الميلادى . 
ونظهر هذه العناصر موضوعة فى جامات » كا تظهر بالأوانى المملوكية أيضاً أشرطة 
الكتابة النسخية . 
اخختفت العناصر الحية من زتحارف الأوانى المعدنية البىى صنعت فى النصف الثاني 
هن القرن الرابع عشر الميلادى » وبدأ ظهور زخارف متأثرة بالوجود المغولى » كنبات 
عود الصايب ووحدات البط الطائرة الى ظهرت فى فنون المنطقة . ويظهر ذاث 
فى صيئية مزخرفة بزخارف نباتية ( ش 779 ) منقوشة ومكفتة بالفضة , وانتشر كذلك 
استتخدام زحارف الشارات الرسعية والرنوك المملوكية اابى كانت توضع فى جامات”'. 
ولقد كانت الرنوك معروفة فى مصر منذ العصر الأأيوبى » وتشمل ألقاب وأسماء 
السلاطين أو رجال الحاشية ومن أمثلة ذلك إبريق باسم الأمير طبطق ( ش70) 
مزين بزخارف هندسية متشابكة وتوزيعات نبائية ورنوك . ويظهر أسلوب التكفيت 
أيضمًا فى زتحارف بعض الأسلحة واللحوذاتالبرونزية البى صنعت للحكام والمماليك . 
ولكن هذه الصناعة ابتدأت فى الاضمحلال فى القرن اللحامس عشر الميلادى 5) 
حيث اكت الصتاع بزخخرفة الأوافى المعدنية بنقوش منحوتة على السطح . 


الخرفف + 

ازدهرت صناعة الحزف فى مصر وسوريا فى العصر المملوكى » وبلغت الزخاروف 
النباتية الطبيعية درجة كبيرة ءن الدقة والإتقان . على أننا نلاحظ أن إنتاج الأوانى 
الخزفية ذات البريق المعدنى قد ترقف إنتاجه قَّ مصر »2 ىَّ حين استمر قَْ اللوور 
فى سوريا » حيث عبر بها على أوان ترجع إلى القرن السادس عشر الميلادى مزخرفة 
بزشارف البريق المعدتى المتعدد الألوان ‏ 

ولقد اشتهرت دمشق منذ منتصف القرن الثامن الحجرى أو الرابع عشر الميلادى 

)١(‏ كانت زغارف هذه الرنوك تريز لوظيقة الأمراء من رجال البلاط ( كالساق وحامل السيف 
وتعازن اباب . . . الخ ) . انظر عصحبة 120 ع8 ما قيله حم همه 

220 نكل المقريزى عن امبحلال صتاعة التمعاس المكفت ق عصر ف كتاب اللطط والاثار 
جر ؟ ضن 57١‏ , 
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بصناعة الأوانى الحزفية الى تشبه الحزف الصيى » وتز ين هذه الأوانى زنارف نباتية 
مرسومة بالاونين الأسود والأزرقنحت الطلاء النجاجى : وغالبًا ما يتوسط هذه الخاروف 
رم اوحدة حيوانية أو طائر (ش١8؟)‏ . واقد شاعت صناعة هذا النوع من 
الحزف فى مصر أيضًا فى العصر المماوكى ويتشابه مع خزف الشام لدرجة يصعب 
معها التمييز بين ما صنع فى مير وما استورد إليها من بلاد الشام . ولقد تمكن 
الحزافون المصريون من إدخال بعض التحسينات على أسلوب الصناعة حبى 

يتجنبوا اخمتلاط الاون الأزرق بالطلاء النجاجى (ش 777) . 

ولقد عثر فى مصر وسوريا على أوان تتشايه مع الأوانى الحزفية المنسوية 
إلى «سلطان آباد غ20 بإيران » على أن الماذج الى صنعت عصر كانت 
تخارفها أكير شبها بزخارف الأوانى الخزفية الإيرانية الى صنعت فى عصر المغول عن 
زتحارف الأوانى السورية ؛ مثال ذلك مشكاة من الليزف ترجع إلى القرن الحامس عشر 
الميلادى( ش 7# ) تزيئها زخارف خطية كبيرة باللون الأبيض على أرضية سوداء . 
ولو أن الزخرفة الكتابية مماوكية الأساوب إلا أن الأرضية السوداء بها خطوط محززة 
تتشابه مع ما وجد فى بعض الأوانى الحزفية الى اشتهرت بها مدينة كويجى فى 
العصر التيمورى (ش )١88‏ . ويظهر أحياننًا على هذا النوع من ! لوف ذى 
الزنتخارف الزرقاء رنوك أصحابها . مثال ذلاك زهرية من دمشق ( ش 774) يظهر 
عليها شارة أمراء فلورنسا . 

ومن الحزف المملوكى الذى اقتصر إنتاجه على مصر » ذوع من الأوانى خشن 
. مصنوع من طفل بى أحمر ومغطى ببطائة بيضاء عليها طلاء زجاجى بى 
اللون أو ضارب إلى الصفرة أو الحضرة » وتظهر الزخارف محرزة فى البطانة البيضاء ‏ 
كنا يظهر من بين التحزيزات لون جدار الآنية البى الأحمر . وقد عرف هذا التوع 
باسم الفخار المطلى بالمينا . و يرجح أن هذا النوع من الحزف كان الاستعمال اليو 
فى منازل الأمراء وكبار رجال الدولة . مثال ذلك آنية ( ش ه"*؟) منقوش عليها 
اسم ممارك من مماليك السلطاث ١‏ مالك ناصر محمود ؛ المترق عام ١4لا‏ ه ‏ 
(141م) ؛ وغاليا ما نجد توقيع الصانع على هذا النوع من الازف » وتتكرن 


)١(‏ إتمنجهاوزن « خزف بلاد الشرق الأدنى منذ العصور الوسعلى » فتشرة متحف فرير بواشتطن 
٠5ور(ش‏ ٠؛).‏ 


( شكل م0 م) 
محززة على الأرضية السوداء كا تظهر 
جا زعارف كتابية القاهرة القرن 
00 14م العسر ملكي 
0 المبر و بولحان و مهداة 
من امتح » . مجموعة إدوارد مور 


)0م١ رعكل‎ ٠ 
إن من الفخار البى المطلى » القاهرة‎ 
قر وه - 16م العصر المملوكى‎ 

لتحثت الإسلاى بالقاهرة . 





( شكل ؛.م؟) 
إناء من المزف . ذى الرغارف الزرقاء 
بدوسطه رنك الى تلوريا ” 0 
لقرن لم ه - ١4‏ م المصر المبلو 
عالياً متحف الفئون الزعرفية 0 










(شكل ؟0؟) 
قنينة من الزجاج المموه بالمينا من صناعة 
حلب ء القرن لاه - مام »© 
النصر الملوكى ٠‏ عالياً بمتسف 
الدولة - يرلين . 





(شكل ب9م؟) 
قنينة زجاسية صنعت لسلطان الين » 
.دسشق ء القرن مه وام » 
. العصر المملوكى . حالياً متحف قرير 
واشئطن . 


( شكل م١؟)‏ 
مشكاة من الزجاج الم بالمينا ؛ 
القاهرة ٠‏ القرن لم ه- ١:‏ م الحصر 
المملوكى ٠»‏ حالياً المتحف الإسلاى 
بالقاهرة . 





م 
زخارفه من عناصر كتابية ونبائية . ويظهر أحيانًا بين هذه العناصر رنوك أمصحاب 
هذه الأوانى الى تمثل بشارات مختلفة » وتشائه هذه الرذوك مثيلاتها التى وجدت 
على الأوانى المعدنية . ولقد استمر إنتاج هذا النوع من الأوانى حبى نهاية القرن 
الخامس عشر الميلادى . 


النجاج : 
كانت دمشق منذ عهد الظاهر ‏ بيبرس 4 من أه, مراكز إنتاج الأوانى الزجاجية 
المماوكية فى سوريا ؛ بالإضافة إلى مدينة حلب البى ذاعت شهرتها فى إنتاج 
فاخر المصنوعات الزجاجية الى كانت تصدر إلى الأقطار العربية ('. ويرجع الفضل 
فى إنتاج الأوانى النجاجية المزججة بالمينا ابلهميلة التى صدرت إلى البلاد الأوربية 
ومصر إلى الصناع السوريين . وتتكون زخارف هذه الأوانى من عناصر نبائية 
وكتابية ا تضمنت أحيانًا موضوعات بها رسنوم آدمية وحيوانية » وتمتاز هذه 
الزخارف بذوق رفيع »ويتضح ذلك فى إناء يخص أحد السلاطين ينسب صناعته 
إلى مدينة حلب فى القرن الثالث عشر الميلادى ( ش 775) . وبالرغم من كثرة 
الأوانى البى ثبت نسبة صناعتها إلى سوريا » إلا أنه يمكن نسية بعض ما عبر عليه 
من الأوانى الزنجاجية فى مصر إلى صناعة القاهرة . 
ومن الأوانى الحميلة الى نظهر فيها أشرطة الزخارف الكتابية مع العناصر 
النباتية » قنينة شراب صنعت فى دمشق لأحد سلاطين اليمن ويدعى « على » 
(ش 3707 ) ء وتظهر شارة السلطان واسمه مع الزخارف ‏ 
ويتضح من زخارف الأوانى الزنجاجية التى صنعت فى أوائل العصر المملوكى 
استمرار ظهور بعض الأساليب الأيوبية إلى جانب بعض العناصر المغولية الى 
ومن أجمل ما أنتج بكارة فى العصر المملوكى قناديل زجاجية كان الحكام 
المماليك والأمراء يأمرون بصنعها لتوضع فى المساجد . وكانت هذه القناديل 
)١(‏ ذكر القزويى ( ١٠.‏ - #م؟١)‏ بأن مدينة حلب كانت عركراً لتصدير الزجاج 
إل القارج , 
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من الزجاج المموه بالمينا والذهب وها شكل مميز وتعرف باسم المشكاوات . وتحمل 
هذه الأواتى أسماء أصحا بها وشاراتهم ونقرشاً كتابية دعائية لاسلطان الخاكم بالإضافة 
إلى الزخارف النياتية الطبيعية الى حلت تدر يجيا محل الزخارف المجردة . ومن أجعلل 
الأمثلة على ذلا مشكاة مزينة بزخارف كتابية روف كييرة بالإضافة إلى زخارف 
جامات رذوك الحكام والنتخارف النباتية الطبيعية والبراعم الصينية (ش 788) . 
وهنا يظهر انتشار التأثير الصينى الذى نتج عن ظهور العنصر المغول كدواة حااكة 
معاصرة فى اللخزء الشرق الإسلانى ء ويلاحظ أن الزتخارف النباتية فى الأوائى 
الى ترجع صناعتها إلى ااقرن الحامس عشر الميلادى أصبحت هى الغالبية » . 
وصارت تغطى جم الإناء الزنجاجى كله إلى درجة أن السطح يكاديختى . 


النسيج والسجاد : 

قل فى العصر العركى إنتاج المنسوجات الكتانية الموشاة بالخرير الى اشتهر بها 
زنخارفها المبتكرة . و#ولت مراكز صناعة المنسوجات الكتانية فى مدير إلى مراكز 
وتئيس إل الإسكندرية ودمنلهور . ويظور ى نارف المنسوجات المماوكية وحدات 
حيوانية وطيور إلى جانب العناصر النياتية الصينية » مثل رسوم أزهار اللوقس وثبات 
عود الصليب وزخارف فباتية رسعت على هيئة سحب : وتتضمن الزخارف أحيانًا 
رسومًا لبعض الحروانات اللحرافية الى عرفت فى الفن الصبى . وكانت بعض 
هذه القطع تحمل أسماء سلاطين الممالئلك» ومن أجمل هذه الأمثاة قطعة نسبج 
من الخرير الأسود عليها اسم و الناصر » منسوجة بسخيوط رقيقة من الذهب : وتتكون 
زتخارف هذه القطعة من أزواج من الإبغاوات موضوعة ف منطقة مستديرة ى وضع 
متدابر » كا تظهر وحدات التين الصيبى موزعة بين هذه الخامات (ش 75384 ). 
وتظهر هذه العناصر الأجنبية فى زخارف الأقمشة الحريرية ٠‏ المقصب ؛ الذى 
اختصت به دمشق ء والحرير الموشى « الديباج أوالكمخة ؛ الذى يصنع فى مصر. 
ودرجع انتشار عناصر الزخرفة الصينية فى المنسيجات الحريرية المقصب أو الموثى 
إلى نشاط العلاقات التجارية فى العصر المماوكى بين مصر «سوريا وبين' بلاد 

1 











5 : (شكل وم9) 

قطعة 0 الديباج علما امم الناصر 
بالحيوط الذهبية . مزخرقة بدوائر 
مستديرة يتوسطها بيفارات متدابرة 


القرن يم ه - ؟١‏ م العصر المملوكى 


(شكل .؛؟) 
قطعة نسيج مطر زة ء القرث مه - 
18م العصر المملوكى ء خانياً 
متحف فيكتوريا وألبرت . 


اسمس 


ا مر در سن غيم - 
اريك رع قي د 
8 1 22 


يت 
0 011 : 
ب ا ام . 0 51 


5 
م 


100 





زر شكل ؟1؟) 
المورة الأعامية مخطوط مقامات 
الحريرىء القاهرة » “لام - 1774م 
يصور املك جالساً بوضم المواجهة 
اللطة عند الأتراك ع سالياً بالمكتية 
الأهلية بقيينا , 


(شكل ١4؟)‏ 
سجاد من صناعة مصر فى أوائل القرن 
يدر 
الأرضية إلى مناطق هندسية 6 سال 


متسجصل المير و بوليتات 03 تيويورك 5 


8 





يلف 

الشرق امن فى أواخر القرن الثالث عششر وأوائل الرابع عشر الميلادى » 
وتبدو هذه العناصر الأنجنبية أكثر وضوحًا فى المنسوجات الحريرية الى صنعت 
ف مصر وترجع إلى القرنين الرابع والحامس عشر الملادى . وتتشابه دلمه العناصر 
الصينية مع تخاروف قطع المنسوجات المعاصرة الى صنعت فى إيران فى العصر 
المغول . كذلك عير أيضًا على بعض قطع من المنسوجات الحريرية المماوكية 
يظهر بها زخارف من الأشرطة بعيدة عن التأثر بنفوذ الفن الصرى » حيث اقتهمرت 
زخارفها على أشرطة بها أاقاب السلطان وأشرطة بها رسوم الحيوانات أو وحدات 
فباتية . وتتشابه هذه القطع 2 زخارفها مع منسوجات العصر الفاطمى . 

ويظهر فى العصر المملوكى أساوب مبتكر فى تطريز زخارف المنسوجات 
الخريرية» وذلك عن طريق عمل غرز جميلة متتابعة متدرجة ( ش )71٠‏ ولقد انتقل 
هذا الابتكار إلى أوربا وعرف ياسم غرزة ( هولباين ) 217. كا تستمر طريقة زخرفة 
المنسوجات بالقوالب الحشبية البى كانت متبعة فى العصر الفاطمى » ونتنوع عناصر 
الزخرفة فى هذه الأقمشة المطبوعة فتظهر وحدات آذمية وحيوانية . 

ينسب العلماء والباحثين صناعة أكير السجاجيد المعقودة ذات الزخارف 
الندسية الموجودة فى المتاحدض الأوربية إلى مصر » وذلك لتشابه زخارف هذه 
المجموعة الى نتكون من مناطق هندسية متراصة مزينة بتفريعات زخارف ناتية 
مع الزخارف المندسية المملوكية . وأحسن إنتاج لهذه السجاجيد يرجع إلى القرن 
السادس عشر اللميلادى » ويتميز بزخاوف هندسية بالاون الأزرق على الأرضية 
الحمراء (ش )714١‏ ولقد عرفت هله المجموعة خطأ باسم و أبسطة دمشق ٠‏ . 


التصوير : 

ازدهر فن التصوير الإسلاى فى العصر المملوكى ويتضح ذلك فى الهاذج الى 
أمدنا بها ذلك العصر . وتتاز هذه التصاوير بمحافظتها على التقائيد والأساليب 
الحلية التى تميزت بها المدرسة العربية فى العراق وسوريا منذ أواخر القرن الثانى عشر 


(1) اسم مصور مشهور من مصورى أوريا . ألمانى المسية واشتهر فى أوائل القرن المادس 
عثر اليلادى , 
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الميلادى » مع بعض الأساليب الإيرانية » واقد اجتمع مع هذا الخليط بعض 
التأثيرات . المغولية الى ظهرت فى العراق بعد غزوها بالمغول » ونتج عن هذا 
المريح أسلوب جديد تميز به العصر المملوكى . وأبدع هذه الأمثلة وجد فى الصور 
الى تزين نسخة من مخطوطة متامات الحريرى صورتف القاهرة فىعام 4"ا/ا ه ‏ 
٠84‏ م وبحفوظة حالينًا بمكتبة فيينا الأهلمة » حيث يتضح فى هذه الصور التأثى 

بالأسالبب السلجيقية والإيرانية , 

وبظهر ذلك فى الصورة الى تتصدر انخطوطة الى تصور الحاكم جالسًا 
فى وضع المراجهة وفوق رأسه مظلة يحملها ملكان ( ش ؟47١)‏ » ونلاحظ فى تكوين 
هذه الصورة التأثر بِهَاذْجٍ وجدت قبل ذلك فى مدرسة الموصل مثل كتاب 
الأغانى (ش 14 ) » وكتاب الترياق الذى يصور مناظر من البلاط الملكى 
[ اوحة مارلة رق ] . وتبدو الأشخاص ال رسومة فى الخطوطة المماوكية جامدة 
خالية من الحركة والحياة . كنا يظهر على سحنتهم الشبه امغر أو التركى 
البعيد عن الشبه العربى » فتبدو وجوههم مستديرة بأعين لوزية ضيقة مائلة بالرغم 
من أن الاك هنا يرتدى العمامة العربية . ونلاحظ هنا أن الصور أصبحت 
نحدد بإطار » وهذا من أهم خصائص التصوير فى هذه المرحلة . 

ونلاحظ فى بعضص صورنسخة أخرى من المخطوطة السابقة مؤرخة عام "لاه - 
190١م‏ وموجودة حاليًا فى مكتبة بودليان بأكسفورد » تأثير بعض عناصر الفن 
المغولى على مدرسة التصويرالعر بية المماوكية» و يتضح ذلك ف المقامةالسابعة والعشرين 
الى يساعد فيها أيا زيد السروجى » الحارث على استعادة جمله المسروق (ش 747 ). 
فتظهر بخلفية الصورة تفريعات نباتية ذات أزهار كبيرة مستمدة من الفن الصينى . 
وإذا قورنت هذه المخطوطة بالخطوطات السابقة الى عالت نفس الموضوعات 
الى تحتوى على صور من الحياة البومية » لا١حظ‏ فى رسم الأشخاص البعد عن 
الواقعية الى ومجدتف المخطوطة السابقة. كا يلاحظفى صور هذه الخطوطة تأثير المدرسة 
العربية » وذلك فى اطالة الى تحيط برءوس الأشخاص» الذى بالغ المصور فى زخرفة 
ثيابهم» وهذا يعتبر من أه خخصائص التصويرالمملوكى . ومن بميزات التصوور المملوتى 
أيضًا ظهور الخلفية الذهيية الى ممح الفنان فى استخدامها ربط بين درجة 





صفحة من عخطوط مقامات الحريرى 
تصور 5 زيد يساعد الحارث عل 
استعادة جملة المسروق غالبا مصر 

1 معلا ه- 1890 م مكتبة يوليات 


أكسغوره . 


( فشكل ؛؛؟) 
صفحة عن يخطوط المذرى ١‏ معرقة 
اليل الميكانيكية » » غالبا سوريا 
وزبره- 4م+اامء سالياً محف 


فرير بواشنطن . 





صفحةٌ من عخطوط كليلة ودمنة » 
نر بها الأرنب وبلك الأفيلة أمام 
بكر القمر » غالباً سوريا دولاه- 
+هم(م مكتبة بودليان باريس . 
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(شكل 45 ) ( شكل ؟9:؟) 

5 ف أيغون شاة ه جلدة كتاب ها زخارف بارزة ومذهية 
داب هنا مهم امء حاليا بدار من صناعة مر أواخر القرن 0ه - 
الكتب بالقاهرة . ام ء اليا متصف الدولة » برلين 
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الألوان امختلفة وتضى على هذه الصور تأثيراً زخرفينًا فخسًا . 

ومن الخطوطات الى تنسب إلى العصر المماوكى » فسختان من كتاب « معرفة 
الحيل الميكانيكية » للجزرى صورت إحداهما (ش 44؟) غالبا فى سوريا 
عام ( 18/اه ‏ 1816 م) » والأخرى كتبت لأحد أتباع السلطان المملركى 
صلاح الدين صالح فى عام (ههلا ه اه ام) . 

وبِيما جد مناظر الأشخاص فى مخطوطات القرن الرابع عشر الميلادى ف العصر 
المملوكى تتصف باب+مود وتختلف عن مثيلاتها المصورة فى القرن الثالث عشر 
الميلادى » نجد أن الأمر يختلف فى ريم الحيوانات . ويتضح ذلك فى مخطوطة 
١‏ كليلة ودمئة » الموجودة فى مكتبة و يودليان » بأكسفورد ( وهاه -1184ام) 2 
وفى النسخة الموجودة فى المكتبة الآهلية بباريس » حيث تميزت هذه الرسوم بأساوب 
واقعى متقن ( ش 145 ) . ويرجح نسبة هذهالصور إلى سوريا فى العصر المملوكى . 


التذهيب والتجليد : 

استخدم الفنان فى ذلك العصر أسلوبًا جديداً فى زخرفة صةحات المصحف 
الأول » وذلك برسم زنارف منمقة من التوريقات والتفريعات النباتية الملونة والمذهبة . 
وكانت هذه المصاحف تكتب بتكليف من السلطان أو كبار رجال الدولة » 
ولذلك وجد بأغلبيتها أسماء أصحابها وتاريخ كتابتها . ويظهر فى زخارف هذه 
المصاحف الطابع المميز للزخرفة المملوكية الندسية وهى الأشكال النجمية » 
وتتكون الزنعارف أحراننًا من العناصر النباتية والمضلعات الهندسية والأأطباق النجمية مع ' 
أشرطة الكتابة الكوفية على أرضية زرقاء . ومثال ذلك صفحة من مصحف ه« أرغون 
شاه (ءلالا  ١‏ فلاه) ( 858١م‏ خم 19م) ء الموجود بدار الكتب بالقاهرة . 
وش55؟). 

تميز العصر المملوكى فى مصر أيضاً بإجادة صناعة جلود الكتب . وتزشخرف 
جلدة الكتاب غالبا بزخخارف هندسية ونباتية مضغرطة . ومن أحسن الأمثلة على ذلك 
. جلدة كتاب تتوسطها جامة بها زخحارف هندسية متشابكة ء ويزين الأركان أرباع 
هدم اخامة (ش87؟). 


١ 


ويتضح من دراسة الفن المماوكى » أنه ظهر فى سوريا ومصر طراز من العمارة 
والزخخارف المعمارية جمع بين كثير من العناصضصر المومجودة ى الفئون الفاطمية 
والسلجوقية والأبوبية . ويتميز اليكل الأساسى لاعمارة يكبر حجمه إذا ما قورن 
بمبانى العصر الفاطمى . كنا نلاحظ فى مساجد ذلك العصر أن هناك تناقضسًا بين 
شكل المببى اللحارجى الحامد » وبين ابخزء الداخلى الذى كان عادة يبالغ فى زخرفته 
بأنواع عتلفة من الزخارف المعمارية. ولقد نفذت هذه الزخارف يطريقة ابلص 
المنقوش » أو يحفر المسطحات الحجرية » أو بالتغشية ببلاطات الرخام والحجارة 
المتعددة الألوان : 

وأحسن ماتميز يه العصرالممياوكى » هو الصناعات المعدنية والنجاجية . » فكانت 
هذه الصناعات الزجاجية فخر العصر المملوكى. أما مدرسة التصوير المماوكية 
فلم تتميز عمرزات خاصة بها ٠‏ ونجد أنها تجمع بين الكثير من الأساليب الفنية 
الإيرانية وا مغولية » مم أسلوب المدرسة العربية . 


مسجد محمد على بالقلعة 


بدأ حمد على فى تشبيد مسجده فى عام ١144‏ ه - 1818 م بعد أن انتهى من 
تشييد مبانيه الخاصه فى القلعة . وأسند هذا العمل إلى المهندس التركى يوسف بن 
شفاف . الذى اعتمد فى تصميمه هذا المسجد على تصميم مسجد السلطان أحمد ممدينة 
اسطنيول ويتكون تصميم المسجد من مستطيل الشكل ينقسم إلى قسمين الشرقى 
ويوجد. به .رواق الصلاة والغرى ‏ ويشغله. ضحن: المسجد. .. وتلاحظ أن القسم 
الشرقى مربع الشكل مغطى بقية كبيرة تعتمد على أربعة عقود ترتكز بأطرافها على 
أربع دعائم مريعة ويحيط بالقبة أربع أنصاف قياب بالإضافة إلى نصف قبه تغطى 
موقم المحراب . ولقد زخرفت القبة بزخارف خطية . ويتميز هذا المسجد بنذنتين 
دقيقتين يشبه شكلها القلم الرصاص . 


اتاب العمساشر 
طراز العصر الصفوى 


زلادةه05١هام)‏ حى (8١1ه-؟الاام)‏ 

ظهرت ف إيران فى بداية القرن السادس عشر أسرة إيرانية قوية مركزها مدينة 
أردببل بشمالغرب إيران » وينتمى مؤسس هذه الأسرة الشاه وإسماعيل» إلى ولى فارسى 
يدعى الشيخ « صى الدين ؛ وعنه أخحذت هذه الأسرة اسمها . تمكن الشاه 
« إجماعيل» فى عام 5ه 9١16م‏ من هزيمة قييلة الشاه البيضاء النركانية 
وانخذ تبريز عاصمة له » ثم استولى يعد ذلك على هراه بعد هز بمته للسلطان الأزبك 
الشياتى حوالى عام *١91ه‏ 2 ( 181١‏ م) وجح بعد ذلك فى السيطرة على شيراز 
وتعرقند وبخارى » وبذلك تمت له السيطرة على إيران وأصبح المذهب الشيعى 
فى عهده المذهب الرسعى للدولة الإيرافية لأول مرة . ش 
نقل خليفته الشاه « طهماسب 6 (584-971ه) ١814(‏ - كلادام) 

: العاصمة من تبريز إلى قزوين فى عام 9 (1848م) » ليتجنب هجوم 
الأتراك العمانيين .نصيرى المذهب السبى على العاصمة القريبة من الحدود البركية . 
ولكن الأثراك تمكنوا فى النهاية من الاستيلاء على اللحزء الحنوبى من أملاك الأسرة 

الصفوية » ما اضطر الصفويين إلى الارتداد إلى داخل حدود إيران الطبيعية . 
نقلت العاصمة إلى أصفهان فى عهد الشاه عباس الأول (495--074١اه)‏ 
(1515-16485م ) وكانت من أجمل مدن الشرق الأوسط . واقد استطاعت 
الدولة العمائية فى عهد خافائه أن تحتل العراق البى كانت جزءاً من 
الإمبراطورية الصفوية وكان ذلك فى عام ٠١48‏ ه (1588 م) »© وسرعان 
ما دب الضعف إلى الأسرة الصفوية فى أواخر عهدها وسقطت أصفهان فى عام 
8ه (157١ام)‏ فى يد الأفغان الذين تمكنوا من هزيمة الشاه حسين 
ونهب مدينة أصفان . وقد استمر بعض الأمراء الصفو ين يحكمون - والى 
عشر سنوات بعد سقوط الدولة الصفوية فى إقليم و ما زاتدران » جنوى حر 


0258 


م 
قزوين . وتوالى على حكم إيران فىنهاية الرن الثامن عشر الميلادى دولة الأفشاريون 
نم الدولة الزندية ثم الدولة القاجارية . ولقد استمر حكم هذه الأمرة الآخيرة 
. لإيران عدة قرون » إلى أن نمكنت الأسرة الحالية البهلوية من الاستيلاء على ا حكم 
فى عام م1"4اه (1975م) . 
ازدهرت الثقافة والفنون الإيرانية فى عهد الصفويين وظهرت حركة فنية كبيرة 
فى العاصمة تبريز » وما لبث هذا النشاط أن انتمل إلى قزو ين عندما صارت العاصمة» 
وتعرف هذه الغترة بالحكم الصفرى الأول . وى الفترة الصفوية الثانية انتقل النشاط 
الفنى إلى أصفهان بعد أن صارت مقر الحكم الرسمى فى عهد الشاه عباس » وصارت 
من أشهر مان الشرق الإسلااى حضارة واستمر ذلك لمدة قرنين . ومن أشهر 
ملوك الدولة الصفوية الذين اهتموا بتشجيع الفنون ورعايتها الشاه و طهماسب » 
وحفيده « الشاه عباس ) ولقد ترطدت العلاقات التجارية والفنية ى عهده بين 
إيران والصين وبينها وأوربا . 
العمارة : 
لم يعبر على آثار من العمائر الصفوية البى شيدت ف العاصمتين تبريز وقزوين 
ف فيرة الحكم الصفوى الأول . ولقد كتب المؤردرن كثيراً ('؟ عن العمائر الضخمة 
المزينة بالبلاط الحزى والتصاوير الحدارية الى شيدها الشاه إسماعيل وخليفته الشاه 
طهماسب الأول ( 91 - 984ه) ( 15074 - 5لاهام) على أن طراز العمارة ‏ 
الصفوية يتجلى واضحًا فى مدينة أصفهان عندما صارت عاصمة»حيث حرص 
الشاه عياس وخلفاؤه على توسيعها ونجميلها بعمائر فخمة . 
عمارة المساجد : 
اتبع تصميم المساجد الصفوية الهاذج الإيرائية السابقة . ومن المساجد الصذوية 
الأول مسجد شيد فى القرن السادس عشر الميلادى فى عهد الشاه إسماعيل فى مدينة 
: مسافة » جنوب مدينة قزوين » ويعتمد تصميم هذا المسجد على صحن بحيط به 
أربعة إيوانات أكبرها إيوان القبلة الذى يتكون من قاعة كبيرة تعلوها قبة . 


)١(‏ انظر ”م أجزاء “» 18]1 إينعوط بعوعع مع متلومة0 ععتلديعط©) مك عهدزمما 





( شكل م4؛2) 


ميدان الشاه عياس يتوسطه مسجد 
الشاه . ومسويد الشيخ لعلف ات ٠‏ 
وقصر على قابو » أصفهان 


ل 1 





يسنان (شكل .) 
٠م؟‏ 


مدل مسجد ألشاه بأصفهان » عام 
5 مع إيرات » المصر الصفوى . من مسجد الشاه عباس بأصفهان . 


ونا 

ومن أفخم المساجد الصفوية مسجد والشاهة بأصفهان» ويعد هذا المسجد قمة 
ما وصل إليه المهندس ى فن المعمار فى إيران بعد تجارب استمرت مئات السئين . 
ولقد خططت »«دينة أصفهان فى عهد الشاه و عباس » » وكان يتوسط المديئةميدان 
كبير هربع عرف باسم « ميدان الشاه؛ استخدم للعبة الصويكحان « البولو؛ . وبط 
بهذا الميدان وش 748) جدار من طابقين به يواك ذات عقود مدببة سلجرقية 
الطابع » ويقطع هذه البواكى ثلاث بوابات عالية تؤدى إلى الميانى المحيطة بالميدان: 
بوابة « على قابو » وكانت تؤدى إلى القصر الذى كان يقيم به الشاه وبلاطه » 
بوابة « جامع الشيخ لطف الله » وكانت تؤدى إلى مسجد الشيخ لطف الله » وبوابة 
ومسجد الشاه » الى تؤدى إلى مسجده (ش )١544‏ . كا كان هناك أيضًا 
مدخحل لسوق المدينة . وتقع بوابة « على قابو ١‏ عواجهة بوابة م الشيخ لطف الله » 
من ابلمهة الحنوبية عن الميدان . أما بوابة مسجد الثاه الكبيرة فتشغل حالى ثلث 
الواجهة الخنوبية . ويلاحظ أن إيوان البوابة منحرف عن الميدان أيجعل المسجد 
واجهة عايه » وبع بمواجهة مسجد الشاه مدعل السوق . 

يتبع مسجد الشاه 1١460 1١5١‏ ه) (9518 ب 50ام) فى أغلب 
عناصره الرئيسية الأسلوب السلجوق الذى عرف فى إيران قبل ذاك ٠‏ حيث 
يتوسطه صحن متسع محاط يبان » من طابقين ذات عقود مدببة (ش ١5؟)‏ 
كالموجودة بالميداث . ويتوسط كل ضلع من أضلاع الصحن : إيوان مفتوح 
ملحق به قاعة تعلوها قبة» وأمّد وجد هذا الأسلوبفى مسجد الجمعة السلجيق 
بأصفهان ومسجد مشهد . ويتميز إيوان القبلة فى جامع الشأه باتساع كبير فى الحجم 
ها تعلوه قبة سلجوقية الشكل (ش581؟) . 

ويكتئف مدخل المسجد المرتفع من الناحيتين مئذنتان طويلتان أقل ارتفاع 
من مآذن رواق الصلاة» ويلحق بهذا الخامع مدرستنان تقع بين الإيوانين ابلنائبيين 
وبين إيوان القبلة . وترجم شهرة هذا الخامع إلى زخارفه الداخخلية الحميلة 
(ش ؟55؟) كا أن زحارف الواجهة تعكس أهمية المنى فى الميدان » خخاصة إذا 
ما قورن بقصره على قابو؛ الموجود بالميدان . 

ويختلف تصمم مسجد الشيخ لطف الله الذى شيد ما بين عاى ( ٠١١١‏ ب 


اليا 
الله ةا 4مم) كلية عن تصميم مسجد الشاه حيث يتكون 
عن حجرة كبيرة مربعة تعلوها قبة [ أوحة ملونة رقم 4] وهو نخلو من الفناء 
الأوسط والإيوانات . ويغطى جدران المببى الداخلية واللتارجية زخارف الفسيفساء . 
ويعتمد تصميم قببى جامع الشاه وجامع الشيخ لطف الله على تصميم القبة 
المزدوجة» الداخلية صغيرة والحارجية كبيرة » ويلاحظ أن ارتفاع قبة الشيخ لطف الله : 
طبيعى كالذى وجد فى عصر السلاجقة » على حين تجد أن قبة مسجد الشاه 
أكثر ارتفاعًا مما يذكرنا بالقباب التيمورية بشاه زنده . وتحمل القبة أسطوانة بها 
ذوافذ تملؤها زخارف جصية مفرغة على هيئة تفريعات فباتية متصلة « أرابسك » 
(ش 76 ) وتسمح هذه الفتحات للضوء والطواء بالنفاذ إلى داخخل المبى . 


الأضرحة والمدارس : 


شيد الحكام الصفويون الأضرحة فى إيران مع إدخال بعض التعديلات غليها . 
فى غرب إيران أضيفت ردهة إلى القاعة ذات القبة » فى حين ظهرفى شرق إيران 
أضرحة مثمنة الأضلاع . ومن أقدم الأضرحة الصفوية ضريح ومسجد الشيخ ص الدين 
باردييلالذى بدئْ فى تشريده فى القرن الحادى عشر المجرى السادس عش ر الميلادى. 

ويتكون هذا الضريح من مدل ضخم يؤدى إلى حديقة مستطيلة توصل إلى 
#موعة من الميااي مشيدة فق انجاه متحرف عن ضلع الحديقة » ويتسط هذه 
امجموعة صحن داخخبل . وتشتمل هذه المياتى » على الجامع القديم وهو مببى مثمن 
الأضلاع تقع قبلته ق مواجهة مدخخله » ها تشتمل على ضريح الشيخ صى الدين 
الذى يقع إلى يسار الخامع . وهو يتكون من ضريح صغير ومصلى . ويوجد بالقرب 
من الضريح بناء ذو قبة يعرف باسم و البيت الصيى » شيد ق القرن السابع عشر 
الميلادىء ويغطى جدرانه الداخليةكسوة تخشبية بها حنايا مختلفة الأشكال والأحجام 
لحفظ الأوانى الحزفية الخاصة بالضريح . ٠‏ 

ولقد أقيم فى العراق فى قترة المكم الصفوى أضرحة فخمة لأئمة المذهب الشيعى 
ف الكربلاء والنجف وسمراء » كما أن ضريح الكاظمية ببغداد ثم تشييده فى عهد 





مفرغة , 


أصفهان . 


. 


لطف الله ٠‏ وتظهر بها زنارف خخزفية 


إلة التى تحمل قبة مسجد الشيخ 





عباس عن 
الحدران بلاطات خزفية 


ملونة , أسفهات 


مسجاء الشاء 
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الداخل وتغطى 





0 


إيرا 


الإيوان الرئيسى 
ناء العصر الصفوي . 


3 عام ام :6 


رتغطى 









لمعا إلشاه 


2) 


عباس بأصفهان 


؟) 






رشكل 4٠؟)‏ 
قسر على قابوميدان الشاه » أصفهان 


(شكل هه؟) 
قنطرة نهر زندة » أصفهان سوالى 
عام 1.4 ه- 1(15692م. 


رشكل 55) 
مقرنصات فق قبة مسجد الشاه عباس 
بأصفهان . 


أذدم 
الشاه عباس وكان تصميم هذه الأضرحة على الطراز الصفوى» وهى تمتاز بقياب 
مدببة الشكل ومآذن أسطوانية مرتفعة . 

ومن أشهر المدارس الصفوية مدرسة مادرشاه بأصفهان» وقد شيدت ق عهد الشاه 

حسين » آخخحر الحكام الصفويين حوافى (1118 --15١11ه)‏ (17050 - 

طويل يحيط به أربعة إيوانات فى طابقين » ويتشايه إيوان القبلة مع إيوان مسجد 

لشاه . وتغطى قبة قاعة القبلة زخارف جميلة من الفسيفساء الزرقاء . ويعتبر هذا 
المببى آآخخر المبالى العظيمة البى شيدت ق العصر الصفوى . 


عمارة القصور : 

أهم الشاه عباس ونخحلفاؤه بتشييد ا أصفهان » وقد اشتهرت 
هذه القصور محدائقها الحميلة ومن أشهرها قصرا « جهل سترن ؛ وه على قابو ؛ . 
ويلحق بواجهة القصر الأول رواق مرتفع يستخدم فى الاستقبالات فى الصيف » 
ويحمل السقف عدد من الأعمدة الحشبية . ويتوسط القصر قاعة العرش » وتحيط 
بها قاعات صغيرة للسكن تتكون من طابقين . وتغطى جدران هذا القصر من 
الداخل نصاوير جدارية بموضوعات آدمية ونباتية . 

أما قصر : على قابو ؛ المرجود بالميدان فقد استخدم كركز للدولة » وتظهر ق 
طابقه الثانى شرفة ويحمل سقفها أعمدة خشبية (ش 54؟) . 

اعتنى الصفويون أيضًا بتشييد الخانات وكان تصميمها يتبع عادة تصميم 
المدارسء ولقد أضيفت إليها حجرات للذوم واسطبلات ومحازت للبضمائع حول الصحن 
النى يتوسط المببى » كذلك أقاموا قناطر على الأنهار تتكرن مبانيها من طابقين ذوى 
عقود مدبية سلجوقية الطابع (ش ©ه©ه١).‏ 


الزخارف المعمارية : 
الفسيفساء والبلاط الخرق : | 

استخدمت الفسيفساء الحزفية ى تغطية الحدران الحارجية . ويظهر من تنفيذ 
زنارف الفسيفساء أنها نفذت يطريقة أبسط من الفسيفساء التى عرفت قبل ذلك 


يلض 
فى إيران » ومن أحسن الأمثلة على ذلك فسيفساء قبة مسجد الشيخ اطف الله 
الحارجية ) [ لوحة ملونة رقم 4 ] » الى تتكون زخارفها من تفريعات نباتية متصلة 
ه الأرابسك ه » ورسوم الأزهار ذات الألون الحميلة . وتتميز هذه القبة باستتخدام 
اللون الأصفر كأرضية لزخارف الفسيفساء . وتتشابه عناصر زخارف مسجد 
الشيخ لطف الله مع زخارف جامع الشاه » إلا أن ألوان القطع فى مسجد الشاه 
يغلب عليها الاون الأزرق . وم يلبث الحزافون فى أصفهان أن اهتدوا إلى طريقة 
جديدة لتجميع عدد أكير من الألوان فى بلاطة واحدة . وبذلك استخدموا 
البلاط الحزق ى كسوة الحدران الداخلية للمبانى بدلا من الفسيفساء الى تتطلب 
وقتما أطول ونفقات أكثر . وفن أحسن الأمثلة على ذلك زنارف مدرسة مادرشاه : 
والتى تتكون من عتاصر نباتية محورة باللرنين الأبيض والأصفرءلى خلفية زرقاء . 
ولقد استخدمت المقرنصات كعنصر هام من عناصر الزخارف المعمارية» 
وكانت هذه المقرنصات تغطى بالبلاط اللدزفى المتعدد الألوان . وتغطى البلاطات 
النزفية ذات الزتحارف الحميلة الملونة المقرنصات والحدران والقية فى مسجد الشاه 
(ش 705) » وتضى هذه الزنخارف على مكان العيادة شكلاجميلا يؤثرق النفوس . 
حيث يبدو المبى من الداخخل ككتاة سابحة اختفت فيها العناصرالمادية( ش 7817 ) . 
استتخدمت الألواح الحشبية المزخرفة أيضًا فى كسوة جدران بعض القصورء 
وكانت هذه الزخارف إما تلون بالألوان الذهبية أو تحفر أو تطعم . ويظهر أسلوب 
هذه الزخارف أيضًا فى الأبواب والسقوف أيضًا . وبالإضافة إلى ما سبق استخدمت 
الألواح الرخامية أيضًا فى تغطية الأجزاء السفلى من اللخدران » كا وجدت زتخارف 
جعبية منقرشة ملونة فى قصر « على قابو » . ويغطى جدران قصر « جهل ستون » 
الداخلية تصاوير جدارية بموضوعات مقتبسة من تاريخ الصفويين (ش 1817 ) . ٠‏ 


الفنون الصغيرة : 
الحزف : 

عثر على عدد من الأوانى الحزفية البى ترجع إلى النصف الأول من القرن 
العاش را هجرى - السادس عشر الميلادى ٠‏ وكان هذا الإنتاج المبكر من مدينة 


#[لهم 
1 
2 
38 
ع 
ا 


عن 4232 سعر 





( شكل 9ه9) 
تصوير جدارى يقصر جهل ستون 
بأصفهان » نهاية القرن 1٠١‏ ه- ١١م‏ 
المصر الصفوي . 





(شكل مه؟) 
إذاء من اللمزف المنسوب إلى كوجى ع 
ذي زغارف زرقاء عل أرضية برضاء , 


العسر الصغوي . 


(شكل 105) 
لبق من الحزف المنسوب إلى كويجى 
ذنى شارف آدمية وثبائية متعددة 
الألوات: القرن 1ه- 17 م؛ العصر 
الصفرى بإيران ٠‏ حالاً يمتسف 
الفنون الزخرفية ٠‏ باريس . 


(شكل )٠١‏ 
سمن من اللزف ذو رارف متمددة 
الألوان من مدينة مشهد » النصسف 
الأرل من القرن ١١م‏ - باو 
اسم المفى ٠‏ إيران » 1 
لتر وبوليتات ٠‏ بنيويورك . مهداة 
من المتسف ., مجموعة بايرو 





(شكل ١5م)‏ 
قنينة نبيذ مضاعة مزعرفة بالبريق 
فوق الطلاء الأزرق ء التصف الثانى 
من القرن ١١1ه‏ - 97م . العسر 
الصفوق » إيران ء مالياً متف 
المر وبوليقان . 





(شكل 5) 
تربيعات من الحزف بها زخارف 
دمية ربدت فى قمر سهل ستون 
يأمفهان ٠‏ العصر الصفوق إيراث . 
حالياً متحف الوفر . 





وام 
و كو باجى» وتميز بمحاولة تقليد احرف الصربى » فتظهر به زخارف زرقاء على أرضية 
بيضاء رش 68؟) . إلاأن الحزافين ى كو باجى تمكنوا فى النصف الثانى من 
القرن السادس عشر من إنتاج نوع من الحزف به زخارف متعددة الألوان » تظهر 
فيه الألوان الأصفر والأزرق والأخضر والأسود والبرتقالى على الأرضية البيضاء . 
ولقد حلت تدر يجيا ق زخارف هذه الجموعة الوحدات الصفوية الوطنية محل الزشارف 
الصينية ء فتظهر على الأواق رسوم نصفية لشبان ونساء (ش 54؟) مرسومين 
بأسلوب زخرق يتشابه مع أسلوب المصور رضاعبياس الذى صور مخطوطات | 
البلاط الصفوى فى عصر الشاه عباس . كا تظهر أيضسًا بزخارف الجموعة وحدات 
لطيور وحيوانات بين الأشجار والنباتات . والواقع أن تأثير هذا المصور لم يقتصص 
على الخطوطات بل امتد إلى الأوانى الحزفية والمنسوجات ولرحات القيشانى . 

ولد بجح الحزافون فى أوائل القرن السابع عشر الميلادى فى إنتاج نوع من الدروف 
الرقيق ( الإورسلين ) الكثير الشبه بما كان يصنع فى الصين فى عصر أسرة و منج؛ . 
وبالرغم من أن هذا الخزف قد تيز بمكانته عن خز فكو باجىء إلا أنه لم يصل 
إلى متانة الحزف الصيى . وأحسن ما أنتج منه ينسب إلى عصر الشاه عباس » 
الذى شجع هذه الصناعة ء وأحضر خزافين من الصين . وكانت أهم المرا كز 
فى تلك الفيرة مدينتا وكرمان 0 وه مشهد » . وتظهر ى زخارف هذا النوع من 
الحزف . اأوحدات الصينية مثل التنين والطيور واكروانات الصينية» مرسومة بعدة 
ألوان على الأرضية البيضاء تحت الدهان . مثال ذلك قنينة من كرمان مزخرفة 
بوحدات حيوانية باللون الأزرق مع زخارف تباتية داخل جامات باللونين الببى 
والأخحضر [ لوحة ملونة رتم ]٠‏ ولقد انتشرت صناعة هذه القنينات فى العصر 
الصغوى . 

ويظهر فى أواتى مشهد ميج من الزخارف الصينية والعناصر الادمية والحيوافية 
رش )7١‏ وتلونالواحدتباللوئين الأزرق والأبيض بعد تحديدها بخطوط سوداء 
واضحةء أما العناصر الإيرانية فتلون يأأوان أخرى من أهمها الأحمر والأخضرالقاتم , 

انتعشت صناعة الأوانى الحزفية ذات البريق المعدنى مرة ثانية فى العص رالصفرى 
بعد التدهور الذى أصيبت به منذ القرن الخامس عشر الميلادى » وكان ذلك فى , 


عصر الشاه عباس فى النصف الثانى من القرن السابع عشر الميلادى » ومن أهم 
مراكز هذه الصناعة مدينة أصفهان . وقد تميز هذا البريق المعدنى بلمعان ماف 
يُنحصر بين الاون الذهبى والأحمر النحاسى «البنى . ومن هذا النوع قنينة ذات 
أضلاع متعددة تختلف زخارف وألوانكل ضلع من أضلاعها (ش )15١‏ عن 
الآخر . 5 

اشتد الإقبال على صناعة البلاطات اللحزفية فى العصر الصفوى لتغطية جدران 
المدارس «المساجد والقصور والأضرحة ٠‏ وتظهر فى زخارف البلاطات البى تغطى 
الحدران زخارف نباتية وكتابية وهندسية + وتأخذ الزخارف الموجودة بالعقود ذكل 
السجاد . وتظهر براعة الحزافين فى العصر الصفرى ى صناعة البلاطات اللتزفية 
ذات الأأوان المتعددة الى قد يصل عددها إلى سبعة » وتظهر فى زخارف هذه 
البلاطات موضوعات لمناظر حفلات ف الحدائق تظهر فيها السيدات باازى الصفرى» 
وربما تكون هذه الموضوعات منقولة عن أسلوب مدرسة « رضا عباسى) 
الى ازدهرت فى عصر الشاه عياس . ولقد تمكن الفنان بمهارة من تكوين هذه 
الصور الكاملة بتوزيع أجزائها على عدة بلاطات . ومن أجمل تماذج هذا 
النوع بلاطات يقال إنها كانت فى قصر « جهل ستون »4 ١ش‏ ؟757) . ولقد 
استخدمت فيها الألوان الأصفر والأزرق الزهرى والفير وزى والأخضر والأأحمر مع 
تحديدات بالأسود على الأرضية البيضاء . 


نم 


النسيج والسجاد : 

بلغت صناعة المنسوجات الحريرية فى إيران قمة مجدها فى العصر الصفوى . 
ولد تعددت أنواع المنسوجات الى أنتجتها المصانع فى ذلك العهد٠فن‏ منسرجات 
حريرية سادة ومتعددة الألوان إلى منسوجات حريرية مرشاة بخطوط الذهب 
والفضة » فضلا عن المنسوجات الخريرية المْملية . وبالإضافة إلى استخدام هذه 
المنسرجات الحريرية فى صناعة الملابس » نلاحظ أيضا أنها استخدمت فى عمل 
الستائر والحشيات ع ما بطنت بها الحيام . ولا يمكن اعتبار هذه الصناعة استمراراً 
لا كان معروفًا فى العصر التيمورى » وذلك لعدم معرفتنا بالمنسوجات التيمورية 





نسيج من الحرير مزخرت بموضوع 
قصة ليل وا حاون » يزدء عامة٠٠له-‏ 
٠عكام»ء‏ عائيا متسف الفنون 








( شكل 04) 


نيج من المحمل مع حرير تصور 
شاباً مع سائل فى حديقة » ريبما من 
إنتاج قاشان ء العصر الصفوى 4 


إيران متحش مدينة كارلزرم بالمانيا 
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ميص عسر مكو ل رعرز ل فكو له تعتكيخ 





1 
لندرة ما عير عليه من منسوجات من ذلك العهد . 

وقد تميزت المنسوجات الصفوية بيروة زخرفية لم تعوف من قبل فى إيران . 
حيث استتخدم الفنانون زنارف الزهور والفروع النباتية والمراوح النخيلية » بالإضافة 
إلى الزخارف الحية الى تظهر بها مناظر الأمرا ع وهم يتنزهون فى الحدائق أو 
يصطادون . واشتهرت مراكز صناعة النسيج ى يزد وقاشان وأصفهان بإنتاج 
أفخر أنواع النسيج ا حر برى وا موشى واخخملى ‏ ولقد وقع مصمموا المنسوجات عليها . 

ومن المنسوجات المصورة المؤرخة الى تنسب صناعتها إلى مدينة يزد قطعة حرير 
بإمضاء النساج غياث ١١‏ نظهر بها زخارف من قصة ليل والنجنون (ش 707) . ومن 
قطع النسيج الحريرية الموشاة المتعددة الألوان قطعة مزخرفة بوحدة متكررة لفارس 
يجانب شجرة يقود أسيراً ربما يكون من الأزبك أو التركان [ لوحة ملونة 
رم ٠‏ ] وتظهر هذه الزخارف الملونة على أرضية حمراء . على أن أبدع م أنتجه 
النساجون فى ذلك العهد هو المحمل » ولقد اشتهرت مدينتا يزد وكرمان يصناعة 
ا مخمل حى القرن الثامن عشر الميلادى» ويبرهن ذلك قطعة رائعة تخرفت بوحدات 
آدمية فى حديقة مزهرة بها طيور» وتظهر هذه الوحدات على أرضية مذهية 
(ش7554). 

ويعد العصر الصفرى العصر الذهبى لصناءة السجاد فى إيران حيث زاد إنتاج 
السجاجيد لكرة الطلب عليها من الغرب . ولقد تأثر مصورو صور مخطوطات 
القرن السادس عشر الميلادى بتصميات السجاجيد الصفوية » فاستيدلت الويحدات 
المندسية الى ظهرت فى سجاجيد مخطوطات العصرين المغرلى والتيمورى ٠‏ بزتخاروف 
ذات عناصر آدمية ونباتية . ويمكن إرجاع أقدم السجاجيد الصفوية إلى عهد الشاة 
« إسماعيل » . واشتهرت مدينة تبريز ى عصره وعهد خليفته الشاه « طهماسب ه 
بكرنها أهم مركز لصناعة السجاجيد » بالإضافة إلى المراكز الأخرى الى 
وجدت فى وهراه » و١‏ قاشان » وو همذان » . ولقد أنتتجت هذه المراكز أزواعً 
)١( 03‏ نشأاغياث الاين فى مديئة يزد وذاع صيته فى صناعة المنسوجات المصورة . انظر مقالة فى 


: سمدصعطعءة بطم .برجو امعطععة 2 غيم سمند2 غ10 عاباناكم1 متهم عط أه متاعللنعه 
العدد السابعم عام 15144 . ععجهعم غطهة طاوتط اه وطجمههومط8 م » 


ليق 
كثيرة من السجاد لا مثيل لها فى الإتقان احتوت على موضوعات زخرفية مختلقة . 

ويفضل الباحثون عادة تقسيمالسجاجيد الإيرانية إلى مجموعات حسب موضوعاتها 
النخرفية عن تقسيمها تبعنًا للمراكز البى أنتجتها » وذاك لاشتراك هذه المراكز 
أحوانًا فى الموضوعات الزخرفية الى وجدت بها مما ينُصعتب صحة نسبتها إلى هذه 
المرا كز . 

كان النوع الأكثر انتشاراً فى السجاجيد الصفوية هو الذى تتركز فيه الزخاروف 
حول جامة فى الوسط ؛ وكانت هذه الخامة ذات أشكال متنوعة » إما مستديرة 
أو بيضاوية مسننة أو نجمية الشكل » وغاليًا ما تتصل بهذه الخامة اأرئيسية من 
أعلى وأسفل دلايات على شكل إناء . ويزين كل ركن من أركان السجادة ربع 
جامة كبيرة » وتتكون زخارف هذا النوع من السجاجيد من رسوم لفروع 
نباتية وبعض تفريعات الزهور المتشابكة » يضاف إليها أحيانًا رسوم حيوانية صغيرة 
وطيور . ويتضح هذا الأسلوب فى سجادة من صناعة تبريز (ش 58؟) » ويوجد 
فى طرف من أطراف السجادة مستطيل به تاريخ صناعتها « عام 945 ه ‏ 
“وم م8 6 وبيت شعر حافظ الشيرازى . ولقد كانت هذه السحجادة موضوعة 
بمسجد الشيخ صى الدين باردبيل إلا أنها تيجد حالينًا بمتحف فكتوريا وألبرت 
بلندن . ونلاحظ أن تفريعات الزهور الموجودة بهذه السجاجيد قريبة من الطريعة 
كا أن الحامة المتوسطة تحيط بها أشكال بيضاوية مدبرة . 

وهناك جموعة من السجاد ذى الحامة المترسطة لا تقتصر زخارفها على التفريعات 
النباتية المزدهرة » بل تجد بينها أيضًا رسوماً آدمية وحووانية ووحدات صينية . وأقدم 
بموذج من هذا النوع سجادة بها تاريخ مناعتها ةا ه(؟ ه١1‏ ثمام) حاليا ‏ 
عتحف بولدى بيز ولى [صورة ملونة رقم ١1‏ ] وينسب عدد من هذا النوع من السمجاجيك 
إلى هراه فى القرن السادس عشر الميلادى ومن أجمل تماذج هذ! التو سن 
السجاجيد سجادة يتوسطها جامة كبيرة مزخرفة برسوم آدمية وحيوانية وأزهار 
وش 85؟)) وتشغل أرضية السجاد القائمة رسوم حيوانات متقابلة مغردة أو 
مزدوجة » ويحتوى الإطار الأحمر على جامات بها رسوم فهود تطارد غزلانا كا 
تزخحرف بقنية أرضية الإطار وحدات لحيوان التنين . 


500 مسجد الشيخ يخ لطف ان فى أصفهان من الخارج ٠‏ إيرات أوائل ألقرن ١١‏ ه. 
( لوحة ملوتة رقم )0 ام ويوجد هذا المسجد فى ميدان الشاه ممواجهة قصر عل قابى وتحتير 
زعارقه اغزنية. تن أجل ما القع فى امسر الصقرى 
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( لوحة ملونة رقى ١١‏ ) 
1 


سححادة م تعهددة الحاماث ات رسوم 
نبائية وحيوانية ٠‏ من صناعة تبريز 
فى النصف الأرل من القرن ٠ه‏ - 


كلامم 





مجادة ذات جامة م#ومطة ويزغرف 


الأرضية وحدات آدمية وحنوائة 
ونباتية ٠‏ ويدل التاريخ الموجود علمها 
لالوه- وزه1 (/ + م على أنها 
أقدم سجادة من هذا الاوع . اليا 
متحف بولدى بز وق . 








صورة من مخطوط المنظومات الخمسةء كتبت فى ثبر يز ف الفيرة 417و مزهه- 
فهر - 8وم وتظلهر بالصورة ءعجوز تقيد امحلون نحو شيمة ليل. 
وتنسب هذه الصورة إلى المصور مير سيد على . حالياً المتحف البريطاق . 


( لوحة ملونة يتم 117) 


سورة من مخطوط شاهناىئ 
« هون » صورت اق كبر ايز 
عمام وخ هلابلالمواء 
تور البطل شاموراك مهز: 
الشياطين . وتنسب هد 
الصورة إلى المسور سلطلائ 
محمد »© حاليا تسيل 
المثر و بوليتان . 
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١‏ رايا 


صعر وميم حصب !ل اإداوااء 
عن تع لان عد ا 0 
الملتص ايك سد سيك اس يا 


رفض 

ويكثر أحيانًا عدد الخامات فى الأبسطة ذات الرسوم النباتية والحيوانية » 
ومن أحسن الأمثلة على ذلك سجادة تنسب إلى صناعة تهريز فى النصف الأول 
من القرن العاشر الهجرى - السادس عشر الميلادى ؛ و يط بابنامة الوسطى جامات 
أصغر حجماً وتظهر فى زخارف هذه الخامات وحدات نباتية وبطات صينية طائرة 
[ لوحة ملوئة رقم ]١١‏ ؛ وتشغل أرضية السجاد زخارف من الفن الصينى إلى جانب 
زخارف فباتية وتفر يعات مزهرة وحيوانات طبيعية . 

ومن الأبسطة ذات الخامات المتعددة » سجاد رائع ينسب إنتاجه إلى تبريز 
فى النصف الأول من القرن السادسعشر الميلادى» ولقد استبدلت ابخامة البى تتوسط 
السجادة عادة بمجموعات من الخامات . وتتكون كل جموعة من جامة صغيرة 
تحيط بها تسع جامات أصغر حجمًا » ويتكرر هذا التوزيع على أرضية السجاد . 
وتظهرق زخارف بعض الحامات العناصر الصينية ( ش7717 ) . حيث تضم ابلحامات 
الكبيرة الملونة باللون الأزرق زخارف تصور الصراع بين العنقاء والتنين ء بِيمًا تظهر ى 
خارف الخامات الصغيرة وحدات نباتية وبطات طائرة . وتحصر هذه الحامات 
الصغيرة جامات أكبر : بها رسم لأربعة أسود » وتملاً أرضية الفراغات الموجودة بين 
الحامات زخارف نباتية وتفريعات مزهرة وأشرطة من السحب الصينية » ويحيط 
بأرضية هذه السجادة » إطار عريض أحمر تظهر به زخارف من التفريعات النباتية 
ف مساحات محددة , 

ونلاحظ أحيانا فى سجاجيد الحامات ذات الحيوانات » أن الآرضية البى 
تحيط بالحامة المتوسطة تزخز بأنواع من الأشجار تتخللها وحدات حيوانية منقولة عن 
الطبيعة . مثال ذلك سجادة من صناعة تبريز ترجع إلى النصض الأول من القرن 
العاشر الهجرى - السادس عشر الميلادى (ش 7178) © قوام زخرفتها منظر طبيعى 
عبى برسوم الأشجار المزهرة والطيور والحيوانات : وتظهر هنا الأشجار كعنصر رئيسى 
فى زخارف هذا النوع من السجاد . وتزخخرف الحامة الوسطى رسوم طيور وأزهار » 
ويظهر بالإطارالداكن الذى يحيط بالسجادة مراوح نخيلية وزخارف من الأرابيسك 
والطيور . . 

ومن أنواع السجاجيد الإبرانية مجموعة بها زنارف من الزهور تشبه الزهريات 


4 
(ش 59؟) ولا تتصط هذه الرخارف جامات . ويلاحظ أن هذه الوحدات موزعة 
فى تنسيق حول مركز السجادة الأوسط ولا يظهر بهذه السجاجيد تأثير تصاوير 
العصر الصيفرى » وغالبا ما يكون اون الآرضية أزرق أو أحمرء وألوان الأزهار 
براقة . وينسب هذا النوع من السجاجيد إلى أصفهان فى النصف الثانى من القرن 

العاشر الهجرى - السادس عشر الميلادى . 


وهناك مجموعة من السجاجيد تتميز برصوم تشبه تقسيم الحدائق الإيرانية 
بما فيها من أحواض وصفوف أشجار وقنوات جارية (ش *77) وترجع أغلبية 
السجاجيد ذات الخحدائق إلى القرن الثانى عشر الهجرى - الثامن عشر الميلادى 
ويرجح نسبتها إلى مراكز فى شهال غرب إيران . 

ولقد اشتهرت إيران فى العصر الصذوى بصناعة !اسجاجيد الخريرية »و نأشهر 
هذا النوع » سجادة يمتحفع فكتوريا والبرت بلندن (ش )77١‏ . وتنحرف هذه 
السجادة وحدات حروانية» واقد استمخدمت فى صناءتهاعقد من الحرير المتعدد الألون 
وخيوط الذهب والفضة » "كا يظهر فى أطراف ااسجادة زخارف لادمين مجنحين . 
ويرجح من أسلوب هذه الزخارف أن أحد مصورى مخطوطات ذلك العهد هو الذى 
ربما رسم تصميمها . وتتشابه هذه السجادة مع سجادة ق المتحف النمساوى 
تظهر بإطارها أيضًا زخارف لملائكة. واو أن هذا النوع من السجاد ينسب إلى قاشان 
إلا أنه يحتمل أيضًا أن يكون من صناعة تبزيز أو قزوين . 

ومن مجموعة السجاجيد الخريرية الصفوية الفاخرة نوع مطرز بخيرط الذهب 
أو الفضة تنسب خطأ إلى بواندا » وذلك لوجود رنرك حكام هذا القطربها . واقد 
تأكد الآن بصفة قاطعة أنها من صناعة مناسج البلاط الصفرى فى أصفهان أو 
قاشان .خلال حكم الشاه عراس ورا يكرن قد أهذاها إلى هؤلاء الحكام ( ش 9/7 ) . 

ولقد أنتجت القرقاز نوعًا من السجاد تختلف زخارفه كثيراً عما وجد فى 
لمراكز الإيرانية » حيث تتميز هذه السسجاجيد بتقسيات هندسية » ويتضح ذاك فى 
سجادة مقسمة إلى مناطق تتكرر فيها زخارف حيرانات متقايلة مزدوجة أو منفردة » 
ويظهر فى هذه الزخارف تأثير الفن الصينى ( ش /70) . 
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( شكل ؟اا) 
1 سمحادة 35 زة خوط مر الذهب 

( شكل بب؟) جادةحر بر ية مطرزة ميو 3 ب 

0 والفضة ومؤرضة 1101-111م . 
. خريريه مرخرقه بوسميدات حيوانية نك الملك الائدم . 
كلطين با كين ا 7 وببا رنك الملك البولئنديى ١‏ سيجسموند 
زنع كا اكبرين © ويرات . الثالث ء . إيران » العصر الصفروى . 
ذا متحف فكتوريا وبرت ٠‏ 1 





محفوظة حالياً متحف ميونش . 
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فض 


التصوير : 


يعد أن تمكن الشاه إسماعيل من السيطرة على هراة فى حوالى عام ( 415ه ‏ 
٠6اعم)‏ لقل المصورين المشهورين إلى تبديز » وعين كبيرهم بهزاد رئيس 
للمكتبة الملكية فى عام (978ه ‏ 1877م) . ويعد بهزاد المؤسس لمدرسة 
التصوير الصفوية الأول البى تكونت وازدهرت فى تبريز وقزوين فىغرب إبران فى 
ظل رعاية الأسرة الصفوية » حيث قلد مصورو العصر الصفرى الأول 
يقة بهزاد البى تميز بها فى رسم الأشجار والأشخاص . واقد ضمت هذه المدرسة 
و سلطان محمد ؛ وو شيخ زادة )وه أقامرك » وو مظفر على » وومير سيد حلى » 
وو محمدى » ووسيد ميرنقاش 0٠‏ و وشاه محمد » وم دوست محمد 4»ء وما كان دؤلاء 
المصورون متأثرين بأساليب المدرسة التيمورية » نجد أن الإنتاج الأول لمدرسة 
التصوير الصفوية الأول فى تبريز » كان استمراراً لما كان سائداً فى هراه مع شىء 
بسيط من التغبير فى درجات الألوان البى زاد هدويها . 
ولقد ارتفع شأن التصوير فى تبريز فى عهد الشاه طهماسب الذىكان ميالا لاشعر 
والفنون الحميلة » ما كان يهوى النصوير ويرغب فق أن يصبح هونفسه مصوراً » 
وأعجب بأسلوب بهزاد الذى كان سائداً فى تبريز وكان والده الشاه قد أرسله إلى 
هرأة ليتعلم فيها » فتتكلى على يد المصور سلطان محمد نا اتصل بالمصور بيوزاد . 
ويظهر تأثير مدرسة هراهعلى أسلوب مدرسة تبريز فى المخطوطات التى صورت 
للشاه طهماسب بتبريز فى الربع الأول من القرن السادس عشر الملادى . وأغلب 
هذه امخطوطات كانت قد نسخت فى هراه ثم نقلت إلى تبريز قبل إتمام تصويرها » 
وهناك أ كلها مصورومكتة الشاه طهماسب . ويتجلى أساوب هذه المدرسة الصفوية 
الأول فى مخطرطة «المنظومات الخمس» لنظاى الموجودة حاليًا بمتح ف المر وبوليتان 
بنيو يورك . ولقد كتب هله المخطوطة الخطاط السلطانى سلطان محمد نور عام 
(الاقه ‏ 1606 م) واشترك فى صورها الحمسة عشر » بعض مصورى مكتبة 
الشاه طهماسي23(7, وتعذ صور هذه المخطوطة آبة فى الحمال 1 





١(‏ ) كانت المخطوطة تحتوى أصلا على ست عشرة صورة غير مضاة ء فقدت إحداها . ويختلف 
الملماء فى نسبة هذه الصور إلى شيخ زاده أو أقامرك , انظر #إسدء© 8# «معمتطكة»؟ مومه فق كتاب 
عتنالهتمةة8 سمنتدسعط لندث » 157 ع عن 8م١1‏ : وكذلك 

.(1929 بلامسبحظ مد!) عامؤلة 176 ننه 126 فك عسعدع2 ومتؤملمتم شارر بخ موأطتطوع 


ام 

ويتضح أسلوب المدرسة الصفوية الأولى ى إحدى صور المخطوطة السابقة الى 
يظهر فيها الملك خسرو بين رجال حاشيته من أمراء وكبار الدولة موزعين فى 
الصورة بمهارة(١2‏ ومن خخلفهم حديقة جميلة مزهرة (ش 57/4 ) . وتدل الملابس 
الفخمة الى يرتديها الرجال على مظاهر الأبهة والعظمة البى عاشها البلاط الصفوى 
فى عهد الشاه طهماسب »2 كا يظهر فى هذه الصورة لبا الرأس الذى تميزت 
به صور العصر الصفوى فى عهد هذا السلطان » ويتكون من عمامة ترتفع بضيق 
وتبرز من أعلاها عصا صغيرة حمراء ؛ ولد تغير لون العصا فى بعض الحالات » 
وربما كانت هذه العمامة ف أول الأمر شعاراً على الأسرة الصفوية وأتباعها ». 
حيث ندرظهورهذا النوع م نالعمائم فى الصورالى تمت بعد وفاة الشاه طهماسب» 
ويتضح من هذه الصورة التطور الذى طرأ فى أسلوب المدرسة الصفوية الذى أدخله 
المصورون فى ذلك العهد » حيث لايهم المصور بزخرفة زى الأشخاص بالألوان 
المتعددة كا رأينا من قبل ى صور بهزاد فى العصر التيمورى . فتظهر الأشخاص 
فى الصورالصفوية غالياً ملابس ملونة يلون واحدء وإذا كانت هناك تفاصيل فهى 
تظهر على هيئة بقع لونية . 

ولقد ذاعت شهرة أقامرك سلطان محمد فى عهد المدرسة الصفوية الأولى . 
ويميل بعض الباحثين إلى نسبة إحدى صور انخطوطة السابقة إلى سلطان محمدء وهى 
التى تمثل «خخاقاناً» يستقبل وإسكندر» ف مجلس شراب وطرب ( ش 778 ). ويظهر 
ق هذه الصورة أسلوب جديد فى شكل العمامة الصفوية الى ارتفعت بضيق كاقل 
الاههام يتسجيل تفاصيل الملابس وزخرفتها . ويحتمل أن يكون هذا الأسلوب 
الحيديد قد أدخله سلطان محمد . 

ويتضح تأثر مدرسة تبريز بالأسلوب التيمورى فى صور ديوان ٠‏ مير على شر » 
الموجود بالمكتبة الأهلية بباريس «المؤرخ عام 1817م . حيث يظهر جمال الخطوط 
الزخرفية والألوان الزاهية فى منظر يصور إسكندر مع رجاله فى البحر (ش 775) . 

ومن الأعمال الفنية الشهيرة الى يتضح فيها الأسلوب الحديد الذى ظهر ى 


انظر 2.15 ماع ) كتاب همنامندي تسدادة أدتيرة زوز ص 1410 . 





جورة من مخطوطة المتظويات الحمسة 
تصور خاقانت يستقبل إسكندر . 
(كده- 4عدامء تبريز » 
حمد) العصر الصفوى ٠.‏ حالياً 


بمتسف المثر و بوليتان بنيويورك . 





نكن 0 
(شكل ١؟م)‏ 
مخطوط ديوان شعر » تصور إسكنذر 
مع رجاله فى البحر ات 
1575م »ء ( تنسب إلى شيخ زاده) 
العصر الصفوى فى تبريز » إيران » 
حالياً بالمكتبة الأهلية بباريس 





صورة من مخطوط المنظوبات اللممسة » 
تمثل مرو يفاجىء شيرين + 
كلقكهء كيذه إأعوام ؛ 
+4:وام ( تنسب إلى سلطان محمد) 
العصر الصفوي الأول فى تبر يز يإيران » 
حالياً بالمتحف الير يطالي . 


صورة من خطوط المنلويات الخمسة ٠»‏ 
تصور قصة المعراج » المدرسة الصفوية 
الأول فى تريز ء نو هيوم 
١85‏ - 648١م‏ ؛ بلاط الشاه ء 
طهماسب وتنسب إلى السلطاث ميد ء» 
إيوان » اليا بالمتحف البر يطافى . 


صمورة من #طوط المنظوبات الحمسة 
يقصور كمرى أذو شروان مع وزيره 
يتصنطان عل اليويتين » المدرسة 
الصفوية الأول فى تبريز 6 45وب 
5ه . 81م( - #9 1درم, 
بلاط الشاه طهماسب » ( وتنسب إِفى 
أقاميرك ) ٠‏ إيران حالياً بالمتحصف 
البر يطاق , 


كم لدابم 





(رغكل ٠١‏ ؟) 
صورة سيدة جالسة ربيدها زهور- 
يران » أوائل القرن 1٠١‏ ه- وام 
حاليما بمجموعة كارتيبه بباريس . 


كرض 
المدرسة الصفوية الأولى » مخطوط آخر من المنظومات اللخمسة كته الخطاط 
محمود النيشابورى فى تبريز بين عاى 945و444ه (84ه١! ‏ "1548 م) للشاه 
طهماسي : ويوجد حاليا بالمتحف البريطانى بلندن . ويحترى هذا المخطوط على 
أربع عشرة صورة اشترك فى تصويرها أعلام المدرسة الصفوية الأولى . سلطان 
محمد وأقاميرك » ومير زا على ميراك ومير مصور ومير سيد على ومظفر على » بالإضافة 
إلى بعض المصورين غير المعروفين . وتعد صور هذه المخطوطة ٠ن‏ أعض ما أنتج ق 
فن التصوير الإيراف . 
ومن الصور الى تنسب إلى" سنلطان محمد فى هذه المخطوطة صورة تمثل 
و خسرو» يفاجىء شرين وهى تستحم ( ش  )117//‏ ويتضح بها الأسلوب الذى 
يتميز به سلطان محمد فى رسم الصخور احميلة المائلة ويتضح التغيير الذى أدخله 
سلطان محمد على أسلوب المدرسة الصفوية » عقارنة هذه الصورة مع صورة 
للموضوع نفسه صورت ف العصر التيمورى (ش )١188‏ » حيث تزداد عناية 
المصور بالأشكال الآدمية كما تكثر الصخور فى المناظر الحبلية . ومن صور 
الخطوطة » الى تنسب إلى سلطان محمد » صورة العجوز والسلطان ستجار » 
وصورة « قصة المعراج » فترى «النبى يله » ممتطينًا البراق فوق السحب وأمامه 
جبريل ومن حوله الملائكة (ش 178) . وتتميز هذه الصورة بالبروة الزخرفية 
وباستخدام مجموعة كبيرة من الألوان اللحميلة المتناسقة . كنا نلاحظ خيال المصور 
فى سمه الأرض التى تركها النى وحرما غلاف كروى أبيض . ونلاحظ فى رسم 
صورة النبى عليه السلام ما اتبعه فناذو العصر التيمورى من إخفاء وجهه . 
ومن أم المصورين المعروفين الذين اشتركوا فى صور هذه المخطوطة» رأقامرك » 
الذى نشأ فى أصفهان ثم هاجرمنها إلى هراه وتتلمذ على يد ٠‏ بهزاد؛» وجمل ببلاط 
الشاه ٠‏ طهماسب » فى عام /!48ه ( ٠156م)‏ . وأقد قام برسم خمس صورمن 
المخطوطة السابقة . وتدل هذه الصور على أنه بالرغم من تأثر « أقامرك » بأستاذه 
« بهزاد »» إلا أننا فلاحظ تفوقه ى رسم المناظر الطبيعية بطابع زخرق وقلة إجادة 
اررسوم الآدمية . ويتضح أسلوب هذا الفنان فى إحدى الصور (ش 5/4 )210 , 


)200 ينب الدكتور ١‏ . جروبه. هذه الصورة إلى سلطان محمد انظر عادم© ماقيله ش م10 2 
كذلك انظر الفنون الإيرائية فى العصر الإسلاى زكى حسن شى 4 كا تنسب أحيانا إلى أقاميرك 


فريس 


ومن مصورى نبريز المرمرقين الذين اشركوا فى امخطوطة السابقة ‏ مير سيد 
على » » وكان والده مصوراً ؛ ورافقه إلى تبريز وهو صغير ليتعلم فن التصوير على 
يد بهزاد . وتتموز صورهء ف المنظومات اللحوسة باههامه برسم موضوعات من حياة 
اريف والمدن بتفاصيل دقيقة وأسلوب واقعى . وأحسن صوره هى التى صورمنها 
الحياة فى المعسكرات » وكان يجمع أخيانًا منظرين فى الصورة الواحدة . ويتضح 
أسلوبه فى صورة من قصة « للى ولمجنون » فرى فى هذه الصورة عجوزاً تقرد 
اخجنون أسيراً إلى خيمة لبلى [اوحة ملونة رقم ]١7‏ ويظهر الأسلوب الشعبى الواقعى » 
فى رسوم الأولاد الذين يقذفون المجنون بالأحجار ٠»‏ وف النساء اللاتى يقمن بأعمالهن 
المنزلية فى الحيام . وم بقتصر نشاط هذا الفنان على إيران » بل نجد أنه انتقل إلى 
الهند مع « همايون ؛ الإمبراطور الهندى المغولى حيث أسس مدرسة تصوير هنداية 
فى بلاط الهند ء تأثرت يأسلوب المدرسة الإيرانية . وكان مير سيد على قد تقابل 
مع همايون الذى بلنأ إلى بلاط الشاه طهماسب بعد أن فقد عرشه عام 461ه 

1544م 5 


ويتضح أسلوب مدرسة الشاه طهماسب فى أوائل العصر الصفرى فى أجمل 
مخطوطات العصر الصفوى وهى مخطوطة الشاهنامة الى كتبت للشاه فى تبريزء 
وحمل بعض صورها تاريخ 44م (/19178-181م ). وتوجد حاليًا بأمريكا ‏ وتعد 
من أكبر المخطوطات المصورة حجمآ » حيث تحتوى على مائتين وخمس «سبعين 
صورة نجح متحف المروبوليتان فى الحصول على ثمان وسبعين صورة منها ع 
وتعرف بامم شاهنامة «هوتن » نسسة إلى صاحبها . وتعد صور هذه المخطرطة من 
أبدع وأتقن ما قام بعمله المصورون فى العصر الصفوى الأول » وتجمع صورها شبى 
الموضوعات الى طرقها المصورون فى قضصص الشاهنامة » "كنا تظهر بها المميزات 
الفنية للمدرسة الصفوية الأول من زخرفة إلى دقة فى الرسم؛ واشترك فى تصوير هذه 
امخطوطة نخبة من أمهر مصورى بلاط الشاه طهماسب . 

وتتميز بعض صور هذه المخطوطة ببعدها عن الأسلوب «الطاهماسانى» الذى 
وجد ف الغطوطات السابقة» وربما بدى فى كتابة هذه المخطوطة فى عهد الشاه 
إسماعيل لإهدائها للأميرشاه طهماسب عند عودته منهراه عام . 434ه ( 1877م ) 


دقن 

حيث لا يظهربها أى أثر لأسلوب مدرسة بهزاد» وربا م رسم هذه الصور فى تبريز. 
قبل أن يتولى بهزاد رئاسة المكتبة الملكية فى عام 7ه ( 1811م) . وينسب أسلوب, 
هذه الصور إلى المصور سلطان محمد فى أوائل حياته ويتضح هذا الأسلوب فى 
صورة توضح فرة من حياة البطل تامو رأه» وهو يهزم الشياطين [لوحةماونة رقم ]١‏ 
ونلاحظ فى هذه الصورة بعض عناصرمنالزنخارف النبائية الصينية وأشكال السحب 
وهى من العناصراابى كانت مفضلة فى بلاط التركان . 

ويرجع الفضل إلى مصورى بلاط الشاه طهماسب فى إنتاج عدد من التصاوير 
الفردية إلى جانب صورا مخطوطات . وتصور هذه الصور غالبا شخصيات الأمراء 
والآميرات ( ش١78)‏ . ومن أشهر مصورى الصور الفردية « شاه محمد » وه سلطان 
محمد » و « ميرنقاش »© . 

ولقد ظهرت مميزات بعضض مصورى هذه المدرسة بعد ما أتبح للم أن ير حلوا إلى 
خارج إيران » مثل عيد الصمد الشيرازى الذى رحل إلى الند وهوشاب واشترله 
مع مير سيد على فى تأسيس المدرسة الهندية المغولية . كا رحل بعضهم إلى تركيا 
ومن بينهم قال التبريزى وشاه قل . 

وبالرغم من أن عهد الشاه طهماسب فى تبريز كان زاخراً بإنتاج امخطوطات 
المصورةء إلا أنه لوحظ أن تصاوير النصف الثانى من القرن السادس عشر الميلادى 
بها شيىء من الاضمحلال كا يتغير أسلوبها. ويبدأ ظهورهذا التغيير بعد أن نقل 
الشاه طهماسب مركز الحكم إلى مديئة قزوين فى عام 508ه (1548م) لبعدها 
عن الحدود البركية . ودرجع سبب هذا التغيير إلى انصراف الشاه عن تشجيع فن 
التصوير واهمامه بالحياة الدينية . 

ويتضح التغير التدريجى الذى طرأ على أسلوب مدرسة التصوير الصفوية 
الأول بعد منتصفل القرن ٠‏ فى مخطوطة ١‏ العروش السبعة » للشاعر جام البى 
صورت فى مدينة مشهد » وهى محفوظة حاليًا بمتحف فرير بواشطن 
وتنسب هذه المْخطوطة إلى بلاط الأمير إبراهيم مبرزا ابن أخى الشاه طهماسب 
فى الفرة  954(‏ #لاوه) (5ههام ‏ 50هام) . وتوضح إحدى 
صور هذه امخطوطة (ش )78١‏ بدء ظهور الأسلوب الصفوى اللحديد حيث 


قرفن 
تختى العمامة الى تبرز منها العصا القصيرة . كا يتغير غطاء الرأس الذى تلبسه 
الفيداك م 

انتشر هذا الأساوب الحديد بين مصورى مدرسة قزوين © وكان 
المصورون فى تلك الفترة يقلدون موضوعات صور المدرسة الصفوية الأولى فى تكرار 
تنقصه الدقة . ويظهر ذلك واضحًا فى عخطوطة « جارشا سب نامه » أو حياة 
جارشاسب الموجودة بالمتحف البريطانى . ولقد كتب هذه المخطوطة إمام الحسبى 
وصورت ق قزوين عام ١48ه‏ (“*الاهام) »> واتمد اشيرك فى صور هذه 
امخطوطة المصورون مظفر على وصادق وزين العابدين . وتربط صور هذه النخطوطة 
بين خصائص مدارس هراه وتيريز وقزوين » وذلك لأن مظفر على كان تلميذ 
المصور « بهزاد ه وابن أخيه ء كما أن « زين العابدين » الذى التحق بمكتبة 
الشاه « إسماعيل الثانى » كان حفيد « سلطان محمد ؛ . « ويظهرتأثير بهزاد على 
تلميذه » مظفر على » فى إحدى صور هذه المخطوطة ( ش787) الى نرى فيها 
الشاعر فردوس مرسوما مع شعراء البلاط على خلفية من الحدائق الزخخرفية اللحميلة . 

ويرتبط هذا الأسلوب الذى ظهر فى الفترة (99/84 - لمكم) (١لاه١‏ - 
م ) فى العصرالصفوى . بالمصور : محمدى » الذى نشأ فى هراه وتأاق نجمه 
فى عهد المدرسة الصفوية الأول وكان آخر مصورى مدرسة تبريز العظام » ويرجح 
أنه كان ابن المصور + سلطان محمد » . ويرجع إليه الفضل فى ازدياد الإقبال 
على تكليف المصورين بعمل صور مستقلة تجمع فى ألبومات مع بعض كتابات 
توضيحية )1١‏ . ولقد اشتهر محمدى برسم المناظر الريفية » ومن أجمل الصور 
الى تحمل توقبعه صورة بمتحف اللوفر ويرجع تاريخها إلى عام 485ه (8ا١1م)‏ 
(ش 78# ) ء أرى بها سما لمنظر من اللحياة اليومية فى الريف . وأقد استخدمت 
ألوان قليلة فى عه الصورة . ولم تكن معظم صور محمدى ملونة بل كان يكتق 
ببعض الألوان يلون بها الصخور والحيوانات . 

وبنتقل أسلوب قزوين الذى ارتبط بمحمدى إلى شيراز » ويتضح ذلك فى 


)١ (‏ بدأ محمدى فى عمل الصور الفردية وهوق هراه فى عام 0807 ١‏ واستمر فى ذلك حى عام ١044‏ - 
انظر م1836 »؛ ما قيله ص 19٠‏ . 





7 


د 


دل 0 
يل “د / 4 

يميه 0 

9 ع ! ا 

د سس سي سس اجن ذلا سير م ل سجيييه اجا م م ا 


ات سس و لها الاسم ني كر تسيب اكز يه فير ) 

“عدون م طبور دينت قر م سردم ومو عار ويب وار سلما وات سه ٍ 3 

: | مولن ميا كيت .ل اها سنا رثاتت هال راخاخر 02 لبرت 

: سي انتوم مرست سوه 0 
نت يداكرة ليك م د + ططرت 8 1 5 











ا 


5-7 









نكمتن مبديت لهي 
لانت وظالة اوسن رن ,ركنت : 
عيبة 


. 00 
33 ١ 


0 
مم 








: : ٍ لل 
ا ل رن يسيس وم لام مو م «صفما وود وم ب 
١‏ مسا كك بيت م منت عرلسشيه ضسة . صلل م 
3 .2 3 -ر6- الات : 
0 0 20000 العا مزه 
- رو #سرصيش لما ميس رو نج سس ايه + و لتتاات عي أ لسسع ا ... 
52-0 - 
د 


0 000 


ميم ل 


ف ا اك ري .+ 





( شكل ١م؟)‏ ( غكل ؟م؟) 
صورة م مطرط الشاعر « جاى » صوررة من خطوط بر جار شاسب ثامه » ( شكل )م 
العروش السيعة © صورت ى بلاط تصور فردوسى مع شعراء ابلاط » 7 صورة مستقلة للنظر فى الريف من 
إبراقي مير زا مشيد غ٠‏ حواكل متتهدف قزوين421 ه-" 1070م ؛ ( تنسب حمل المصور « محمدى » تتريلز © 
القرث 3٠١‏ ه- 1١١5‏ م. إلى مظفر على ) ٠‏ الممر الصفرى » كهوه - هلاءوام ٠.‏ حالياً 


زيرات ٠‏ توجد حالاً با متحف البر يطانى بمتحف اللوفر ٠‏ باريس , 


5153-0 


ليه 


. 
. 






زغكل 6م؟) 
سورة من مخطوط المنظومات الليبة 
للأمير خسرو »© أسلوب محمدى 6 
خرار » عرو ع - ولاوورم ٠»‏ 
توجد حالياً بمكعبة بودليان عدينة 
١ 000‏ 





مخطوط تحفة الأسرار للشاعر «٠‏ جاى » . 


تصور يسف عل عرشه .4م568 مه- 
م1و1امء مدرسة مخارى » مكتية 


شثر بيى ع يأدثيره , 


يننا 
إحدى صور مخطوط المنظومات الخمسة الخاصة بالأمير خسرو (ش 186) 
ونلاحظ بها اختلاف شكل لباس رأس السيدات . 
وف خلال القرن العاشر الهجرى أى السادس عشر الميلادى » ازدهرت ف بخارى 
مدرسة تصوير معاصرة للمدرسة الصفوية الأولى كان أسلوبها متأراً 
بعدرسة بهزاد . ويرجع ذلك إلى انتقال عدد كثير من الخطاطين والمصورين 
من هراه إلى بخارى بعد سقوط العاصمة فى يد الأزيك عام 417ه ( 7١18م)‏ . 
ولقد تكررت هجرة المصورين إلى بخارى مرة ثانية حين استولى الشاه و إسماعيل » 
على هراه فى أوائل العصر التيمورى ء ثم هاجر من ببى فى المدينة من المصورين إلى 
يخارى بعد أن استرلى مارك الأزبك مرة ثانية على هراه ونهبوها عام 441 ه 
( ههام) . لذلك نجد أن مدرسة تصوير بخارى قد قامت على أكناف هزلاء 
المصورين الذين كانوا متأئرين بأساليب المدرسة التيمورية اأبى ظهرت فى مدرسة 
هراه » لدرجة يصعب معها التفرقة بين مدرسة هراه والإنتاج الأول لمدرسة بسخارى . 
ومن أشهر ا مخطوطات إلى يتضح فيها ذلا الأساوب مخطوطة دمحفة الأحرار»لاشاعر 
جاى » كتبت فى بدخارى لمكتبة المللك عبد العزيز الشيبانى (840١1--1548م‏ ) ملك 
الآأزيك ىُْ عام 6ه (1648م) ٠»‏ وشى ميجودة حاليا بمكنة دبلن بإبراندا , 
ويتضح التأثر بأساليب بهزاد فى إحدى الصور التى تمثل منظراً من قصة يرسف 
(ش 88؟) . ونلاحظ ىق صور هذه المدرسة أن الرجال يلبسرن عمائم تتكون 
من قلنسوة مرنفعة يلتف حرطا شاش العمامة . ومن أشهر مصورىهذه المدرسة محمد 
مذهب نلميذ اطاط والمصور مير على . 
وبالرغم من اههام عباس بتجميل العاصمة الحديدة ى أصفهان إلا أن 
فن تصوير ال تطوطات طرأ عليه تغيي ركبيرق عهذه وى عهد من جاء بعده » وخ 
يتدهور فى أواخر القرن السادس عشر الميلادى لانصراف الحكام والأمراء عن 
تكليف المصورين بتصوير المخطرطات» مما تسبب ى قلة عددها . 
وقد انتقلت آخر مراحل مدرسة تصوير قزورن إلى أصفهان العاصمة الخديدة 
فى عهد الشاه عباس وعرفت باسم المدرسبة الصفوية الثادية . واكتى المصورون فيها 
بتقليد الصور المرسومة فى الخطرطات القديمة تقليداً لم يصيبوا فيه نجاحًا أو توفيقنا . 


إفايفن 

إلا أننا نيحد فى بعض المخطوطات الى صورت فى أوائل عهد الشاه عياس دقة 
وبراعة » كا يظهر فى بعضها تأثير مدارس التصوير اسابقة إلى جانب الأسلوب 
الحديد . وأحسن مثل لذلك مخطرطة الشاهنامه الموجودة حااينًا بمكتبة تشستر بيبى 
بلندن » وال صورت غاباً للشاه عباس بعد مدة وجيزة من توليه الحكم فى الغيرة 
ما بين عام( 999 4١٠1ه)‏ ( 18690 ١٠15م)‏ . ويتضح ذلك فى إحدى 
صور المخطوطة الى تصور م عقابلة فريدون اعائلته » (ش 785) . ويظهر عن 
دراسة هذه الصورة تأثر المصور بأسلوب مدرسة هراه القديم الذى تميز بالدقة فى 
تسجلى التفاصيل الدقيمّة الى تظهر فى العمائر والأشخاص < 

ويمكن اعتبار هذه المخطرطة حلقة الاتصال بين أساوب المدرسة الصفوية الأولى 
وطراز المدرسة الصفوية الثائية. ولقد اشترك فى هذه المخطوطة المصوران زين العابدين 
ورضا الذى يمثل الأساوب الصفوى الحديد كما أضاف المصور محمد زمان صورتين 
إليها فى عام ( /1م١١ه-‏ 151/58م) . ويمكن اعتبارهذه امخطوطة من أبدع الآثار 
الفنية التى نمت فى الغصر الصفوى الثانى » كا أن أسلوبها لا يقل عن المستوى 
الموجود فى صور التطوطات الإيرانية الشهيرة . 

واقد تميزت المدرسة الصفوية الثانية بأساليب جديدة فى فن اأتصويرظهرت قى 
مخطوطات 7 السابع عشر الميلادى » حيث قل عدد الأشخاص المرسردين فى 
الصورة » وأصبح المصور يكت أحياناً برسم شخ صأوشخصين بقد أهيف وعطوط 
منحنية ول ارد بك . وتتميز صورعهد الشاه عباس بظهور عام كبيرة ذات 
ريش وأزهار . كما شاع فى تلك الفترة طريقة رسم الصور الكبيرة المستقلة لتزيين 
الحدران . ولقد تأثر المصورون الإيرانيون فى هذه الصور بأساليب الفن الأوربى 
الذى تعرفوا عليه من الصور الأوربية اأتى كان يحملها التجار أو المبشرون . 

ويناس هدا الأسلوس الحديد ى التصوير الذى ظهر ق أواخر القرث السابع عشر 
الميلادى إلى المصور والخطاط رضا عباس الذى كان نشطًا فى إنتاجه فى الفترة بين 
ا لا ل 0007 

يختلف كثير من العلماء على صاحب الصور الى وجد بها التوقيع « رضا » 
أو : اقارضا» (ش 87؟) أو رضا عياس » ويعتقد غالبيتهم أنه لم يكن هناك 





(شكل 5) 
فر يدون مع أولاده » فل وء لاه 
٠ؤه‏ 1860-1 مء المدرسة الصفوية 
الثانية » مكتبة شستر بيى بأدثيره . 
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ِ نمث ويه ترا 





صورة من قصص الأنبياء تصور 
موسى وعصاه الى عولت إلى تنين 5 1 
بيد المصور وأقارضاء وووو..رم ( شكل ١م‏ ؟) 
وه - 16٠6٠6‏ مء المدرسة الصفوية مورة فردية لراعى من تصوير المصور 
الثانية ؛ إيران + حاليا بالمكحبة درضا عيامى و ؟ ١.4‏ ذه ؟ا5#امء 
الأهلية بباريس . المدرسة الصفوية الثانية . 





( غكل وم؟) 


صورة فردية لعايم يحمل قنينة بيد 


المسور ررضا عيباني »» -#*+|! هده 
٠‏ مء المدرسة الصفوية الثانية » 
سم اصسلى ا أ« خم 7ه 


(غكل )11١‏ 
رسم تتخطيطى من عمل المصور « معين » 
اسم أستاذه 0 رضا عباءى 01 3 
المدرسة الصفوية الثائية ؛ إيراتن . 
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كتاب مزيئة بزنا 
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4م 
ثلاثة مصورين أواثنان باسم رضا''؟ » بل هو مصور واحد غير فى طريقة ترقيعه . 
ومن الصور ابحميلة اللى توضح أسلوب رضا عياس وتحمل اسمه » صورة الراعى 
(ش186) الى رسمها عام (41١1ه‏ -151735م) ؛ ويتضح فى هذه الصورة 
الخطوط المنحنية الاينة البى عيزت يها المدرسة الصفوية الثاقية . 

ومن الصور البى وجد عليها إمضاء رضا عباس وش لك بعض الباحثين فى نسبتها 
له » صورة شاب من بلاط الشاه يرتدى سروالا حريرينًا منسوجاً بخيوط من 
الذهب (ش )١84‏ ؛ مرجودة حالينا فى مكترة تشسير بيبى بدبلن . ويتضح فى هذه 
الصورة شكل الرجال المحنثين الذين يصعب أحيانا التمييز بينهم وبين الفتيات » 
م نلاحظ اعتناء المصور برسم تفاصيل الزى . 

ولقد ساد أسايب رضا عباس فى تصاوير أصفهان فى النصف الثانى من القرن 
السابع عشر والقرن الثامن عشر الميلادى . ومن المصورين الذين ذاع صيتهم فى 
هذه المدرسة الفنية » المصورون « محمد يرسف » ووحيدر نقاش )© و :محمد 
نبر يزى 0 و «معين مظفر » وو محمد على تبريزى » . وكان «١‏ معين » من أبرز 
مصورى هذه المدرسة وظهرت له مهارة خاصة فى رسم وجوه الأشخاص ٠‏ ويتضح 
ذلك فى إحدى الصور البى رسم فيها أستاذه رضاعباس (ش 140) . وتظهر 
. فى هذه الصورة الخطوط المنحذية الى تميز بها أسلوب رضا عراس . 

ولقد تدهو رأسلوب الآن الإيرانى فى حك الشاه عباس الثانى ( ١1/٠١87‏ 1ه 
(؟154 --1555م) الذى كان معجيا بالغن الغربى فأرسل المصور محمد زمان 
ليدرس فن التصوير فى رمما » وأدخخل هذا المصور كثيراً من الأساليب الأوربية 
على مدرسة التصوير الإيرانية عندما رجع عام 1١81‏ ه (11175م) . 

ازداد تأثر المصورين الإيرانيين بالأساليب الغربية فى القرن الثامن عشر 
الميلادى وتخلوا عن كثير من الأساليب الإيرانية الى تميزت بها مدارس التصوير 
السابقة . ويظهر ذلك فى أعمال مصورى هذه الفترة أمثال محمد بكير وغيره . وكان 
هذا بدء اضمحلال فن التصويرالقوى فى إيران . 


)١ (‏ انظر رأى بعض الملماء فى ذلك طهطة عل 4تءسعدكة كل ععصوك2 وآ .متشسامطة)5 
. 13- 85 .صم 1964 وتمو2 كع0 ]ع5 كعك و 13[ ه .ع1 مقططم 


دنا 


التذهيب والتجليد : 
يتميز العصر الصفوى بازدهار فنون الكتاب « الكتابة » التذهيب » التصوير 
والتجليد » واشتهرت مدينتا تبريز وقزوين بصناعة الود الفاخرة المزخرفة يعناظر 
مشابهة لما ويه المخططات » وكانت هذه الزخارف تلون بألوان اللأكر (ش١591‏ ). 
نظهر فى أواخر القرن الثامن عشر فى إيران نهضة فنية جديدة لفن التصوير 
فى عهد الملك فتح على شاة (76011711(ه) (اؤ/ا 1‏ 184م) 2 أحد 
ملوك أسره كاجار التركية الى حكمت إيران فى الفترة من (*119417 - ه174ه) 
(ولالال19:5م). وكانهذا الملك من مشجعى فن الكتاب والتصوير» الاأن أغلب 
هذه الصور كانت صوراً شخصية زيتية بتضح من دراستها أن أسلوبها أوربى 
أكثر منه إيرافينًا . 
يتضح من دراسة الفن الإيرانى الصفوى»اعماد الفنان المعمارى إلى حد كبير 
على إحداث تأثير زخرق بألوان جميلة فى عمائره » واقد توصل إلى ذلاك بتغطية 
السطوح بالبلاطات الحزفية والفسيفساء . كما تميز ذلك العصر أيضضاً بازدهار صناعة 
السجاجيد ذات الزخارف المتعددة » وانتشرت هذه الصناعة فى مراكز كثيرة . 
ولقد تميزت مدرسة التصوير فى ذلك العهد بارتفاع شأن المدورين الذين اهتموا 
بتقيع أسمائهم على الصور الى قاموا بعملها . 


الا بّالدادى عشر 
طراز العصر العمافى 


حت "اوه (118- 0«لاام ) 


بعد زوال حكر السلاجقة الآتراك لآسيا الصغرى فى أواخر القرن الثالث عشر 
الميلادى إثر هجوم المغول على بألادهي» حل لهم عدد من الحكام امحليين الأتراك 0 
وكان من بين هذه الأسر التركية العديدة الى استوطتت آسيا الصغرى فى القرن 
الثالث عشر الميلادى ٠‏ أسرة أصل موطنها أرمينيا تمكنت من الاستيلاء على 
مقاليد الحكم فى ركيا .ورج تسمية العمانيين إلى اسم مؤسس الأسرة « عمان بن 
طغرل ؛ الذى خلف والده فى حكم الإمارة ابى أقطعها السلاجقة إياه عندما ساعدهم 
ضد الغزو المغول . 
كون السلطان « عمّان » بعد وفاة والده فى عام ٠54ه‏ (١181١1م)‏ أسرة 
تركية حا كة عمانية . وحارب هو وخلفائه الإمبراطورية البيزنطية اابى بدأ الضعف , 
يدب فيها . فاستولى خليفته « أورخان» ( ٠؟/ا ‏ 54لاه) ( 174 -159ام) 
على بورصه وأزنك وأدرنه : وامتدت رقعة الدولة العمائية بعد ذلك بسرعة بعد أن 
تمكن العمانيون من إخضاع معظم بلاد العالم الإسلاتى الغربى لم . وتخلل ذلك 
بعض الغزوات لتركيا قامت بها الآسرة التيمورية فى أوائل القرن الحامس عشر 
فى عهد السلطان ١‏ بايزيد » . 
استولل ١‏ محمد الفاتح ) على القسطنطيئية عاصمة البيزنطيين 7 2 16م 
بعد هز ينهم » واتخذها عاصمة اللإمبراطورية اللنديدة (حاليًا أسطتبرل). وانترع 
سليم الأول ؛ مصر وسوريا من الحماليك فى عام 917ه ( 1615م) واتخذ لنفسه 
لقب خليفة المسلمين . ولتّد اتسعت الإمبراطو رية العمانيةى أواسط القرناسادس عشر 
الميلادى » فشملت -جنوب شرق أوربا بالإضافة إلى العراق والشام ومصرء إلا أن 
الضعف دب إلى الإمبراطورية العمانية فى نهاية القرن الثامن عشر الميلادى . 
3-3-7 عُنين الشرق الأسط 


44 
أصبح للدولة العئانية مكانة دينية فى العالم الإسلااى خصوصًا بعد أن ظفرت 
بالسلطة الدينية بالإضافة إلى السلطة السياسية » وأف الفن فى تركيا مظهراً جديداً 
بعد أن غزا و محمد الفاتح » مدينة القسطانطينية مركز الآثار البيزنطية »فتأثر الفن 
الإسلااى فى تركيا بهذا الطراز البيزنطى » وقام على يد الأتراك العمانيين طراز فى 
يز بكونه ملتى نيارات مختلفة » تيار بيزنطى ظهر فى العمائر » وتيار إيرانى كان 
له أثر فى الحزف والنسييج والتصوير » وتيار أوربى ظهر فى القرن اأسابع عشر 
عند ما زاد اتصال الحكام العمانيين بالبلاد الأوربية » وزار ااقسطنطينية عدد 
من فناىق الغرب . ولد امتد الطابع الفى الذى وجد فى العاصمة القسطنطينية إلى 
جميع مراكز العالم الإسلاى التابعة للدولة العمانية مثل دءشق وبغداد والقاهرة 
وتونس والحزائر » وكانت الأعمال الفنية البى تنجز فى المراكز التركية تصدر إلى 
جميع بلاد الإمبراطورية العمانية » كما صدرت إلى الأسواق الأوربية . 


العمارة : 

نشطت الحركة المعمارية فى العصر العمانى © ومن أهم نشاط ذلك العصر 
العمائر الدينية الى داوم الحكام العماثيرن على تشييدها » وينقسم طراز هذه العمائر 
إلى قسمين » الأول قبل فتح القسطنطينية ويظهر به الأساوب السلجوق ؛ والقسم 
الثانى بعد الفتح و يظهر به التأثيرات البيزنطية . 


عمارة المساجد : 

كانت العمائر الديئية الأولى عبارة عن حلقة اتصال بين الطراز السلجرق 
القديم والطراز العمانى الحديد الذى ظهر بعد فتح القسطنطينية . ويبدو 
ذلك واضحًا فى المساجد الأولى الى شيدت فى بورصة العاصمة الأول مثل 
جامع أولوالذى بدئ فى تشييده فى عهد مراد الأول عام "8ه ( ١6٠11م)‏ 

ويتكون هذا المسجد من مينى مستطيل به أربعة صفوف من الأروقة ذات 
الأكتاف (ش ؟19) وخمسة مربعات تعلوها قباب صغيرة » ويوجد با مربع 
الواقع فى الرواق الأوسط حوض به ماء. وينفذ الضوء إلى المسجد من نوافف موجردة 
فى عنق كل قبة . 


م 
تأثرت عمارة المساجد الكبرى بعد ذلك بالعمارة البيزنطية الى وجدت فى 
القسطتطينية مثل جامع أيا صوفيا الذىنحول من كنيسة(! إلى مسجد. مع الاحتفاظ 
ببعض الأساايب السلجيقية » وأولى المساجد الى يتضح فيها هذا التأثيرهو مسجد 
السلطان م بايزيد الثاني » الذى شيد فى الفيرة من 99١5‏ -5(وه رادها 
/1١6ام)‏ . حيث تظهر به قبة رئيسية تحمراة على أربعة أكتاف فوق رواق الصلاة » 
ورواقاث جانبيان تعلوكل منهما أربع قباب صغيرة كالموجودة بآيا صرفيا » كا جد 
به مئذنتين عتأئرتين بالماذن السبلجوقية . 
وكانت المشكلة الأساسية الى واجهها المهندسون الأترالك» هى كيفية التخلص 
من الأكتاف الكثيرة الى تحمل القبة والى تقسم الأرضية الواقعة بأسفللها مما يتعارض 
مع فكرة إيجاد فراغ متسع . ولقد تنلل النحاولات البى بدأت فى مساجد بورصة والبى 
انتهت بالحل النهانى فى جامع سلوانية بأسطنبول ( ش798)» سلسلة طويلة من 
الدراسات يرجع الفضل فيها إلى عدد من المهندسين العمانيين الذين درسوا كل 
خطوة بعناية لحل كل ما صادفهم من مدا كل هندسية. وكان من المهندسين الذين قاموا 
بهذا العمل الحليل فنان عبقرى موهوب أصله غير تركى دو المهندس : سنان » . 
ولقد ذاع صيته فى المدن التركية وأشرف على بناء أهم العمائر فى إسطنبول » دن 
أهمها جامع سلبانيه الذى شيد فى عهد سليان الكبير فيا بين ستى (ل/اهة ‏ 
مزؤه (٠١هه١ا ‏ لإددام ) . ولقّد مكن المهندس هذا الجامع من 
الاكتفاء بقبة رئيسية بحف بها نصفا قبة أصغر حجمًا » ويخرج من كل منهما 
نصيف قية أخرى 3 
على أن أهم أعمال سنان هو جامع سليميه يأدرنه المغيد فى الفمرة (لإلاة ‏ 
لاموه) (1555م . 6لاهام) فى عهد السلطان سليم الثانى رش 194) . وأقد 
تمكنسنان فى هذا الخامع من إقامة قبة كبيرة يوازى اتساعها قبة آيا صوفيا( تصامن ). 
وتعتمد القبة على تمانية أكتاف كبيرة تقرب كثيراً من الخدار لدرجة تبدو وكأنها 
جزء منه . كنا أكير من التوافذ الكبيرة فى المدار للتقليل من تأثير اللندران 
والدعائم» مما أكسب حرم المسجد ضوءاً كثيراً . وقد ساعد اتساع المساحة الى 


. شيدت هذه الكنيسة فى عهد الإببراطور الروماف جستنيان‎ ) ١( 
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ن - تصميم جامع سليمية بأدرنة 


تمكن المهندس من توفيرها فى مسجد سليمية مع غزارة الضوء الذى يغطى المكان» 
على إزالة التأثير المادى للدعائم . 

وأقد انتشر طراز سنان فى تركيا واستمر أسلوبه يتبع فى العمائر ابى شيدت 
بعد موته فى عام ( 447ه ‏ 1618م)» ومنها جامع السلطان و أحيد الأول » الذى 
شيده و محمد أغا » فى الاستائة فى عام 1١55‏ 1519م . ويحيط بهذا المسجد 
سور مرنفع من ثلاث جهات يتخلله خمسة مداخل ء ثلاثة منها تؤدى إلى صحن 
المسجد (ش 90؟) و اثنان إلى رواق الصلاة . ويظهر فى الأبواب الى تؤدى 
إلى الصحن رش 95؟) التأثر بالأساليب الفنية السلجوقية . ويتميز هذا المسجد 
بست مآذن رفيعة رشيقة تركية الطرازء كنا تغطى اللحدران الداخلية بلاطات خيزفية 
زرقاء اللون رش 3910 ) . 

انتشر طراز العمارة العمائية فى أنحاء الإمبراطورية الإسلامية . ومن أمثلة 
المساجد ذات الطراز التركى الى شيدت خارج تركيا مسجد سنان باشا ببولاق 
ولاؤه (1571م ): وجامع محمد على بالقاهرة الذى شيد بقلعة الخبل فىعام "17م 
1١8 (‏ م) على غرار جامع السلطان وأحمد؛ بالاستانة . 






( شكل ؟و؟) 
جامم أولومن الداخل مدينة بورصة 0 


لاعمه-422امة العصر المياق . 


(شكل +و:) 
امع سليماتية ه شيد ق عهد سامان 
مقليم فى أسطنبوك + جرال لاعقه- 
م6لامء تحث إشراف المهئدس 


شان ء المصر العاف . 


(شكل :و؟) 
جام سليمية بأدرنة شيد فى عهد 
اللطان سليم الثافى » عل يد المهندس 
سنان لى الغثرة من باباة ‏ جره ده 
15 - وملاءلمء العصر العياق : 





رشكل 56:) 
ا السلطان د > شيدء اللطات 
أحند الأول » عل يد المهندس 
ومحمدأغاء فى الفزة م11١8-1١١٠‏ 3ه 


ومور - لازلووم بأسطلبل ٠»‏ 





العصر المناف . 
(دكل جوى) 
(شكل ١45؟)‏ جامع السلطان أحمد من الداخل وتظهر 
باب جامع السلطان أحمد بأسطتبول > به الدعامات والحدران مغطاة بالتربيعات 


العصر الميالى ‏ الزخرفية الزرقاء . لذلك عرف باسم 


الجامع الأزرق 5 





الححضن 


المدارس والأأضرحة : 

كانت المدارس تاحق أحيانا بالتوامع كما كان متبعمًا من قولى » ومن أمثلة ذلك 
الدرسة الملحقة بمسجد السلطان و سليم » . كا عير على بعص الأضرحة المقبية ملحقة 
بالجوامع ابى شيدها السلاطين . مثال ذلك الضريح الملحق بالمامع الأخضر ببورصة 
المدفون فيه و محمى الأول ) عام ©81ه ( 1171م ) ويعرف بأسم العربة الخضراء . 
ورجع هذه التسمية إلى بلاط القيثانى ذى الارن الأخضر الفيروزى الذى كان 
يكسو الخدران . كذاتك شيدت مقبرة السلطان « سليان ؛ مجوار مسجده وتغطى 
جدرانها بلاطات خزفية جميلة . ١‏ 


عمارة القصور :5 

لم يتبق أثر من القصور الى شيدها سلاطين آل عمان فى بورصة وأدرنه » أما 
قصور إسطددول فلم ع منها إلا على جزء يعرف بأسم جينيل كشك '''. وكان 
هذا القص رمشيدا خارج إسطنبول» ويحتوى على ثلاثة مبان ذات شرفات مغطاة 
(ش48؟ ) بحيط بكل منها فناء مكشوف » ويحيط بهذه المجموعة من المبانى سور به 
أبراج ١‏ 
39 د 0 
الميلادى . ا لما كان 0 من 0 ق مساجد قونية عاسم 00 
السلاجقة » فى حين استمر الاهمام بتغشية الحدران الداخلية بالبلاطات الحزفية . 
ولقد اختتى فى معظم الأحوال استخدام الفسيفساء الحزفية والبلاطات النجمية التى 
كانت منتشرة ق العصر السلجوق » وحلت محلها بلاطات خزفية مربعة أو مستطيلة 
ذات ألوان متعددة . ولقد وجدت 7 لذلك فى الجامع الأخضر فى بورصة 
عاصمة السلاطين العمانيين الأوائل . وأ . وأحسن بلاطات اللخزف كانت من إنتاج 


١ )١(‏ الفن الإسلاى » أرنست ذيل ص ١18‏ . شيد هذاالقصر المهندس الفاربى كال الدين 
سلة 141/5 م. 


لاا 5 
مدينة أزنك فى عصر السلطان سلم الأول . واقد استعخدمت هذه البلاطات 
الحزفية أيضًا فى زخرفة ماريب المساجد وذواقذ المساكن والمواقد . كا تخطى هذه 
البلاطات جدران الأضرحة والمساجد والقصور حتى النوافف العليا » وتظهر فى رسوم 
البلاطات زخارف الزهور والأوراق النباتية بالأزرق والأخضر و«الببى والأحمر 
على أرضية بيضاء . 

وهنا نلاحظ اشتراك الزخارف المعمارية العمانية عع الزخرفة المعمارية السلجرقية 
والمغولية » فى تغطيتها المسطحات من جدران وأعمدة بالبلاطات الحزفية واازنخاروف 
الخصية مما يبعد المشاهد عن الإحساس بوظيفتها الرئيسية . ويظهر ذلك فى الخحزء 
الداخلى من المسجد (ش 1907) حيث يبدو وكأنه حديقة مزهرة بها 
مجموعة من الزخارف الطبيعية المتصلة والنصف #ردةعلى أرضية بيضاء ع مما بوحى إلى 
المرء بالشعور باللانهائية . وقد استمخدمت الألواح المرمرية فى تغشية طاقات الحدران . 
ولقد عثر فى إحدى قاعات قصر بمدينة حلب يرجع إلى الفيرة (158-150م) 
على تصاوير جدارن ملونة لزخارف نبائية تتوسطها جامات بها رسوم للعذراء نمحمل 


المسيح وهو طفل ( ش 1948 ) 


الفنون الصغيرة : 
الحرف : 

م يتأكد للآن بسفة قاطعة ازدهار صناعة الحزف والبلاطات اللحزفية فى تركيا 
فى القرن الحامس عشر الميلادى » ومن المرجح أن البلاطات اللحزفية ابى وجدت فى 
العصر العمانى المبكر فى الخامع الأخضر فى بورصة ؛ ترجع نسبة صناعتها إلى 
عمال من مدينة تبريزء مما يرجح اضيمحلال هذه الصناعة ف المراكز امحلية فى تلك 
الفترة . وتدل كذلك الأوانى الحزفية البى عبر عليها ينْركيا على أن هذه الصناعة لم 
تزدهر قبل أواخر القرن الحامس عشر الميلادى . 

ولقد بدأ ازدهار صناعة الليرف فى مديئة أزين فى أوائل القرن اأسادس عشر 
ا ميلادى » ويمكن تقسيم احرف التركى الذى أنتج فى هذه المدينة إلى ثلاث 
مجموعات . الإنتاج المبكر ء وترجع صناعته إلى الفترة من 8837 - ا"وه) 


وم 
١490(‏ م ه؟15م) ويشتمل على #جموعة من الصحون والسلاطين والزهريات 
وأوان تشبه المشكاوات كانت تستخدم فى الخوامع . وتتميز هذه المجموعة بزنخارف 
ملونة باللون الآز رق الزهرى تحت الطلاء اللامع فوق أرضية بيضاء » وتشبه 
نخارف هذه الجموعة زخارف الهاذج الصينية النى أنتجت فى العدير المغرلى واستمر 
ظهورها فى العصر الصفوى الثانى . وتشتمل الزخارف على تفربعات مزدرة دقيقة 
وتفريعات متصلة ( أ ابيسك) ء ا يوحد بها أيضنا أنصاف مراوح نخرلية طويلة 
مدبية وكتابات كوفية . كذاك تظهر ببعض الأوانى زخارف صيئية » مثل وحدات 
زهرة اللونس وشرائط السحب الى انتشرت ف الفن الإسلاتى ماد العصر المغول . 
وتظهر هذه الزخارف أحيانا مجتمعة معنا فى قطعة واحدة (ش )"٠0‏ ولقد نسب 
هذا الإنتاج المبكر خطأ إلى مدينة كوتاهية بأرمينيا . 


كذلككانت مدينة أزنق مركز إنتاج الأوانى التى صنعت بعد ذلك فى الفئرة 
التالية من ( 9139 /اهؤه) ( 86158١1990-1م)‏ . وتتميز زخارف هذه المجموءة 
بسيادة التعبيرات المزهرة الكبيرة فيها اابى تميز بها الفن العهانى » كزهرة 
القرتفل وقرن الغزال والسوسن والعنب والخرشوف . كنا استخدمت فيها أاوان جديدة 
بالإضافة إلى اللون الأزرق الذى وجد فى الجموعة الأولى مثل الاون الغير وزى والأخحضر 
والبنفسجى وا منجنيزى » واستخدم اللون الأسود فى تحديد الخطوط الخارجية ازخاروف» 
ومن أجمل قطع هذه المجموعة طرق به زخارف لفروع نباتية مزهرة رسمت برية 
أكر من قبل [ لوحة ملوثة رقم 4ع . ولحمال هله الزخارف الئاتية وتناسق ألوانهاء 
يحتمل اشتراك أساتذة فن التصويرف البلاط العهانى في حمل تصمم هذه اازخارف . 
ولقد نسبهذا النوع من احرف خخطأ إلىمدينة دمشق » وذلك لتشابه مجموعة أأوانه 
مع ألوان البلاطات اللحزفية البى تغطى جدران بعض مساجد دمشق . 

و يرجع إنتاج النوع الثالث إلى الفيرة من (لاهة- 5١١١(ه)(‏ ممه 
١‏ ) ونسب خخطأ إلىجزيرة رودس . وتتشابه أشكال أوانى هذهالمجموعة وزخارفها 
تشابهاً كبيرأ مع أشكال وزخارف الجموعة الثانية إلا أن هناك بعض التغيير ظهر 
أحيانًا فى العناصر الزخخرفية حيث ظهرت به خارف لحيوانات وطيور بالإضافة إلى 
الأزهار والنباتات (ش )"١١‏ . ولم تظهر الأشكال الآدمية قبل منتصف القرن 


اا 

السادس عشر الميلاى على زخارف هذه الأوانى (ش )١7‏ . ولقد ظهر فى زخاروف 
هذه الأوانى استخدام أأوان جديدة مثل الأخضر الزير جدى ولون أحمر 
كلون الطماطم [ أوحة علونة رتم 1١4‏ ] . ويصام «ذا الاون من طفل أحور يعرف 
باسم الطفل الأرمنى » ويظهر فوق سطح الإناء فى طبقة سميكة بارزة تحت الدهان. 
' ولقد اقتصر سر صناعته على الحزافين العمانيين ولم تظهر فى إنتاج مراكز ادرف 
الأخرى المعاصرة . وأتقد حاول الحزافون قى العصر الصفوى : الذين برعوا فى إنتاج 
خرف كوباجى المتعدد الألوان تقليد هلما الارن إلا أنهم لم ينجحوا »كا أنهم حاولوا 
أيضاً عمل طلاء يشابه فى شفافيته ومتانته طلاء أزنق ولكنهم ل يتوصاوا إلى ذاك . 


اشتهرت مدينة أزنق أيضاً بصناعة البلاطات الحزفية الى غطيت بها جدران 
المساجد والقصور. واقد استعان السلطان بمصورى المخطوطات من مدينة تبريز 
ف رسم موضوعات زخرفية مبتكرة لابلاطات الحزفية . وبظهر ى سوم بلاطات 
الفرة الأول من العصر العمّانى زنخارف هتأثرة بالأساليب الإيرانية : مثل السحب 
الصينية » فى حين يظهر فى إنتاج النصف الثانى من المرن انان عشر الميلادى 
طراز جديد من الزنخارف النبانية لم يكن معر وقاً لدى المدرسة الإيرانية . ولقد سادت 
وحدات النياتات التركية فى زخارف اأبلاطات وقلت العناصر الإيرانية . وثرى ذلك 
فى عدد من اليلاطات وجدت فق مسجد رسم باشا الذى شيد حوالى عام /اهوه » 
(١وهام)‏ تزينها زخارف من الأزهار والمراوح النخيلية المحورة (ش 0#”) . 
ونظهر أمثلة جميلة من هذه البلاطات الحزفية فى قصير الساطان مراد اثالث 

وفى قصر توبكانى الذى يرجع إلى عام 585ه ( 15/4 م) . 


النسيج والسجاد : 

ازدهرت صناعة المنسوجات فى تركيا فى عصر العمائيين » وكانت بورصة 
هى المركز الوئيسبى هذه الصناعة منذ القرن الحامس عشر الميلادى ء بالإضافة إلى 
بعص مراكز أخرى . وأنتجت المصانع العمانية منسوجات مشابهة المنسوجات 
الإيرانية مثل الحرير المقصب ( الديباج ) والمممل المقصب . وكان إنتاج هذه 
المصانع ينافس فى الأسواق الأوربية ما صنع ف الإندقية وأسبانيا . وكانت الأقمشة 


( لوبحة علونة دم ؟١1)‏ 





ار 


إبريق من الزف من صناعة أزنك 
ف أواخر القرن ٠ه-5ام‏ وتظهر 
به زخارف نباتية على الأرضية الحمراء . 
حائياً المتصض الير يطانى 


سجادة .ن الحرير من صراعة مسر 
فى القرن ١٠لم‏ - 15١‏ م فى قترة 
ولاية المماليك نحت الحكم الى 

وتظهر بالسجادة الزغارف الهندسية 
المملوكية الطابع . حالياً .تحف 


مس 





. طيق من المزف من صناعة أزننك 
فى أوائل القرن ٠ه‏ - 5وم به 
خارف فباتية بالأزرق والفاروزى 
والبنفسجى عالياً متحف فيكتوريا 


والدرت . 


000 
7 


. ل 7 دوي 9 اج 
ال ل عه ل ا ال ع اير 
«- 2-5 عبيح ووجة لعجت 1< تر رص 2 


5-7 





( لوحة رقر )1١8‏ 


صورة عن مخطرط 
« سورنامه ”» تصور 
ع السلطان مراد الثالث 
إلى حفلة وهام 
+ 1584 م حالياً .تحف 
, توسكاق سراي 





سبعادة دن المصر 0 
المغول فى المند . وتظهر 
ها زخارف ريما تكون الب# 
منقولة ‏ عن مدرسة (8 
التصوير افندية ١‏ 
أواخر القرن ١٠م‏ - 
كام اليا متصفت 
الفنوث الحميلة » ممدينة 
بسطن , 










( لوعة به )1١١‏ 


جزه من عقد مصاوع من حجر الحثم 
المطمم بأحجار كرية العصر اللمفوك 
فى المتد . 


7 5" مه ع 


2 7 ا اخ 
الل #ركب "ب هس 
* انع بي لي شب وام ل الا 


3 إسخ08 ا لاس ١‏ 


صورة من مجموعة قمصس للشاعر 
جاتى اسمها مبارستان نر حديقة الر بيع 4 
تصور ناحية من الحياة اليوية 
رسها المسور مسكين فى أواخر القرن 
لله م ورم مدرية أكبر 3 
حالياً مكتبة بودليان بأكسفورد 





(شكل موع) 
قصر م جمنيل » ؛ هن مهد انلطان 
محمد الشاف ؛ عام الام عه -الاودام. 


إستطتيول . العصر العمافى . 
(شكل ؟9:) 


تصوير جدارى وجد بقاعة استقبال 
منزل خام.ى يحلب يرجم إلى عام 
لح ثب زه -526 !5١15م‏ 
حالياً متسف الدولة ببرلين ‏ 








: ( شكل 501) 
(شكل ٠.٠١‏ ) إناء خزى به زغارف ملونة لعناصر 
إناء خزفى به زغارف زرقاء على أرضية نبائية وطائر © المصر العماف . 


بيضاء من صتاعة أزنك حوال ٠‏ ه- 
ملام حالاً المتحف الير يطاق . 





( شكل ؟.م) ( شكل م.م) 
إناء عزق به زخارف ملوئة لعناصر تربيعات خزفية من مجد ريم ياشا 
آدمية » عن صناعة أزنك فى متخصف العمر العيانى , 
القرن 1ه - 15م اليا متحت 


الفنون الزشرقية باريس ‏ 





( غكل ه.؟) 
قطمة من المحمل » القرث و ه- 16م 
حالياً متحف اللوفر ء باريس . 


رشكل 04*) 1 
سترة السلطان محمد الثانى + مصنوعة 
من الحرير المقصب . النصف الثائٍ 
3 القرن 4م - هام . 7 
عتحف ثو يكالى سراي . إسطيوك . 


ووم 
المحماية م عادة فى عل 38 0 ركه الأقمشة ارناء 
ى ظهرت عل لوت 3 7 00 1 ها عذاصر 5 ألحية الى وحدت قَْ 
الأقمشة الإيرانية » وربا يرجع ذلك إلى «هعتفدات الآ راك الدينية وتشد شتعل أل رارف 
النياتية على وحدات استمدها اأفنان العمافى ص الزتخارفف الإدرانية مثل التفر بعات 
المزهرة وأشكال المراوح النخيلية . "كا استعار من الأقمشة المحملية التى أنتجتها 
مصانع البندقية فى القرن الحامس عشر الميلادى رة الرمان وأزهار القرنفل . 
ولاتختلضف زخارف الأقمشة الموشاة كثيراً من الأقمشة المخملية . ولقد تمكن الفنان 
بمهارة من أن يتوصل إلى ابتكارات خاصة به بعد قضاء فترة الاقتياس من الفنين 
الإيراى والإيطالى» حيث حور وحدات القرنفل والسنابل إلى مراوح نخياية رضعها 
داخل الأشكال البيضاوية المدببة الى ظهرت فى هذه المنسوجات والبى تعد من 
خخصائص الأسلوب اللركى 
وتعد ما أنتجته تركيا من أقمشة موشاة فى القرن السادس عشر الميلادى من 
أحمسن ما أخرجته مناسج الشرق من هذا النوع ٠‏ فهى لا تقل عن الأقمشة الإيرانية 
الموشاة من حيث اللحودة وجمال الزخخرفة ٠‏ إلا أن ألوانها أقل بهجة. ونرى ذلاك فى 
سيرة كاملة خاي بالبمرطات ٠.‏ محمد الثاني (ش )8١٠54‏ يزخرفها تعبيرات نياتية 
ومن ا الخملية التى جمعت بين التأثيرات الإيطالية والإبرانية والأسلوب 
اللركى » قطعة من المخمل يزخرفها وحدات متكررة من كيزان الصنوبر والأوراق 
الرئحية الملدبرة المزخرفة بفروع رقيقة مزدرة ( ش 5 .)١‏ ونلاحظ أن الأقمئة المخملية 
عادة ذات أرضية حمراء تزينها زخارف مذهبة أو فضية . ويبدو التأثير الإيطالى 
أكثر وضوحًا فى قطعة من المحمل من صنع بورصة مزخرفة بأوراق نبائية هدبية 
داخل أشكال بيضاوية ( ش )"١05‏ . 
ولقد أنتجت المصانع التركية أيضا أقمشة مطرزة فى القرنين السابع عشروالثامن 
عدر الميلادى وتميزت زخارفها باستخدام الواحدت المزهرة » كما ظهرت بها أحيانً 
بعض أنواع ص 0 0 فُّ تطريز هذه الزخارف غرزة (الرف) 


لمكن 


السجاد : 


اشذتهرت آسيا الصغرى يصناعة السجاد المعقود منذ القرن الثالث عشر الملادى 
ذلك فى فيرة حك السلاجقة ها » وكان هذا النوع من السجاد من ابتكار قبا 
ود وي ال 00 لنوع من ل ر قبائل 
الرحل الترقانية الى انتقلت من أواسط أسيا إلى غريها . إلا أن معلوماتنا تقل عن 
السجاد المركى وتعد شبه مفقودة فى الفيرة الى تلت عصر السلاجقة . 

يظهر ءرة ثانية يجموعات من السجاد فى الإنتاج الأول للعصر المهانى فى 
القرن السادس عشر الميلادى ٠»‏ ولم يعرف بصفة قاطعة مراكز إنتاجها » وأغلب 
الأسماء الى عرفت بها هى أسماء نجارية اشتقت من العناصر الزخرفية الموجودة 
بالسجاد: أو من أسماء مصورى القرن السادسعشر الميلادى الأوربيين الى ظهرت 
هذه السجاجيد ق صورهم » كذلك نسيت بعضى السجاجيد النركية إلى المرا كز إلى 
كانت تجمع فيها لبيعها ٠‏ 


ومن السجاجيد البى عرفت بأسماء المصوريين » سجاد ١‏ لوتو» الذى ظهرق 
صورالرسام « لورنزاوتو؛ » ويتميزهذا النوع بزخارف الأرابيسك الحامدة الصفراء 
موزعة على السجاد فى ترتيب هندسى على أرضية حمراء (ش )7١7‏ . وسجاد 
هو ليابن ينسب إلى الفنان الألمانى هائر هولباين الصمغير الذى أكثر من 
رسم هذه السجاجيد ى صوره ( ش8١)‏ . وعثاز سجاد هولباين بطابع هندسى 
مستمد من الأساوب السلجوق » ونتكون زخارفه المندسية من جامات على 
هيئة أشكال مثلثة أومر بعات منحرفة تكونت من زخارف نياتية وخطوط متشابكة. 
وربما اشتق هذا الأسلوب من زخارف كانت معروفة فى آسيا الصغرى قلى الفتح 
الاسلانى . ويسود فى هذه السجاجيد اللونان الأزرق والأحمر على بقية الألوان» 
“نهر بإطارات هذه السجاجيد رسوم متشابكة . ونجد أحيانًا فى زخارف هذا 
النوع من السجاجيد شارات الحكام الأوربيين الذين أوصوا بصناعتها . 

وبظهر تطوركبير فى زخارف السعجاد التركى ف القرن السادس عشر الميلادئ» 
حيث تتكون زخارفه من وحدات هندسية من ذوع آنحر . وينسب هذا 
النوع إلى مدينة عشاق ببلاد الأناضول » ويمكن تقسيمه إلى مجموعتين . 





(شكل ..م) 
قطعة من المخمل من صتع مدينة بورصة 
القرن و ه - ٠١‏ م ؛ حالياً مسف 
اللوقر » باريس . 


(غكل م.+) 

سجاد ينسب إلى المصور ٠‏ هولياين ه؛ 
ويظهر فى إحدى الصور الى ربمها 
«وهائز هولباين الصسغيرهء : عام 
4و و- ؟8ه م ؛ موجودة حالياً 





(رشكل 200م) 
سجاد يتسب أسمه إل المصور « لويّو © 
يظهر فى إحدى اللوحات الى رمت 
عام 1841م ٠‏ وهى موجودة سمال 
يكنيسة فى مدينة البندقية , 
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النوع الأول ؛ تعتمد زخارفه على جامة كبيرة بيضاوية نتوسط السجاد »تتكرن زخارفها 
من وحدات الأرابيسك ( ش4١‏ *) » وتتكرر أجزاء من هذه اللحامة فى أركان السجاد 
أو فى نهايته . وهذا تقليد لطراز سجاجيد الخامات البى بدأ فى هراه فى المرن 
السادس عشر الميلادى . والنوع الثانى : تتكون زخارفه من مجموعة من الأشكال 
النجمية موزعة ثى صفوف على أرضية السجادة ( ش١1")»‏ وتشبه هذه الأشكال 
اللجفية: الخامات: الل كدت فى مسواعيك :إيران الضفوية: .. توتكرن تار 
هذه الأشكال النجمية من التفريعات النبائية الأرابيسلك . وتظهر فى كل من 
الجموعتين زخارف نباتية مزهرة صغيرة فوق الأرضية الحمراء البى تيز بها العصر 


رك 


وينسب إلى عشاق أيضًا نوع من اأسجاد عرف باسم سجاجيد الصلاة»وقد 
أنتجهذا النوع فى مراكز متعددة من أهمها لادك وكوردهيس ومدينة كولا القريبة منها 
ويميز هذا النوعمن السجاد رسم راب يتوسط السجادة بالإضافة إلى زخارف الأرابيسك . 
واقد أخذت هذه الحاريب أشكالا متعددة » فتارة يظهر بها عمودان أو دعامتان 
كا قد يتدلى من قمة عقد المحراب مشكاة » وقد تشتمل السجادة على عراب مفرد 
أومزدوج أوثلانى (ش .)"١١‏ ويزخرف أرضية هذه السجاجيد تعبيرات مزهرة 
ممتلفة كالورد والقرذفل والسوسن «النبل البرى » وتختى من سجاجيد كولا النختاروف 
الى تكون عتبة امراب كما تتميز بسيادة اللوذين الأصفر والأزرق . واقد ظهرت 
سجاجيد الصلاة فق المخطوطات الى تصور شخصيات دينية . 

ومن أنواع السجاد اللركى نوع يعرف باسم سجاد الطيور © ويزين هذه 
السجاجيد زنخارف متكررة لأشكال هراوح نخيلية ممورة تبادو كأنها رسوم طيور 
محورة (ش ؟17") . وتظهر هذه الوحدات باللوئين الأزرق والأحمر فوق الأرضية 
البيضاء . 

ويظهر فى تركيا منذّ القرن السادس عششير الميلادى #موعة من السجاد تختلف 
كثيراً فى صناعتها وى أسلوب زخارفها الهندسية عما كان متبعا فى سجاجيد آسيا 
الصغرى » ويرجع أقدم هذه السجاجيد إلى نهاية القرن السادس عشر الملادى 
كا أن بعضها يرجع إلى القرن السابع عشر . وتتكون الزخارف الهندسية من مناطق 


3-6 
مختلفة الأشكال والأحجام متراصة جنباً إلى جنب بحيث تخ الأرضية . وتتوسط 
السجاد غالباً منطقة كبيرة هندسية نجمية الشكل أو ذات أضلاع متعددة . 
وتتكرن زخارف هذه المناطق من تفر بعات وزخارف ناتية هلمونة بالألوان الأصفر 
والأزرق والأخضر فوق أرضية السجاد الحمراء . ويحيط بالسجاد إطار يحتوى 
على مناطق هندسية ذات زخخارف نباتية . 

وتنسب صناعة هذا النوع من السجاجيد إلى مصانع القاهرة فى العصرالمماوكى 
فى الفترة البى استولى العمّانيون فيها على مصر من المماليك فى أوائل القرن العاشر 
الهجرى - السادس عشر الملادى : وذلك لتشابه زخارفها مع أسلوب الزخاروف 
المملوكية » ومن أجمل سجاجيد هله المجموعة سجادة من الحرير [ لوحة ملونة 
رتم4 ]١‏ بتضح من زخارفها الهندسية أنها مملوكية الأساوب ولا تمت بصلة إلى الطرز 
القديمة الى وجدت فى تركيا . ويظهر الاختلاف أيضمًا فى ألوان هذه السجاجيد» 
فبلاحظ أن اللوذين الأخضر والأحمر الموجودين هما من ابتكار المصانع المملوكية 
فى مصرء وتتشابه أطياف ألوان الإطار المحيط ,ااسجادة مع ألوان زخارف الوددات 
الموجودة بالسجاد , 


التصوير : 

اعتمدت مدرسة التصوير فى تركيا فى أول الأمر على المصورين الإيرائيين 
الذين أحضرم السلاطين من. تبريز إلى تركيا » وكان ذلك بعد استقرار السلاطين 
الأتراك فى القسطنطينية العاصمة اللحديدة » حيث تذكر المراجع ")أن بعض 
السلاطين استقدموا المصورين الإيرانيين والأوربيين إلى بلاط القسطنطينية . 
وقد أصبح هؤلاء المصورون الإيرانيون من مصورى البلاط العمانى» وكونوا مدرسة 
تركية تدرب فيها عدد من المصورين الأثراك . وترجمت فى أول الأمر المخطوطات 
الإيرانية مثل مخطوطى الشاههاه والمنظومات الحمسة» ونتج عن ذلك أن صورهذه 
المخطوطات كان متأثر؟ بالأسلوب الإبرانى (ش591) ووجد تأثير أوربىف من 
المصورين الإبطاليين الذين زاروا تركيا أو من الأثراك الذين زاروا أوربا . ومن أهم 


)10( 9 .م 1963 .طغنوتت34 .0.386 مس0 ,معسسعدنسنكة ,طوتطعد" 
يذكر المؤيف زيارة الرسام الإيطالى جنتيل بيلليئن لبلاط السلطان محمد الغائح الثانى , 
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(شكل ورم) 
اللطان محمد الثان بيد المصور 
ديلى , . القرن ١٠1ه-‏ كدم 


المصر العيائى . 
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7« اغيم 
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١ 0‏ ( مكل عدم) 
صورة من مخطوطٌ حديقة السعداء 





سجادة بها زغارف تشبه الليور من حن تحاول قتله, القرن ٠‏ 1 ه هام ء 


صناعة عشاق » أواخر القرن ٠١‏ ه- ' المسر الما : 
كلام ١‏ 


- 


(شكل )01١‏ 
صورة من عخطوط 0 هوترئايه 01 المسور 
فروسية فى ميدان القسطنطينية ع العصر 
العمافى 


(شكل ١1؟)‏ 
موكب الصائدين ؛ صورة من عل 
المصور ه صياح كلام » القرث 4 ه- 
“فم امتحفب تويكاف سراي 
بإسطتبول »> العصير المياف . 








رشكل 17؟) 
صورة من مخطوط سامان ثامه تصور 
الميوش التركية + من جمل المصور 
وعنان, عام بده ه- وؤلا0ام ء 
العصر المياى . 


مم 
هذه ااتأثيرات الرسوم الى قام بها المصور الإيطالى بللينى أثناء زيارته لبلاط 
السلطان محمد الثانى (شس04*) . 
وأكن مالبث أن نشأ تدر يجيا طراز تركى مستقل له مميزاته وأساليبه الخاصة؛ سواء 
فى اختيار الموضوعات أوفى توزيع الأشكال اابى اونت بألوان خاصة . ويظهرهذا 
ثامه ع ٠‏ وهورقامه 5 نامه وسور ناده 1 0 . وينقص هذه الصور الأناقة 
وف القت ا اعتمدت فيه موضوعات 0 برالإيرانية على الأساطير الحبالية 
والمنظومات الشعرية ول تهمم بتسجيل الأحداث الحقيقية اهم المصورق المدرسة التركية 
بتسجيل الأحداث التاريخية وما بها من معارك ء كما حرص على إبراز كل ما يتعلق 
بالإمبراطورية العمانية والبطولات البى تدور حول حاة ااسلاطين . وتظهر مهارته 
ف رسم أكبر عدد ممكن من الأشخاص فى الصور التى توضح البطولات » بدلا من 
الاكتفاء برسم شخص أو شخصين فى الموضرعات الإيرانية . ولقد فضل المصور 
الركى فى بعض الحالات رسم الأشخاص يحجم كبير .ومن أشهر المصورين 
الذين اتبعوا هذا الأسلوب المصور « صياح كلم » الذى قام بعمل دراسات خطية 
ملونة لمواضيم من ادياة الركية ( ش 286 ). 


ولقد ازدهر فن التصوير البركى فى فيرة حكم الساطان «مراد الثالث» ( 4/لإة16 
6م) الذى كان راعيا لافنون » وى عهد السلطان « سليان العظيم ) . ويظهرمن 
تلك الفيرة مخطوطتا هوذر نامه وسورنامه؛ ويتضح فى صور هذه المخطوطات أساوب تركى 
نخاص . فترى فى إحدى صور امغ#طوطة الأول الى تنسب إلى المصورعمان فى عام 
4 ام » موضوع يصور السلطانيقوم بلعبة فروسية فى ميدانالقسطنطينية وش 15*). 

ويظهر الأساوب التركى واضحاً فى غخطوطة سور نامه الى تعتبر من 
أجمل إنتاج العصر» وتتوى دذه المخطوطة على أربعمائة وسبع وثلا ثن صورة» 
وتمثل إحدى الصور الأسلوب التركى أصدق تمثيل ع فنرى السلطان 
مراد الثالث ى حلقة أقيمت داخل القصر نختان كه [ ونه ملرزة ينه 1] 
ويتضح الأسلوب المميز خذا العصر فى المناظر الى تسجل بطولاتهم فى اروب 


5 
وتمثل صورة من مخطوطة سليان نامه الى كتبها لقمان هذا الأسلوب » فنلاحظ 
رسم الأشخاص بعماكم كبيرة (ش 197 ع كا تظهر بها مجموءة من الألوان اللركية 

اللخاصة . 

و يتضح من دراسة الفن العمانى » أنه يتميز ,ظهور تطور كبير فى العمارة 
الدينية » ويظهر ذلك فى المساجد ذات القباب . واقد توصل الأتراك إلى هذا 
الابتكار بعد فتحهم لمدينة القسطنطينية . ومن الابتكارات البى ظهرت فى الفن العمانى » 
أسلوب صناعة الأوانى الحزفية الفريدة سواء فى ألوانها أو فى أشكاها . كنا تميزت 
اليمجاجيد التركية بتصميات خاصة لم يظهر فيها أى أثر للفن الصافوى المعاصر . 
ويعتفد الكثيرون أن مدرسة التصوير التركية ما هى إلا محاولة لتقليد فن التصوير 
الإيرافى» واكتنا نلاحظ أن هذا التأثير اقتصمر فقط على الإنتاج العمانى الأول الذى أثر 
فيه الفنانون الصفويون » واختى هذا الأثر منذ القرن السادس عشر الميلادى . 


البَان الثاق عثشر 
الفن الاسلامى فى المهند 
“كام ) رؤوكما لاهمام) 
العصر الإسلاى الأول - العصر المغوى 


اقربت الآمة العربية من يلاد الهند بعد أن دخلت جيوشها مدينة هراه عام 
١م‏ ء وكان ذلك فى عهد الحلفاء الراشدين . وابتداً أتصال امند بالعالم الإسلاى 
وثقافته منذ القرن الثامن الميلادى فى فترة الحكم الأمرى . على أن هذا الاتصال 
ازداد توثقا فى العصر العباسى وكان ذلك فى عهد الغزنويين الأثراك الذين أسسوا دولا 
إسلامية فى أفغانستان والبنجاب منذ أواخخر القرن الرابع الهجرى ( العاشر الملادى). 
ولقد ابتدأ اتصال الهند بالفن الإسلاتى فى قترة حكم ثانى حكام هذه الآسرة 
محمود الغزنوى » حيث ضضم جزءا كبيراً من شمال غرب المند إلى دولته فى أفغانستان . 

وبهجرة قبائل التركئان الرحل إلى المنطقة فى أواخر القرن السادس الهجرى 
أى الثانى عشر الميلادى ازداد ظهور العتدر الركى الحاكيم فى شيال المند 
حيث توالت على الخكم أمرتان تركيتان هما أسرة «الغز » وأسرة ه ابدوريد» . 
وف أوائل الفرن السابع الحجرى أى الثالث عشر الميلادى تمكن الولاة المحليون الذين 
يرجع أصلهم إلى جماليك أسرة « الدوريد » من الاستتثار بالحكم وتكوين دويلات 
إسلامية متعددة . ومنذ عهد ١‏ الملوك المماليك » بدأ ظهور بعقى عناصر من 
الفن الإسلاى مع الفن المندى » ويظهر ذلك فى عهد قطب الدين أببك الذى 
تمكن فى عام 088 ه ( 11517م) من توحيد حكم الولايات الإسلامية فى الند » 
وصارت دلحى عاصمة الدولة الحندية الإسلامية. إلا أن حكمه لم يدمطويلاء واستمر 
خلفائه فى المحكم حوى عام585ه (15940م) حرث استيدل حكم أسرة و الملرك 
المماليك » بحكم أسرتين تركيتين متتاليتين هما أسرة و الخلجى » وأسرة «طغلق»» 
واستمر حكم هاتين الأسرتين من أوائل القرن الثالث عشر حبى أوائل القرن 
الخامس عشر الميلادى . 


انتهت دوأة سلاطين دلهى بغزوتيمورلنك للهند فى عام 17٠8ه(‏ 1789م) . 
وبعد مرور فيرة تخللها حكم أسرتى «سيد » و ولودى 24 تمكنت بعض الولايات 
الإسلامية الهندية مثل البنجاب «الرنغال وجاوانبور من الاستقلال عن 
مركز الحكم الرئيسبى فى دلهى . إلا أن أسرة اللودى ما ابثت أن استردت سيطرتها 
على هذه البلاد فىعام ههه ( ٠148م‏ ) . وق أوائل القرن السادس عشرالميلادى 
تمكن و بابر » أحد أحفاد و تيمورلنك » من الإغارة على الهند وتأسيس أسرة مغواية 
حكمت المند لفارة طويلة . 

وكانت مدة الحكم المغولى الأولى ( 9 /اؤشه) ١5757‏ 510ام) 
قصيرة وغير مستقرة ٠‏ وتخللتها منازعات مع قواد اخيش الأفغانى الذين أجبر وا همايون 
ابن و بابر » على ترك الهند» فلجأ إلى بلاط الصفويين فى تبريز بإيران فى عام 441ه 
(1540م) . ولكنه عاد مرة ثانية إلى دلهى فى عام 5ه (ههه1ام)ء وترق 
بعد مرور عام من عودته . خلفه السلطان اكير ( 955 5١1١١ه) -41١1665(‏ 
٠‏ ) الذى نقل مقر الحكم من مديئة أجرا ( العا صمة المغولية ) إلى عاصمة 
جديدة أنشاها فى فاتح بور سكرى فى عام /ا/اؤه ( 1654م) . استمرت هذه 
المدينة مركزاً الحكم حى عام 141ه ( 1681م) حيث نقلت العاصمة إلى «لاهوره 
تم إلى أجرا مرة أخرى ء وق النهاية صارت دفى العاصمة مرة ثانية . ولقد استمر 
حكم المغول للهند لمدة زادت على ثلاثة قرون أعقبها استيلاء الإنجليز على 
البلاد . 

كان عهد و أكبر » عهداً عظيمًا ازدهر فيه الفن الإسلاتى وق عهد خلفائه 
« جيهان جيرو( 7-١١١4‏ ١٠1ه)(6١5١‏ 151238م) وشاه جاهان ٠١8١‏ 
54١له)‏ (578١ا ‏ معكام) بدرجة كبيرة وبصورة لم يظهر ها مثيل 
فى عهد الحكام المسلمين السابقين . ويظهر هذا الازدهار واضحًا بصفة خاصة » فى 
فن تصوير المخطوطات الذى تكونت أه مدرسة تميزت بأسلوب طريف . 


العمارة : 

قام المسلمون فى أول الأمر بتحويل بعض المعابد الهندية إلى مساجد - وظلت 
الأساليب الندية مسيطرةءلىالأعمال المعمارية الى تمت خلال العصر الإسلاى الأول 
كذلك لم يتبق من العماثر الى شيدها الغزنويون فى اطند آثارتذ كر حيث دمر سلاطين 
عائلة الغوريد المدن البى كانت نحت سيطرتهم ء كما دمرالمغول ولاهور» وعدداً 
كبيراً من قصور البنجاب عندما أغاروا على الهند. وأقدم ما تبى من العمائر الإسلامية 
فى الهند يرجع إلى عصرقطب الدين أيبك » أى إلى عهد ملرك رمماليلك الأتراك » , 
عارة المساجد : 

شيد قطب الدين أببك فى عام ١٠5هه(ر‏ 11617م) مسجداً ملحقاً بقلعة مدينة 
لالكوت القريبة من <لهى يعرف باسم قوة الإسلام . (ش 18" ) . ولقد 
أقم هذا اللجامع على أنقاض معبد جاين « مندل » مهدم » ويمحكن 
المهندسون بمهارة من تحويله إلى مسجد ذى إيوانات وذلك بالاستعانة بأجزاء 
من معابد هندية متهدمة قريبة . ولقد شيدت أمام بموالدعائم القديم واجهة جديدة 
مرتفعة مزودة بأبواب ذات عقود مدببة فارسية الأسلوب » كا استخدم الصحن 
الرئيسى للمعبد بهواً للصلاة . وشيد امحراب فى جدران هذا البهو . 

ويلاحظ فى عمارة هذا المسجد وجود الكثير من الأساليب الفنية الهندية » 
كاستخدام قطع الحجارة للحصول على استدارة العقد المديب . كا توجد به الأعمدة 
الحندية القديمة المشكلة نيجانها على شكل زهرة اللونس . على أن أم ماثى هذا 
المسجد هى مثذنته المضلعة الى يبلغ ارتفاعها حوالى الا مثراً ( ش #19 ) ء 
وتتكون هذه الالذنة من خمس طبقات من الحجر الأحمر”' ويضيق محيطها كلما 
زادت ارتفاعاً . ويزخرف الطبقات شرائط أفقية منفوشة بزخارف نباتية وكتابية » 
وتظهر هذه الزخارف أيضاً على واجهة المسجد . ويلاحظ من شكل هذه المثذنة 
أنبا تجمع بين شكل المئذنة الى شيدها الك الغورى غياث الدين محمد 
(6ا1ا- 5١5لم)‏ (١له-‏ ؤودم) فى جام رش 35١٠‏ ) بأفغانستان 





61م الحزه الأرفى فقط قبل موت قطب الدين أييك فق لاهورعام/ا 5ه (15م)العمارة 
الإسلامية ق اطند . تأليف بجافن هامبل . ْ 


لضن 
عام 1144م ء وشكل الأبراج التذكارية الى شيدها الغزنويون فى مدينة غزنه 
( ش/ه) وربما كانت فكرنها مستمدة أيضاً من الأبراج الإيرانية المضلعة الى 
وجدنا أمثلة لها فى إقليم جرجان ( ش ٠ه‏ ) بقمال شرق إيران - : 

ولقد أضيفت إلى الزخارف المنقوشة كسوة من الجر ذى الألوان المتعددة 
وألواح المرمر فى عصر طغلق . وتمثل عمارة هذا المبى الطراز التقليدى الإسلانى 
المندى الذى اقنبس من أضرحة ابرع الى شيدت فى عصرى الغزنويين 
والسلاجقة بأفغانستان وإيرات وتركيا 

وتظهر من دراسة جامع مدينة جاونيور الذى شيد نى عام ١81ه‏ ( 1518م ) 

أن عمارته يظهر بها مزيج منالعمارة المخصنة الحئدية المعروفة قبل العصر الإسلاتى» 
وتصميم المعبد الحندى ء مع استخدام بعض عناصر السلجوقية كالقباب 
والبوابات المرتفعة الى تتشابه مع واجهة قاعة الإيوان فى المسجد السلجوق 
وتظهر فى بوابة الإيوان الرئيسى هذا الخامع ( ش "7١‏ ) تأثيرات زخرفية 
على هيئة حنايا وأشر جلاعا جاتن اااي بد 
م جمارة دللى 7 

ويتمثل فى العمائر الى شيدت. قى عهدى أكبر وشاه جاهان 4 خلاصة 
التطورات الفنية البى توصل إليها المهندس الهندى المسلم يعد سلسلة من التجارب 
للجمع بين العناصر المندية والإسلامية » ويتضح ذلك من عمارة مسسجد اللؤلؤة 
4ه ركككام) الملحق بقلعة و شاه جاهان » فى مديئة أجرا الذى يظهر به 
أسلوب هندى إسلاى جميل . ويتميز هذا المسجد دواجهة ذات عقود مسننة 
( ش917)» وترتفع :خطلف الواجهة قياب الدرم الثلائة بشكلها البصلى» وتتكرر 
هذه العقود المسئنة داخل المسجد روش 59؟*7) 2 ويخطى الحدران الداخلية 
ألواح المرمر . ولد شيد شاه جهان جامعاً فى مدينة فى فوق شرفة كبيرة» ونتميز 
واجهة الميبى بصف من العقود يترسطها إيوان المدخل الشامخ ٠‏ ويظهر بطرق ٠‏ 
والواجهة مئذنتان رفيعتان تتكونان من عدة طبقات . 
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( شكل +) 
مسجد اللؤلؤة » مديتة أجرا » واجهة 
بها عقودمستنة » المصرالمغول ٠4‏ ١ه‏ - 
*156م. 


رغكل ؟0) 


مسجد اللؤلؤة من الداخل , . 








لياق 


الأضرحة والمدارس : 

كان الضريح فى مقدمة العمائر الديئية الى اهم به الحكام المسلمون فى الهند . 
وتعد الأضرحة الإسلامية الأول من أهم الآثار المعمارية فى الحند : ولقد بدأ 
ظهور هذه الأضرحة منذ القرن الثالث عشر الميلادى . ويتكون الضريح عادة 
من قاعة مر بعة أومتعددة الأضلاع مشيدة بالحجارة ٠‏ ويغطى القاعة قبة شيدت 
من قطع حجرية صغيرة» وهذا أساوب مستمد من الطراز الهندى امحلى » ومن أقدم 
هذه الأفرحة ضريح التوش ١‏ «دنسدسهاذ» أعظ سلاطين المماليك الأتراك 
المشيد عام لاه (ه 11 ام) بالقرب من دلي . 

تميؤت عمارة الأضر حة فى قيرة حكم آل طغلق بتقايدها لأساوب عمارة الآسرة 
الالحانية فى إيران . ومن أهم آثار هذه الفئرة ضريع « غياث الدين طغلق ؛ 
الذى شيده له ابنه فى تغلق أباد بالفرب من دفى عام 8لالاه ( 18378ام) . 
ويتميز هذا الضريح يجدران مائلة تأخذ فى الضيق كلما ارتفعت ( ش 714)» 
كما بحيط بالضريح سور محصن بأبراج ف الأركان. ومن المعروف أن هذه الحدران 
الشديدة الانحدار مأخوذة من الأضرحة الإيرانية البى وجدت قي آسيا الوسطى . 
ولقد استخدمت فى عمارة القبة الأحجار البيضاء الى استخدمت أيضاً فى زخرفة , 
الحنايا والأشرطة الموجودة فى أعلى الددران . ولد شيد هذا الضريح على مصطبة 
حيط بها بحيرة صناعية كانت مخزن فيما المياه . 

تميزت عمارة أضرحة المر<لة التاأية بالفخامة » وظهر بها عدد كبير من القباب 
الصغيرة البى نحيط بالقبة الرئيسية . ونلاحظ فى هذه القباب أنها مشكلة على هيئة 
البصلة أو زهرة اللوقس المقفولة» ومن أشور هذه المدافن ضريح السلطان ١‏ شيرشاه» 
المشيد فى « ماسارام » فى الفترة /451 41/5 ه ( 1814٠‏ 1940) م. ولقد أقم 
هذا الضريح فوق شرفة كبيرة كالمصطبة فى وسط محيرة صناعية . 

احتفظ المغول فى عمائرهم بكثير من التقاليد السابقة » فتظهر القباب البصلية 
المتعددة ىق ضريح الإمبراطور « همايون » ( ش 05”) المشيد يمدينة دلهى 
فى عام ٠48ه‏ ( الاهام ) . ويتوسط المبى المقام فوق شرفة مرتفعة بهو رئيسى 


ننس 


مغملى بقبة كبيرة حمولة على أسطوانة مرتفعة تذكر نا بالقباب التيمورية » ويحيط 
بهذا الهوالرئيسى أربع قاعات متعددة الأضلاع ف الأركان» وتظهر بواجهة المبى 
الحارجية بواك ذات عقود, مدببة إيرانيه الأسلوب . ويتكرر ظهور هذه العقود 
فى الميانى الموجودة فى أركان الضريح فى الطابق الثانى . ويخفف ثقل المببى أروقة 
مكشوفة تظهر بالطابق الأعلى . وقد تكرر ظهور الأضرحة ذات القبة العالية المحاطة 
بعدد من القباب الصغيرة ى أضرحة العصر المغول فئراها فى ضريح الإمبراطور 
و أكبر» المشيد ى حدائق و سكندرا » . 

على أن أهم إنجازات العمارة المغولية بلغت قمة مجدها فى ضريح ‏ تاج محل » 
الذى شيده الإمبراطور د شاه جهان » فى أجرا 9١٠ه‏ ( 17178 م ) لزوجته 
ممتاز محل . ويعد هذا المببى من أشهر العمائر فى العام الإسلاى كما ذاغ صيته 
فى العام أجمع ( ش 705 ) . 

ويقع هذا الضريح على مر ١‏ العنى ٠٠‏ ويتشابه تصميمه كثيراً مع ضريح 
الإمبراطور « مايون » . فنلاحظ أنه مقام على شرفة مرتفغة فى لماية حديقة 
مستطيلة تتخللها أحواض الماء » ويزين جدران هذه الشرفة صف من الحنايا 
الكاذية ى طبقتين . ويتميز هذا الضريح بمآذن أربع عالية فى أركان الشرقة » 
ومدخل ذى واجهة عالية ضخمة » وترتفع خلف الواجهة قبة الضريح العالية 
وتحيط بها أربع قباب صغيرة . وتتضح التأثيرات الإيرانية فى واجهة الفضريح 
فى حين تبدو التأثيرات الحندية فى القبة والمآذن وأبراج الزوايا الأربع . 

وأهر ما يميز هذا المببى الزخارف المعمارية الحميلة الى نفوق بكثيرما وجد ى 
ضريح «مايون »حييث كسيت جدران المببى كلية بألواح المرمر الناصعة البياض » 
وزخرفت هذهالألواح بزتخارف مجردة وطبيعية. وتظهر هذه الزخخارف ف جدران المبى 
الداخلية أيضاً وخاصة فى جدران القبر . ولقد زخحرفت اللحدران كذلك بقطع من 
الأحجار الملونة بطريقة التطعيم . 
عمارة القصور : 

ارتبطت سمارة القصور الحندية فى المرحلة الإسلامية الأولى بالأساليب الفنية 
الحندية » واستمر ظهور هذه الأساليب فى قصور المغول » ووجدت أمثلة 
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(شكل 606؟") 
ضريح الإمبراطور همايون © مديئة 
دفى » العصر المغول . 


( شكل 5م) 
ضريم تاج مل ء أجرا » شيده 0 
شاهجامان لزوجته على ضفاف جر 00 
اليمى فى عام ه١١‏ ه-544ام ٠»‏ 
قَام بالعمل مهندسان فارسيات . 


(رشكل 209) 
عمود ىق الديوان الحاص يقصر فاتئح 
دور سكرى بالقرب من أجرا . 
العصر المذوك . 


القلعة الخبراء يمديئة أجرا , العصر 


المقول . 
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العصر المغيك . 


جايبور : 


0) 


لفن 
على ذلك منذ عصر أكبر الذى اشتهر باهمامه بإدماج الثقافة الإسلامية بالثقافة 
لهندية . وشيد أكبر مدينة جديدة فى« قاتح بور سيكرى ١‏ بالقرب من أجرا عام 
لالاةه (1575م) جعلها العاصمة؛ وأقام بها قصوراً له ولرجال بلاطه ودواوين 
الدكومة ومساجد وأسواقًا . وأحاط عاصمته الحديدة بسور من ثلاث جهات 
يبلغ طواه حوالى خمسة كيلوميرات على حين تقع الواجهة الموجودة باللجهة الرابعة 
على بحيرة صناعية. ولم يكن هناك تصميم خاص هذه المدينة عندما أنشأها أكير » 
لذلك تظهرق مبانيها الى شيدت على فترات » أساليب متعددة سواء فى التصمم 
أوق الزدارف . 


واقد جمعت هذه المبانى بين التأثيرات الفنية الهندية والفنون الإسلامية . 
واستخدمت هذه العناصر والأساليب الختلفة بحرية » مما نتسج عنه طراز يظهر به 
مزيج من أساليب وأشكال مختلفة . وتظهر فى مبانى الاستقبالات الخاصة 
بالمللك الى تضم قاعة العرش الكبرى ( الديوان العام ) وقاعة الاستقباللات 
( الديوان الخاض ) الكثير من خمصائص الفن الحندى القديم » فنلاحظ أن الديوان 
الخاص يتكون من مبى مريع ذى طبقتين وله أربعة أبواب » ويتوسط هذه 
القاعة عمود يننبى من أعلى بصفوف المقرنصات (ش /الا” ) . 

ازدهرت أيضاً حركة بناء القصور والقلاع ى عهد شاه جهان الذى شيد قلعة 
بأجرا ألحق بها مبانى عرفت يامم القلعة الحمراء ( ش7978)؛ ويتضح من عمارة 
هذا المبى استمرار ظهور الأساليب الهندية فى مبانى القرن السابع عشر الميلادى» 
واكن بدرجة أقل » حيث ظهر بها الكثير من الأضاليب الإيرانية . ومن المبانى 
الى ميزت بتأثيرات خاصة قصره هوا مل » ( ش44 ) المشيد فى النصف الأول 
من القرن الثامن عشر الميلادى . 


الزخارف المعمارية : 


أتقن الصناع فى المتد أسلوب نقش الزخارف على الأسطح الحجرية » 
ويظهر ذلك فى أغلب العمائر الإسلامية الدينية والمدنية » وون أقدم الأمثلة 
على ذلك » مئذنة قطب منار . 


ون 

ظهرت ف العمائر الإسلامية فى الهند أساليب مبتكرة فى زخعرفة الأسطح 
الحجرية لم تعرفت من قبل » حيث استخدم الجر الأبيض أو ابلص المصةول 
لتغطية أجزاء من جدران المبّى لتحدث تثيراً هندسيا زخرفياً جميلا . ولقد بدأ 
استخدام أسلوب الجمع بين الأحجار الملونة وكسوة الحدران » منذ أوائل القرن 
الرابع عشر الميلادى وشاع بكثرة فى مبافى القرن السابع عشر الميلادى . ومن أجمل 
الأمثلة على ذلك مدفن «داعهاد الدولة » بأجرا ( ش 8٠‏ ) الذى شيدته ابنته 
فى الفترة من ( 1١8"‏ 8١1ه)‏ -( 1578 1518م ) وزخرفته بالألواح 
المرمرية . ولقد إستخدمت الألواح المرمرية فى كسوة جدران ضريح تاج محل , 

ولكثرة استخدام الرخام فى الزنخارف المعمارية ابتكر الفنانون أسلوباً جديدا 
فى زخرفته » وذلك بنقش الزخارف وتفريغها بحبث تيدو ( كالدانتلة ) . واستخدم 
هذا الأملوب ى حشوات الثوافذ والقواطع ( ش )7#١‏ . كذلك بحأ الفنان 
إلى إحداث تأثير زخرق جميل فى ألواح الرخام وذلك بتطعيمها بمختلف الأحجار 
الملونة ( ش #م” ) . كما غطيت بعض السقوف والأجزاء العليا من جدران 
حمام القصر بآجرا ( شيش محل ) بفسيفساء المرايا . واستخدمت قطع الزجاج 
الملون الصغيرة فى زيخرفة الأسطح ابلاصية . 


الفنون الصغيرة : 
المنسوجات والسجاد : 

ازدهرت صناعة المنسوجات ف الهند فى العصر الإسلاتى . وكانت المنسوجات 
القطنية معروفة قبل العصر الإسلائى ء وأحرزت صناعة المنسوجات الحريرية 
تقدماً ملحوظاً فى القرن السابع عشر الميلادى فى فيرة حكم المغول ونخاصة الديباج 
المقصب والمطرز والملى . وتتكون زخارت هذه الأقمشة من رسوم تفريعات 
تباتية وزهور ووحدات حيوائية» منفذة بأسلوب قريب من الطبيعة ( ش “##” ) » 
يظهر فبها مزيج من التعبيرات الزخرفية الإيرانية والهندية . ويتمرز الديباج المقصب 
المندى بالإسرات ق استخدام اللخيوط الذهية . 

اشر الهنود أيضاً بتطريز المنسوجات القطنية» وذلك بغر ز السلسلة والبطانية. 


وغضنا 

كما زخرفت المنسوجات القطنية بطريقة الطيع بالأختام . كا أتقنوا طريقة الزخرفة 
بالصراغة الثابتة . 

عرفت صناعة السجاد المعقود فى المحند منذ القرن الثالث عشر الميلادى » 
ويظهرفى إنتاج تلاك القترة تأثر الحنودبالأساليب الإبرائية » حيث نقلوا رسوم الأزهار 
الموجودة فى السجاجيد الإدرائية مع إضافة بعض الأساليب الهندية . ويظهر 
ذلك فى سجادة مزخرفة بوحدات مزهرة وجامات منثورة فى تكرار منتظ على أرضية 
السجادة المراء ( ش 4*) . وتصل بين هذه الوحدات فروع تحمل أوراقاً 
نباتية كبيرة ومراوح تخيلية وأزهار الزفيق . ويا لرغم من أن هذه الزخارف الموجودة 
بالسجاد تذكرنا يسجاد هراه» إلا أن الإطار يمتاز بأسلوب هندى سواء فى شكل 
الوحدات النباتية أوف اختيار الألوان الى تختلف عن الألوان الإيرانية . 

ولايظهر تأثير الفن الإإيرانى فى السجاجيد التى تشتمل على صور الحيوانات » حيث 
لايراعى الفنان ق توزيع العناصر الموجودة بالسجاد التناسق الذى يظهر ف السيجاد 
الإيراى » بل يميل فى زخرفة السجاد إلى جمع عدد كبير من هذه العناصر ليكون 
منْها صورة كبيرة الشبه بالخمطوطات . ومن أشهر سجاجيد هذا النوع سجادةيمتحف 
بوسطن [ لوحة ملونة رقم ١6‏ ] تظهر بها وحدات آدمية ونباتية وحيوانية وخرافية 
موزعة بدون ترابط بِينها على الآرضية الحمراء وكذلك يتجلى الأسلوب الندى 
وحدات الخامات المتكررة الموجودة بالإطار . 


المعادن والأحجار النتصف كرعه : 

استمر إنتاج التحف المعدنية فى فيرة الحكم المغول ‏ كا استخدم حجر اليشم 
و الحاد » النصف الكريم فى صناعة بعض الأوانى والأقداح الثمينة الخاصة بالحكام 
المغول (ش ه*#) . ولقد شاع استخدام هذا الحجر قل خارف أدوات الزيئة 
والمصاغ . ومن أبدع الأمثلة على ذلك مرآة مطعمة بابلحاد الأبيض «الياقوت 
(ش 38*4) . [ لوحه ملونة رقم ١5‏ ] . 


مراكم 


التصوير : 

لا يظهر ف صور امخطوطات القليلة الى ترجع إلى عصيره بابر؛ مؤسسى الأسرة 
المغولية أية دلالة على وجود مدرسة تصوير إسلامية مغولية إلا أنه بيدأ تكوين مدرسة 
التصوير المغولى فى الهند بعدعودةالإمبراطور همايون فى عام 55وه (1549 م) 
من منفاه فى بلاط تبريز إلى بلاطه فى كابول مصحوباً بمصورى البلاط الصفرى 
٠‏ عبد الصمد الشيرازى » ومير « سيد على ؛ . ولد تمكن هذان المصوران ععاونة 
بعض المصورين النود من تأسيس مدرسة للتصوير المفول فى البلاط الملكى بكابرل 
فى أول الآمر ثم فى دلهى . وأكبر الظن أن هذين المصورين هما اللذان يظهر تأثيرهما 
فى بعض صور الإنتاج المبكر هذه المدرسة: وذلك لأسلوبهم الزخرى الدقيق. ومن 
أجمل تماذج هذه المجموعة صورة آل نيمور( س8*5”) المرسومة على القماش »ءالتى 
نلاحظ بها مهارة ريشة الفنان فى تسجيله التفاصيل الدقيقة للمناظرالطبيعية . كما 
بظهر بها أيضاً اهمام الفنان بعمل دراسات شخصية (وجوه الأشخاص الذين نجد 
بيلهم أفراد العائلة المغولية ء وشاه ججهان » و «جهانجير»و(» أكير» وه همايوث ) مع 
١١‏ الشاه رخ ؛). 

ولم يتضح أسلوب هذه المدرسة الإيرانية الندية إلا فى عص رأكبر الذى 
بلغت مدرسة التصوير فى عهده قمة ازدهارها . ولقد أنشأ أكبر معهداً للمصورين 
الهنود ليتلقوا فيه أسلوب التصوير من الأشاتذة الإيرانيين » فَمَاموا بتتصوير الكثير 
من المخطوطات الشعرية والشرية الإيرانية » ها اقتبسوا من روائع صور المخطوطات 
الى ابتدعتها ريشة فنانى ابلاط الصفوى وأستاذهم بهزاد . وجمع أساوب 
هذه المدرسة بين العناصرالهندية البى كانت متبعة قبل العصرالمغولل » والخصائص 
الى تميز بها التصوير الإيراني» ذلكبالإضافة إلى بعض التأثيرات الأوربية اابى جاءت 
عن طريق الصورالى كانت تحملها معها إرساليات الميشرين المسيحيين فى أواخر 
القرن السادس عشر اللميلادى . 

ويتضح أسلوب المدربة المغولية الى قامت تحت إشراف «سيد على » 
وه عبد الصمد » فى أكبر طوطة إسلامية مصورة وهى القصة الإيرانية المشهورة 
« الأمير حمزة العم النبى »؛ وكانت هذه المخطوطة تحتوى فى أول الأمرعلى أر بعمائة 





( شكل ؟مم) 
ألواح حيجرية .مطممة بأحجار ملوفة . 
العصر المنوك ‏ 


رشكل :مم) 
سجادة هندى مزخرفة بالأزهار 
التصف الغالى من القزن-1 1 ه- لام 
العصر المغولى اع حالياً متصف 
خثر و بوليتان . 








( غكل +مم) 
ديياج هندى مقصب من سرة 2 


العصر المغول 


رشكل ومم) 
إناء من حجر اشم ؛ العصر المغول . 





(( شكل ومم) 
صورة عل كتان من تحخطوط 
« أل تيموره تصور العائلة بيد مصور 
غير معروف من مدرسة .ايون حواك 
عام 5ش - مقعددم المتحفب 
البر يطانى لتدت ‏ 












(١‏ شخل بومم) 
صورة من لوط الأمير حيزة تمل 
ممركة حر بية ف منتصف القرن 1ه 
153 م6 حالياً محف المتر و بوليتان» 
نيويورك , 





صورة من مخطوط أكير نامه تصور 
أكير يطارد الحيوانات ٠غ‏ منعمل 
المصور ١‏ بزوان ه . 


مم 


وألف صورة استغرق رسمها الفترة من 454 حتى 8ه (1605 حى 1508م ) . 
واشترك فى تصويرها عشرات المصورين ٠‏ ويظهر فى هذه الصور تأثير المصور 
«عبد الصمد » أكثر من المصور ٠‏ ميرسيد على » . ولقد بدئ ى تصوير هذه 
امخطوطة منذ عهد « همايون » فى كابول ثم أ كلت فى دطى » وتتميز صورها بقصص 
المغامرات اللخيالية » ول ببق من هذه ا #طوطة إلاعدد قليل من الصور موزع على 
المتاحف العالمية . ومن أجملها صورة عتحف المروبواتان تمثل معركة حربية 
رش باث*7) . وأمهد اهم الفنان فى هذه الصورة بتسجيل التفاصيل الدقيقة الموجودة 
فى الطبيعة وفى العمائر الهندسية . ويتضح الطابع الهندى فى رسوم الأشخاص ءأما 
الأسلوب الإيرانى الذى يتميز بالتعبيرات الزنذرفية الدقيقة ذات الألوان الحميلة » 
فيظهر ق رسوم العناصر الطبيعية والعماثر . 

يظهر فى مدرسة التصوير المغولى فى أواخر القرن السادس عشر الميلادى 
تأثير الفن الحندى الوطبى الذى أدخله المصورون المنود فى عصر الإمبراطور أكير » 
ويرجع ذلك إلى تأئره بالأساليب الهندية الموجودة فى المدارس المحلية فى راجبوتانا 
وجوجارات والبنجاب . ومن أشهر مصورى بلاط أكير اهنود « بزوان » و«مسكين » 
« ودارم داس » وهلعل» وه جوفاردهان » . وبالرغم من أن ٠‏ يزوان » تتلمدذ على يد 
« عبد الصمد » إلا أن أسلوبه تخلص كثيراً من تأثير المدرسة الإيرانية » واشتهر 
بإجادة المناظر البرية ومجاكاة الطبيعة فى رسم وجوه الأشخاص وملابسهم . 

ومن الصور الى تنسب إلى ٠‏ بزوان » صورة فى عخطوطة « أكبر نامه » تمثل 
أكبر ممتطيا جواده يطارد الحيوانات ( ش 778) . ويظهرف هذه الصورة الأسارب 
الحندى الواقعى جلياً . ويتجلى الأسلوب المتطور الذى بلغ القمة فى عهد أكبر 
فى إحدى صورعخطوطة أكبر نامة الى رسمت فى الفيرة ( 1108-1501م) بيد 
المصور د جوفاردهان » » وهى تصور أبو الفضل يقدم الحزء الثانى من عخطوطه إلى 
«أكبرء (ش 784 ) . ويتميز هذا الأسلوب الحديد مجمعه بين العناصر الأوربية 
والحندية والإيرانية » هما يلاحظ الاهمام بقواعد المنظور بالإضافة إلى العناية 
برسم وجوه الأشخاص . وتتميز صور هذه المجموعة باستخدام الورق فى رسمها 
خلافاً لما عرف عن تصاوير قصة الأمير حمزة المرسومة على القماش . 

ومن الصور الى تعبر عن الأحداث التاريخية صورة فى مخطوطة أكبر نامه 


اندها 


تنسب إلى المصور « مسكين » تمثل « أكبر» يشرف على جنوده الذين يهاجمون قلعة 
راجستان . ويتضح أسلوب المصور مسكين فى صوره هن مخطوطة ٠‏ حديقة الربيع » 
للشاعر جاتى [ لوحة ملونة رقم 15 ] » فنلاحظ من دراستها أن صور الأشخاص 
والمناظر البريه رسمت بطريقة لم تكن معروفة فى الفن الإيرانى . 

كان إعجاب جهانجير وشاه جاهان لا يقل عن أكبر ممخطوطات هراه 
المصورة : وجمعا الكثير مما رسم بيد ييسئقر وبهزاد فى مكتبتهما » وكان اذاك 
أثر على المصورين فى عهدهما » اذلك ظهرت بعض التأثيرات الإيرانية فى الصور 
ذات الأسلوب المغولى الهندى الذى اتضح منل عهد « أكبر» . واشتهر فى عهد 
جهانجير كثير من المصورين منهم ( ملصور » و( ماذوهار ) و«هراد) . وتنسب 
إلى «ماذوهار» صورة من مخطوطة «جلستان؛ لسعدى ( شن )7”4٠‏ ؛ وهى من الصور 
الى رسءت ف أوائل عهد « جهانجير ١‏ وتعبر أصدق تعبير عن التأثير الإيراق . 

كان اهمام « جهانجير» بتصوير مناظر الغخطوطات التاريخية أقل من والده » 
وشجع المصورين على عمل دراسات للنبات والحيوان والصور الشخصية ٠‏ فازدهر 
عصره ذن رسم الصور الشخصية اه ولنبلاء بلاطه ؛ ومن أشهر مصورى الشخصية 
فى ذلك العصر « أبو الحسن الإيرانى ٠‏ الذى عرف باسم « نادر الزمان » » ومن 
. أحسن الصور الى رسمها لجيهائجيرصورة تصوره جانسا » موجودة بمتحف 
الممرويوايتان وش )"41١‏ . ويلاحظ من دراسة هذه الصورة مدى إثقان الفنان 
ارسم الصو رالشخصية فى المدرسة المغولية لاسيا مظاهر العظمة والفمخامة الى تميز بها 
الحكام المغول . ولقد زاد منهذه العظمة الالة المرسومة حول رؤوسهم » كا يلاحظ 
ازدياد اهمامالفنان برسم الجوهرات والتفاصيل الزخرفية. ويتضح براعة هذا المصور 
فى دراسة الإنسان والحيوان فى إحدى الصور الى تعبر عن شجاعة الأمير حمزة . 
1" 

ولقد برع د منصور ؛ و« مانوهار » و« مراد » ى رسم دراسات للنباتات 
والحيوانات وامتاز منصور بإجادة رسم الأزهار » وكان يصحب الإمبراطور فى 
رحلاته لتسجيل ما يعجبه » ومن أجمل رسومه صورة لحيوان من فصيلة الغزال 
رش 7371# . 


رشكل 05) 
صورة من مخطوط ,أكبر نامة» 
تصور أبو الفضل يقدم الحزه الثاق 
من مخطوط أكبر نامة إلى الإمبراطور ؛ 
من عمل المصور جوقرداات . 





رشكل 6١‏ 0) 
صورة من مخطوط م جلسةان , 
من عمل المصور « ماتوهير ه © عصر 
جهاتجير . 


72 ا 





( شكل ١:؟)‏ 
صورة الإمبراطور جبهانجير جالساً 


من عمل المصور فادر 


الزمات ء حالياً 


3 متحف الممر و بوليتان . 





شكل ؟4ع) 
صورة للأمير حمزة (عم الى) 
عكر التنين . من عمل المصور 
نادر الزمان , حمالياً مكتبة بودليات 
أكسفورد 


(رشكل م م) 
صورة حيوان من فصيلة الغزال من 
المصور متصور ٠‏ عصر جببانجير 
فى الطند ؛ أرائل القرن ١١‏ هادم 
حالياً معسف المثر و بولدمان بنيريورك. 





(شكل ه.م) 


صورة الإميراطور شاه جاهان عل 
ظلهر جواده ؛ ومن خلقه ابئه دار 


شيكوه » من عمل المصور جوفردان . 


( شكل :وم) 
صورة. من مخطوطل الشاهنامة يصور 
الماك الظالم , شحاك , فى بلاطه » 
حالاً مكتبة بودليان أكسفوره . 


نتيكنا 

وبالرغم من اهمام مصورى بلاط جاهنجير تصوير الصو رالشخصية الحندية 
والنباتات والأشخاص ء إلا أننا نجد أنهم قاموا أيضا بتصوير شخصيات الأساطير 
الفارسية » ويظهر ذاك قى إحدى صورالشاهناءة البى تصور الملك الظالم د ضحاك » 
(ش4:”). 

وصلت مدرسة الصور الشخصية إلى القمة فى عصر شاه جاهان وابنه ودارا 
شيكوه » وظهرت موضوعات تصور الاحتفالات الرسمية . وكانت الأشخاص 
ترسم دائماً من الناحية الخانبية ونرى ذلك فى صورة الإمبراطور ٠‏ شاه جاهان » 
على ظهر جواده ( ش 46:) ومن خلفه ابنه 9 داراشيكوه » وهى من عمل المصور 
وجوفاردهان » . 

يتضح من دراسة الفن الإسلابى فى اند ميل الفنان إلىالاحتفاظ بالكثير 
من الأساليب المعمارية. والزخرفية المحلية الى كانت مستمدة من تقاأيد فنة هندوكية 
معروفة فى اند قبل الإسلام . وكانت هذه التقاليد الفنية من القوة بحيث لم يتمكن 
الفن الإسلاتى الذى انتقل إلى الهند عن طريق إيران من إذابتها فيه مثلها حدث 
فى الأجزاء الأخرى من العالم الإسلاى الى وجدت فى منطقة الشرق الأوسط . 


ا 


لمراجع الأجنبية 


عام : 

لحملا ببع[ة ,بعاعدظ عتمهماولا عغط]1' .م سمتصسطمع0 4صة .لزآ1 رلامصسم 
1929 

1928 01050 ,مج151 دا مستستدط .1 رلامصعم 

١‏ ع0 عنتقاتء01 10231151115 5ع 5ع #اباكواء2 و5عة ر.ظ رأعطعماظ 
.1914-0 ناعمج ,عتقصو ادا أ سوغطه:اطذظ 

له كاعم رعتااعء الاععة عط ذه وإطصقوه :اطاط نه .شك رااعوةء0 
186 لطعملا سبعق8 ,1900 مغ مسمهلذ1 [ه تلمع 

ع2 رقاعة ع6الأورموعء0 طقلء صستسعطهكل8 1أمطاهمطلصقط .فك.لة ,لسصمحس انا 
.1958 عطعممة 

.70 عاعولا مب[ رسداذ] 1ه ععث . ل أ دن ,ندا 

.1961 تامقصم.اآ رواع عه لفاخطع 061 .حل , مسمدسل:1 

. متاق ,1962 علحدملا ممع[ ,وستخستد2 طوعم 11.١‏ ردء دام طاعصتااظ 

1011318407 اتدكومء2 .8 رلإقنن) 4ت .5./آ.ل رممكصةء1!ة؟] .1 بسمترصاظ 
,015:0 بوستأساهم 

5 ,1961 روستتستوظ مملدع2 ,8 ,روما 

.866 دمقصمآ1 سهاوآ 1م للعمب عط" .ظ رعطنمر 

عضجدوع046 115 لسع عساءء 1 تطءعف عنمسهاذ1رعء201 ,تقطهعنا) لصة عاععنء 10 ,اتن 
4 معتعنط© ,1500 -800 .10 لل رصملا 

اعفن دتعلدمء يع وعطعمهام غصعءن .2) ,سممعع)ة لصد .1 ,ستلطععمع1 
1928 اعوط بمعسأنادتد 181 

.28 ,تمد (غهه) عناوتصوقء هنآ : 1 رسنهاذآ1'! عل ععوننآ .8 ,رمتاطعءعم1 

نت ننم صما ,ع تناءء:] [طععق تح أعث عتصنهاة1 ,كا ,اأعصطتز 
066 غ701 م1 

.1952 ).لكآ طمغعوستطعدلالا روعلعطه8 جدع11' لمع نامل كه عدوماج ه00 

.1958 حومط ,عه عأدصداذ1 بواموظ ,.ذ ,عدةآ 

.57 «ماصمآ ,بوععع20 كتاذ م121 

.2 وعد ,مقطنا بكبا8ة امد[ .0 يعتدجعدل8 ' 

'أه 5«علطنو2 صة عسماصلد2 ع تتأقتصتاة عطكط ,.ظ.؟ ,سفمدلاق 
.1912 «ملصمآ رتوع علط سه 12015 جمتصعط 

870 قلعو بمقصسانكه84 أمدنة .81 متعدز 

.956 بمتعدعة) ركاعممت تفط اسه كامع] زطععق عنصهاكآ1 ,فآ رمع ردلاة 

158 ملباأعصعنا ,كتدوع تغط مد ودع بصضدعلمه؟ عتصد[و1 

عضت غع وعددوأقدام تذعة : مقصساتكئصحم اعد" اعسصمدك8 ,.0 ,سمعوئتا1 
1927 وزعد2 رماع شاكتدل 

67 علعملا بو[ تمهاد 1 1ه أ'تف ,. كا رمنده10 - 0100 

7 صمفصمرة رامق عتسنداةء1 ,2 ,دصمكاة خا سعلدزط 


وي 


لقاطعد© تدمع عمج سجنوء2 1ن لإعصير5 .© محووعء اعق لصة ,.لآ.م4 رعممظ 
.عامج 14 ,1963-67 سدعمعغطء!' لصح 4نه0<1) بمملدمآ غدعممعمم عط 0غ معضسق عتما 
1969 عأن مم1 هاكف رعبااءء) ااععة منوزون2 ل 


لموظ رعكلتاءعاقطع» 13 .1 ,مقصتا نكنم عه أعسسسصمكقة ,11 ,ردنند 51 - 
18907 


.3 «ملدم1 عصالص تططاممظ عتصيهاة1 , .1 ,عدروة ب 

مقتعاديلق عط بوط لعناذكا ركأعصعدء لواأمعلعه 010 ,.11 بيلالوادء1' لصة ب 
.آه 8 ,1926-29 يوتممع نآ كمه هضع سصعلك , كيلم مجه عمج عم سا8 

865 دملصمبآ رععث عتصهاأة1 .]1 عمط غوطلة 1 ب 

نط1 ,عسصتتدتوط علمرواة1 - 


الطراز الأموى 
2< ! .اول ,عمدااءعغتطععق دستامسا8 برامدظ .0 شرك ,لاعموعين 
60 عنم استخلد8 ,عتبااءع + تطععق تطأاكب8 بإلموظ 1ه اأمناوععة سمطو مق ب 
,059 ,0م01 ,طدزد14-!د ادطعتطك]1 ,.لأآر8 دهع[ تسمتر 


ملتقتطف لااعونال) دعل معطحاممة عتتادء هك د5عبآ رعقمع 52:1 تنه .ل.ل رلءدصدل 
.22 ونزمة2 رقطنل' )> طأءتودهة1 


7113 رفتضسم «زع ككل .لل راتككة 


تطتقطن) آع «زعلاكء عكوبت) عل ع3 و5عاللد10 ع1 .1 عع ع مس5 
.1939 رقناء5ة1قة10 20د 5أموظ 


٠‏ (1946-48) 2258317 وتالزة رو لكوع 01 معبرووعع؟ جوع ب 


الطراز العبامى : 
4 01504 نأل أقطانآ غه عبنوده314 مد ععداد8 .11.1 .© رلاع8 


214 .11 .701 يععنلءءةتطوعة لمستاكسا8 ترامدظ نمع ,الءبروعع0 
,1940 


رقةع1 - ظ عمقطاة ددا ددع '1 ع0 ذ5ء12205006 تعغصصء زعصة دعنرآ رءخ بلتمقمن 
187-10 .مم ,1936 ,1 


5/1 ذأ تتمتعدظ اجمعاكد1 ع0 2210 دكقط0) كتهله2 ع1 ,0 رععورء طتسططعة 
.(1952) :2213 


طتاع لانت صذ كباصقمط1]15 عه كسمه معط رمعغطه لمج .0 بمممص 8/11 ب 
ر(1])1956-37هجججع:(1936) 2331 رطعملا بجع 1 1ه تسصداء د11 سحكنامجوماء]7 عط له 
.(1942) 20233711 لصة (937-38بآ) 2350111 


طراز العصر الأموى فى أسبانيا : 


ممسع كد81 اأععطلق لمصه جنعم 171 رقطه20) مط ماع علمدة). سطمل رطع توماءء8 
.1960 صمل 
ناخم5 ذأؤ15مه131 


خم 


طراز العصر الفاطمى : 
رعصةمعلدط لمصة أمروظ دا عمدوععغتطءعة «دلمسسمطه14 .5 .14 رجو 8 
ان درق 
1884 ,0 ,اتروع 5ه وعطعسطه عتاوه0 غسعاعصة ع1 ,دعاق 
.1 .1 
1[ .أمنا غموعظ 2ه معدن ععاتطععةق ستاسحة ع5ك1' .0) .شاك ملاعججعءن 
.1952 ,05:0 ,939-1171 
951 ,111 أعة امغدء 02 *قكلماويص لعمء تمتو“ .1 رمسحبملدظ 
مااعمدن هلاعل مغتقيه له سحتصاكيام عمساعتم ع[ .1 عهلائ/؟ عل اه معصصدك8 ب 
,1950 عصدم1] ,ممصسعادط دا عسمتغدلوظط 
عند يلل عطوعة عفسداة يدل دعقاصايهة قتمط 5عبط ر.ئا ,لإعتتوط 
لمطصمة أوجوظ م1 كمعده؟ة5 عط كه غءة عطظ رنزلصةة5 رعاموط-عدمه1 


طراز العصر الآيولى : 
ع عتمسلاقد4] عدوتسوعقء هآ ,.7 ,لدمكقملة لصة نزع8 )دوطد8 للم ل 
.1930 معتدت) رعأتمرووظ:1 


الطراز المغول : 
رمومعم لتسعطكل 11 عط1" : سهء1 عتسهاكة أه ععدطعء) لطعم عط .10 رععط1قلقا 
1955 ممأعع مط 
52 الإمتافدعه 145 عطغ صا روس صادط سدتودع2 ,.كمدأوناه1]20 رع ععدظ 


الطراز التيمورى : 


.1954 رنتسوط ركع لاسباحص كالمعكتاصهمم فعل 5ع اناغصلعم كع ,1 رعستطسمطء8 


سه مومعلا روماصلدم عتلممتستمم سدتعع2 ردمداوته10 ,تسمعستطم1 
.لطاع كناك عمعطام 


الطراز التركى : 
#سمتط عا ,1955 ,.7.2آ :0:15 رمسمتغصتوط ععمغوتسته طمتطلسة ,اتصظ سوط 
,1966 ,نتتم 121 
كله 2 ,1931-34 ركتعوط بعتامعممفنل عمعن1' عامعسصمكة ل أعأطدظا مب 
134 قتعوظ ركام 2 .عنام صف 3 تعمد واأصعحه امم معآ رهق رلعتعطدي) 
.1940 وزمد" رعاهمتمعع0 عتوسس1" هلا كمحك دعنو هه [معطوعة وعهديزه17 ب 
مععاكع ]1 طادمة سد عسباءع لطعم طنتطسك2 ,8 بلطم5اءط - ععرع]لة ب 
31 ,.كمهالا ,عمل صطصدن ردتأه لأهطف 
.1940 وعو2 .أنم 2 رعأقاصعة0) عنأاوسن1" 
- بجع731 صة ممقصمة تمملة ذامف صا مأسزاع5 عهك ,كل" رععنظ عمطلهة1 د 
6 باعما 
.1963 بممسساعكدك/18 طحتسظ ,كعء دكدتستالا طمنطعد1' .2.11) رحصء 0 -طختلعءء21 ب 
1965 كأعوظ رع موعلا دن علاووتا عماءة؛ اطمعه”آ .5.16 ملاعلا 


خنع 


الطراز المندى : 


بتحطصمظ1 ,(لوئمء عتصدانآ) عسبعءعغتاععها 0130ه1 ,.ررومعء2 ,موروع8 سب 
59-51 


.1968 تطاعط رهنكه1 اسطعساة غه 018165 ممتعوك راصحو - 


وم 


عام ْ 
أرنست كوفل. ترجمة : 


م . دعائد » ترجمة 
أحمد عيسى 
هرتس بسك 


مديرية الآثار القدعة 


بالعسسراق 


المراجع العر بية 


الفن الإسلامى 


: الغن الإسلاي قَْ مص رج ١‏ ( من مطيوعات دار الآثار 


العربية بالقاهرة) حالينا ( متحض الآثار الإسلامية ) . 


.١94١ ) العلمية‎ 


: الصين وفنون الإسلام ( من مطبوعات المجمع المصرى 


للثقافة العلمية ) 19441١‏ . 


: الفئون الإيرانية فى العصر الإسلاى ( من مطبوعات 


دار الآثار العربية بالقاهرة ) الطبعة الثانية ١445‏ . 


: فنون الإسلام ( ٠ن‏ مطبوعات مكتية اللهضة المصرية 


بالقاهرة ) الطبعة الأولى 1548 . 


: ف الفنون الإسلامية ( من مطبوعات اتحاد أساتذة الرسم 


بالقاهرة 19184 ) . 


: الفنون الإسلامية . 
: فهرس مقتنيات دار الآثار العربية » تعريب على باك 
: بهجث » القاهرة /1ا 1 ه . 

: دليل موجز لمعروضات دار الأثار العربية بالقاهرة » 
: ترجمة وتصرف زكى محمد سن . 1914 

: حفريات سامراء جزءان 941٠١‏ . 


محمد مصطى 


ادج أرببرى 
وآخرين » ترجمة 

م كفاق 6!. الساداق 
ى . بكر ص , خفاجة » 
أ. عيسى » مراجعة ى . 
اشاب 

جرجى زيدان 
أيحاث الندوة الدولية 
لتاريخ القاهرة 
محمدود العايدى 


عدنان الحندى 


أقع 


:5 دليل موجز المعروضات متحخف ألفن الإسلاى 


( من مطبوعات متحف الفن الإسلاتى ) الطبعة الثالثة » 
القاهرة 1957 . 


: تراث فارس ( من مطبوعات وزارة العربية والتعايم » 
: مكتبة الحلبى » القاهرة 1484. 


: تاريخ العدن الإسلااى 3 جزأين ( طبعة دار الال ( 


: عارس - أبريل 1458 ء 4 أجزاء ( من مطبوعات 
: دار الكتب) ١/إ9١.‏ 


: القصور الآموية - عمان (مطبوعات الشركة الصناعية). 


عان ه9١‏ . 


( من مطبوعات المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب 
والعلوم الاجماعية ) . 


: النضائل الباهرة فى اسن مصر والقاهرة , مطبعة دا رالكتب 


158 


: فتوح البلدان 
: تاريخ الكامل ؟١‏ جزءاً 
: البلدان 


م 


تى الدين المقريزى 


ابن االحوزى 
الطبرى 

بن خلدون 

على اللدارم 
ناصر خسرو ٠‏ 
البازالعريبى 
سعيد عاشور 


العمارة 
أحمد فكرى 
السيد عبد العزيز سالم 


زكى محمد حسن 


عبد الربحمن زكى 


محمد عيد العزيزمرزوقف 


: كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك » مطبعة دار الكتب 


فشكيل 

: المواعظ والاعتيار بذكر اللتطط والآثار جزأين 
طبعة بولاق 

: همناقب يغداد 


: تاريخ الرسل والملوك 8 أجزاء 


: المقدمة 
: قصة العرب فى أسبانيا دار المعارف 


سفر ثامة 


: مصرق عهد الأيوبيين 
5 مصرق عهد المماليك ش 


: المسجد الجامع بالقير وان 
: المآذن المصرية ( طبعة 
ثملااا مه ؤمؤوا م 


وزارة الثقافة والإرشاد ) 


: تاريخ المسراجد الأئرية ء ججزءان » الشاهرة ,» 
005 . 
التأثيرات المعمارية بين 1 ثارسوريا ومصر. 

: تطور المآذن » القاهرة 


: القاهرة » تار حها وآثارها (كككه- هما م) 


من مطروعات الدار المصرية للتأليف «الرجمة » 
كخم#لزامه اوودؤةا م. 


: مساجد القاهرة قبل عصر المماليك » القاهرة 19141 


المنجى النيغر 


المعادنت 


صلاح حسين العييدى : 


أحمد مدو حمدى 


الخزوف 


جمال محمد محرز 


كارل لام 3 ترحمة 
عبد الرحمن زكى 


موم 0 


: تاريخ ووضصف دامع الطولولى » القاهرة /1519 . 
: جامع مرو بن العاص ( من مطبوعات وزارة المعاركف 


العمومية ) الطبعة الأولى » القاهرة » 191/8 . 


: دليل موجز لأشهر الآثار العربية بالقاهرة » 14178 
: العمارة الإسلامية ىق مصر » مطبعة جامعة القاهرة 


1 


: الفيسفساء 2 صناعها قدا من الروم المالكيين 


( مجلة الغرق ) 


: المجلد هلاص 4ثلا" 807" , 
: الحضارة التوئسية هن خلال الفيسفساء ( مطبوعات 


الشركة التونسية للتوزيع 1817) . 


التحف المعدئية الموصلية فى العصر العباسى » مطيعة 
المعارف بغداد » 1١185‏ ه ‏ ٠/ا9ا‏ م 


: معدات التجميل متحف الفن الإسلاى . 


: اللدرف الفاطمى ذو البريق المعدقن ىق مجموعة 


الدكتور على إبراهم ياشأ (مجلة كلية الآداب ٠‏ يجامعة 
فؤاد الأول » المجلد السايع » يوليه 14544 »ص ١417‏ - 
/15) . 


: الحزف الفاطمى للذكتورلام » ترجمة وتعليق البكباشئى 


عيد الرحمن زكى ( فى يجلة المقنطف ٠‏ عدد مايو 
عام ١987‏ ) . 
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محمد مصطفى 2 : تزف الأناضول وزجاج مموه بالمينا ( فى محلة المرأة 
الحديدة ) العدد الثاى . 

المنسوجات والسجاد 

محمد عبدالعزيز مرزوق : الزخرفة المنسوجة ى الأقمشة الفاطمية » القاهرة 
1 . 

محمد مصطفى 2 : سجاجيد الصلاة التركية » القاهرة فى 1488# . 


التصوير 

زَكى حمل حسمن : التصويرق الإسلام عند الفرصس : القفاهرة ك5 . 

جمال محمد محرز : موقف الهودية من التصوير وعلاقته بالإسلام 
( مجلة كلية الآداب جامعة فؤاد الأول » عدد م » 
مجلد ١ع‏ سنة /1951) 

: الرسوم الشخصية ف التصويرالإسلائى( مجلة كلية الاداب 

جامعة فؤاد الأول » عدد لمم 2 بمجلد ١‏ مايق 
05 


كتب أصدرتا الدار للمؤلفة 


١‏ - فنون الشرق الأوسط والعالم القديم 

؟ - فنون الشرق الأوسط فى العصور اليلينستية المسيحية » الساسانية 
“* - فنون الغرب فى العصور الوسطى . الهضة والباروك 

4 - فنون الغرب فى العصور الحديثة 

ه -كتابك - فنون العراق القديم 


اوكرتا ”!ا 





الترقيم الدولى ‏ 977-02-6852-6 2 151311 


جوزهة. .]م١‏ 
طبع بمطابع دار المعارف ( ج . م . ع - ) 


